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  المستخلص

تناول هذا البحث الشعراء البدو في العصر العباسي الأول، وتكمن أهمیته في أنه 
یكشف جانبا مهما من شعر وشعراء العصر العباسي الأول، ودورهم الكبیر في المحافظة 

قالب الشعر القدیم، في زمن تغیرت فیه حیاة العرب في كل جوانبها بسبب اختلاطهم  على
هذا . بالشعوب والثقافات الأخرى، وسادت فیه ثقافة التجدید والدعوة إلیه في الشعر

واقتضت طبیعة البحث أن یأتي  .من الدراسة لم ینل حظاً وافراً الموضوع  بالإضافة إلى أن
  .في مقدمة وثلاثة فصول

في الفصل الأول تناولنا حیاة العصر السیاسیة والاجتماعیة والعقلیة والدینیة، كما 
تحدث عن مفهوم البداوة والطبیعة البدویة وأثرها على الشعر والشعراء، ثم تحدث عن نهج 

  .الأقدمین في شعر العباسیین متناولاً أغراض الشعر القدیمة عندهم

ء العصر البدو، المعروفین منهم أما الفصل الثاني فقد خصص لبعض شعرا
مروان بن أبي حفصة، والحسین بن : والمغمورین، متناولاً حیاتهم وشعرهم ومذاهبهم، وهم

: مطیر، وعلي بن الجهم، وابراهیم بن هرمة، وابن میادة، وشعراء آخرون مغمورون وهم
حیمر ناهض بن ثومة، وأبو الخطاب البهدلي وأبو فرعون الساسي، وأبو شراعة، والأ

  .السعدي

وفي الفصل الثالث تحدثنا عن الدراسة الفنیة لشعر البدو في العصر العباسي 
الطلل والظعن (الأول، متمثلة في الخصائص الموضوعیة ومنها المقدمة التقلیدیة للقصیدة 

، والتخلص إلى موضوع القصیدة ثم )والتجرد وذكر المحبوبة وذكر الطیف والدعوة بالسقیا
الألفاظ والمعاني، والصنعة والخیال، : تناولنا الخصائص الأسلوبیة ومنهاثم . الخاتمة

ثم اخترنا بعض القصائد كنماذج قمنا بشرحها وتحلیلها لتكتمل . والموسیقى والأوزان
  .الصورة الفنیة، وختمنا بالنتائج والتوصیات، والفهارس والمصادر والمراجع

 وباالله التوفیق،،



 و 
 

Abstract    

This   research   is  about  the  nomadic  poets   of the  ancient  

Abasses   period  .It's  importance  represented   on  that  it  discovered  an  

important  side  of the  poets  and   poetry of  the  ancient  Abasses  period  .It  

had  a  big  role on  keeping  the  old  style  on  a  time all   aspects  of  life  

changed  as  a  result  of  their  mixing  with  other  nations  and  cultures . 

The  culture of  renewing  was  dominant  on  that  period . In  addition  the  

topic  did  n't  have  much  studies. The  nature  of   the  research   had  to  be  

on  an  introduction  , three  chapters and  conclusion .  

The  first   chapter  deals  with  the  political ,social  , mental  and  

religious life. It  dealt  with the  concept  of  nomadic  and  the  nomadic  

nature and  it's  effect  on  poets  and  poetry. It  dealt  with the ancient  poets  

of  Abasses   poetry  and  it's   ancient  objectives.                 

The   second  chapter   is  about   some  of  the  nomad  poets   of  that  

period(  known  and  unknown  poets )  . It  deals  with  their  poetry ,  view   

and  life. The  known   poets  such  as  Marwan  Ibn  Abbi  Hafssah , Al 

Hussein  Ibn  Matteer , Ali  Ibn  Aljahm  , Ibraheem  Ibn  Harmah  and  Ibn  

Mayadh  . The  unknown  poets  such  as  Nahidd  Ibn    Sawmah  ,  Abu  

Alkhatab  Albahdali, Abu  Farown   Alsasi  ,  Abu   Shuraah   and    Al-

ehamir  Alsadi . 

The  third  chapter  is  about  artful  study  of  the  nomadic  poetry   of  

the  ancient  Abasses   period . It  represented  on  the  objective  

characteristics  such  as the  classic  introduction  of  the  poem( the  old 

remaining  houses,  the  camels  used  for  moving  .  the  fiction  of  the  

loved  girl  and  calling   for  rain  to  come .  

              Then  the  poet   mentioned   the  topic  of  the  poem  and  finally  the  

conclusion.  

 We   dealt  with the  musical , the  symantic  and symbolic  characteristics  

and      imaginative  use  of language .  We  selected  some  poems   as  

models  we  explained and  analyzed   them   so  as  to  have  a  clear  picture . 

Finally  we  concluded   with  the  results  and  recommendations . 
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  مقدمة
  

بحكم التمازج الذي حدث بین كبیر تغییر في العصر العباسي، طرأ على المجتمع 
وبقوة الخلفاء ، بتعدد العناصر والثقافات، مما جعله یتمیز العرب وغیرهم من الأمم الأخرى

وقابل هذا التغییر الحضاري؛ تیار . وبنفوذ الفرس وغلبتهم على العنصر العربي، وعظمتهم
في كل ما یتعلق  القدیم حیاة البداوة متأثرا بها محافظا على التراث العربي آثر، معاكس له

صراع بین القدیم وكان هناك . بحیاتهم الإجتماعیة والأدبیة وغیرها من ضروب الحیاة
فئة تأثرت بالحیاة الجدیدة وانجرفت في تیارها، وفئة : والجدید وانقسم الشعراء الى فئتین

  . به آثرت القدیم، ظلت محتفظة
  :وقع اختیاري على موضوع الدراسة لسببین

  رغم كثرة هذه الفئة من الشعراء وغزارة انتاجهم الشعري، إلا أنهم لم یحظوا بدراسة
 .مستقلة

 المحافظة على الأسس القدیمة في و ، العصر العباسي الأول جانب البداوة في شعر
؛ یحتاج لشعرعلى اظل المفاهیم الجدیدة التي اجتاحت الحیاة، والقت بظلالها 

 .نفسهم لم یتخلوا عن القدیم ونهجهألوقوف وتدقیق، خاصة أن دعاة التجدید 
  

  :وفروضه مشكلة البحث
  :فيأما مشكلة الدراسة، فتكمن    

  التشابه الكبیر في النهج والاسلوب المتبع عند الشعراء البدو وغیرهم من
 .والمحافظین والمجددین

  لذا صعب التمییز  .ملقدامى في الكثیر من أغراضهنهج االشعراء المجددون  نهج
لى أي مدى كان تأثیر الشعر القدیم  من هم البدوف .والمحافظین البدو بینهم وبین وإ

  على شعرهم؟
  :حدود البحث 

ومكانها ). هـ٢٣٢-١٣٢(أما حدود الدراسة الزمانیة فتشمل العصر العباسي الأول 
ة العرب بصحاریها وودیانها باعتبارها أصل العرب بلاد الشام وبوادیها وامتدت لتشمل جزیر 

  .وموطنهم
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  منهج البحث
المنهج الوصفي التحلیلي باستقراء النصوص وتحلیل بعض الأبیات الدراسة اتبعت 
  . باعتبارها نماذجَ 

  :الدراسات السابقة
  :واستعنت بعدة مصادر، تبعثرت المعلومات والشواهد والآراء في ثنایاها

o فیما بین یدي من دراسة سابقة  أجدلم  ؛بقة من البحوث العلمیةراسات الساالد
دراسات عن ولكن هناك بعض المنه،  الموضوع أو قریبةالمصادر؛ تتصل مباشرة ب
 .شعراء مصنفین من البدو

o   إلا أنه لها فضل كبیر في إثراء هذه الدراسة،  ،على قلتها الحدیثة الكتببعض
ول لشوقي باسي الأعوالعصر ال، یق الكماليكتاب الشعر عند البدو لشف(: أهمها
بالإضافة إلى دواوین -العمدة: ابن رشیق-الشعر والشعراء :ابن قتیبة -فضی

 ).الشعراء موضوع الدراسة وكتب أخرى
o بن خلدون الأغاني، مقدمة  - الأصفهاني( :المصادر وأمهات الكتب القدیمة

بغدادي، المرشد الى فهم أشعار ال-،خزانة الأدب. الحیوان والبیان والتبیین: الجاحظ
 ).وغیرها كثیر-وطبقات الشعراء لابن المعتز. عبد االله الطیب-العرب

ن أخفقت فمن نفسي،  حسبي من هذه الدراسة نصیب المجتهد، فإن وفقت فمن االله، وإ
  . أتمنى أن یرضیكم جهدي وأسأل االله القبول

  :هیكل البحث
  :حثاً یتكون البحث من ثلاثة فصول واثني عشر مب

  :وفیه ثلاثة مباحث البداوة والشعر في العصر العباسي الأول : بعنوان الفصل الأول
تحدثت فیه عن حیاة العصر السیاسیة  :الحیاة في العصر العباسي الأول: المبحث الأول بعنوان

. وعن الخلفاء العباسیین ودورهم في المحافظة على اللغة والادب وعن غلبة العنصر الفارسي
  .لحیاة الدینیة العقلیةااة الاجتماعیة واختلاط العرب بغیرهم ونتائجه، والترف والمجون، و والحی

تحدثت فیه عن مفهوم البداوة والطبیعة  :في شعر العصر العباسي البداوة: المبحث الثاني بعنوان
  .في العصر الجاهلي والعباسي. البدویة وأثرها في الشعر والشعراء
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وتحدثت فیه عن أغراض الشعر  :نهج الأقدمین في شعر العباسیین :والمبحث الثالث بعنوان
القدیمة عند شعراء العصر العباسي البدو منهم والمحافظین والمجددین، وتمسكهم بنهج القدامى 

  .من الشعراء
وفیه ستة مباحث تناولت في الخمسة  "الشعراء البدو في العصر العباسي": الثاني بعنوانالفصل 

  :شعراء وشعرهم ومذاهب بعضهم وشخصیاتهمالأولى حیاة ال
  بي حفصةأمرون بن : المبحث الأول بعنوان
 الحسین بن مطیر:المبحث الثاني بعنوان
  بن هرمةابراهیم :المبحث الثالث بعنوان
  علي بن الجهم: المبحث الرابع بعنوان

  ابن میادة: المبحث الخامس بعنوان
فیه عن بعض الشعراء المغمورین وعرضت  وتحدثت :شعراء آخرون: المبحث السادس بعنوان

  .نماذج من شعرهم الذي عكس جانب بداوتهم
  :ویشتمل على ثلاثة مباحث :الدراسة الفنیة لشعر البدو- بعنوان الفصل الثالث
وتحدثت فیه عن النهج التقلیدي للقصیدة  :الخصائص الموضوعیة"بعنوان "ول المبحث الأ 

یة بأنواعها المتعددة من وقوف على الاطلال، واستیقاف العربیة التي تبتدئ بالمقدمة الطلل
  .لى الموضوع وخاتمة القصیدةثم التخلص إ. بالسقیا وغیرها اءدعالصحب، وذكر الطیف، وال

وتحدثت فیه عن الألفاظ والمعاني، والصنعة  :الثاني بعنوان الخصائص الأسلوبیةالمبحث 
  .والخیال، والموسیقى والأوزان

واخترت فیه بعض النماذج لشعراء بدو وقمت بشرح  :عنوان تحلیل نماذج شعریةالمبحث الثالث ب
 .معانیها الصعبة ومن ثم تحلیلها حتى تكتمل الصورة
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  الفصل الأول
 البداوة والشعر في العصر العباسي الأول

  العباسي الأول الحیاة في العصر: المبحث الأول
  العباسي الأول االبداوة في شعر العصر: المبحث الثاني
   نهج الأقدمین في شعر العباسیین: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  الحیاة في العصر العباسي الأول
  :السیاسیةالحیاة 

تولى الخلافة في هذا العصر عشر خلفاء خضعت لسلطانهم أمم وحضارات 
الكوفة الذي اشتهر بالقهر وجعل من ) أبو العباس(أول هؤلاء الخلفاء السفاح . قدیمة

وتولى بعده أخوه أبو جعفر ) هـ١٣٦-١٣٢(عاصمة له، وكانت مدة خلافته أربع سنوات 
ففي أیامه كان المبدأ ) هـ١٥٨- ١٣٦(وظلت خلافته أكثر من عشرین عاماً (المنصور، 

وكان أكثر من تولى له . المعمول به هو استعمال الفرس وجعلهم رؤساء على العرب
كما بني الرصافة ( فة المنصور بغداد وجعلها عاصمة لهوبني الخلی ١،)الأعمال فرسا

  ٢.)ةي رأیه، جمیل التدبیر حسن السیاسوكان مهیباً ف. وشجع العلوم والثقافة
هـ ١٦٩ثم تولى بعده ابنه المهدي الذي ازدهرت في عهده الحضارة ومات سنة 

ن الرشید بن حدة وخلفه أخوه هارو افتولى بعده ابنه الهادي الذي ظل في الخلافة سنة و 
هـ ١٩٣المهدي، وفي عهده زاد نفوذ الفرس على ید وزرائه من البرامكة، وتوفى الرشید سنة 

وفي عهده كان ) هـ٢١٨-١٩٨(ثم ابنه المأمون ) هـ١٩٨-١٩٣(وتولى بعده ابنه الأمین 
فقد اعتبروا انتصار المأمون انتصاراً للجنس الفارسي على  ،الفرس قد سجلوا انتصاراً جدیداً 

ر النفوذ الفارسي إلى أن جاء الجنس العربي، فتأكدت مكانتهم ورسخت أقدامهم وسا
هـ وولي بعده ابنه ٢٢١فبني سامراء وجعلها عاصمة له عام ) هـ٢٢٧-٢٢١(م المعتص

   ٣.)هـ٢٣٢-٢٢٧(الواثق، وكانت فترة حكمه 
وكان  ففي هذه الفترة من حكم الدولة العباسیة اعتمد الخلفاء على العنصر الفارسي

وكان لهم نفوذ كبیر وتأثیر على . بید هؤلاء الفرس مقالید الأعمال وتصریف شؤون الدولة
نفوذ العنصر الفارسي نقل العاصمة إلى بغداد لقربها من ومن مظاهر . سیاسیة الخلفاء

                                         
        .   ١٢٤م، ص١٩٣٨الوزراء والكتاب، طبعة الحلبي، الجهشیاري، -١
        .   ١٣٣م، ص١٩٥٣حسن جاد حسن وآخرون، الأدب العربي في ظلال الأمویین والعباسیین، دار التألیف، مصر،  -٢
        .   ١٤م، ص١٩٨٨صالح بیلو، الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي الأول وصداها في الأدب، مكة المكرمة،  -٣
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وقد أخذ . ونقلهم نظام الفرس الكسروي في الدواوین الساسانیة وأسالیب الحرب. خراسان
  . ام الوزارة عن ملوك بني ساسان إضافة للنظم الإداریة والسیاسیةالعباسیون نظ

وكان في كل ولایة دیوان للخراج (وتوسع الخلفاء في محاكاة الدواوین الساسانیة، 
یقوم علیه موظف ینفق منه على الولایة، ویرسل ما تبقى من الأموال إلى بغداد، حیث كان 

دواوین باسم بیت المال وقد عُهد أمره إلى لكل ولایة دیوان خاص، وسمي مجموع هذه ال
  ١.)خالد بن برمك وتولى أیضاً دیوان الجند

ن خاص یقوم على نفقاتها، ومن أهم الدواوین دیوان اوكان لدار الخلافة دیو 
. وكانت تصدر عنه رسائل الخلفاء. الرسائل الذي لعب دوراً كبیراً في نهضة النثر العربي

ودیوان التوقیعات وهو . الذي تختم فیه الرسائل بعد مراجعتهاوكان بجواره دیوان الخاتم 
وكان من عادة ملوك الفرس . خاص بالنظر في المظالم، ورقع أصحاب الشكاوى

ووزرائهم، أن یوقعوا علیها بعبارات موجزة بلیغة، فجاراهم خلفاء بني العباس ووزرائهم في 
  . هذا الصنیع

لغة، إسلامیة الدین والأخلاق، فارسیة هكذا أصبحت الدولة العباسیة عربیة ال
من هنا یمكننا أن نحصر سیاسة الدولة العباسیة في . المعیشة، ساسانیة الإدارة والسیاسة

نشر الثقافة والحضارة في أرجاء الدولة الواسعة، والاهتمام بأمر الموالي وكان الفرس أكثر 
أقاموا علیه دعوتهم وشیدوا على  حظاً من الخلفاء إضافة إلى العنایة بالمظهر الدیني الذي

هم، وعلیهم نوكانوا یخرجون إلى الصلوات الجامعة یخطبون الناس ویعظو . أساسه دولتهم
   ٢.بردة النبي صلى االله علیه وسلم وبین أیدیهم أئمة العلماء ورجال الدین

                                         
        .    ٢٢ص، ت.د، ٣طبعة -، دار المعارفالأول شوقي ضیف، العصر العباسي -١
        .    ٢٢المرجع السابق، ص -٢



٧ 

 

  
  :الحیاة الإجتماعیة

الحیاة السیاسیة وكما كان للعنصر الفارسي والعناصر الأعجمیة الأخرى أثر في 
فقد تأثر المجتمع العباسي . في الحیاة الاجتماعیة والأدبیةكذلك كان لهم تأثیرهم . وتكوینها

بما كان في المجتمع الفارسي من لهو ومجون، ساعده على الحریة المطلقة في الدولة 
العباسیة، فأدمنوا الخمر وحاكاهم من عاشرهم من بقیة الشعوب حتى أصبحت ظاهرة 

ا (على الرغم من نهي القرآن الكریم عنها إذ یقول جل شأنه  عامة واْ إِنَّمَ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه یَ
لَّكُمْ تُفْلِحُونَ  عَ ُ لَ وه بُ نِ طَانِ فَاجْتَ یْ لِ الشَّ مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَ الأَزْلاَ الأَنصَابُ وَ سِرُ وَ یْ الْمَ رُ وَ  .)الْخَمْ

قبال الناس علیها اجتهاد بعض فقهاء ومما ساعد على انتش )٩٠:سورة المائدة( ارها وإ
  ١.نتیالعراق وتحلیلهم بعضها كنبیذ التمر والزبیب المطبوخ أدنى طبیخ ونبیذ العسل وال

وقد تفنن الشعراء في وصف الخمر وكانت من الأغراض المستخدمة التي نادي 
جالسها بها أبو نواس فوصفوا نشوتها وآثارها في الجسد والعقل ووصفوا كؤوسها وم

ها، وكانوا عادة من النصارى والمجوس، وكانوا یزینون رؤوسهم بأكالیل وندماءها وسقات
قاعة الشراب بالریاحین وغیرها من الأزهار، وفي ذلك یقول أبو  نزینو كانوا یالزهر، كما

      ٢:نواس
لوهــــــــــــــــا وأدلجــــــــــــــــوا ــــــــــــــــدامى عطّ   ودار ن

  

  بهـــــــــــا أثـــــــــــر مـــــــــــنهم جدیـــــــــــد ودارس
  

ـــــى ا ـــــاق عل ـــــرىمســـــاحب مـــــن جـــــر الرق   لث
 

  وأضـــــــــغاث ریحـــــــــان غنـــــــــي ویـــــــــابس
  

وكانت خزائن الدولة هي المعین . بني العباس عاشوا حیاة مترفة كلها بذخ فخلفاء
. الذي هیأ لكل هذا الترف، فقد كانت تحمل إلیها حمول الذهب والفضة من أطراف الأرض

ملیون وستمائة إن المنصور خلف حین توفى أربعة عشر ملیوناً من الدنانیر : حتى قالوا
   ٣.كل عامملیون درهم وروي أیضاً أنه فرض لكل شخص من أهل بیته . من الدراهم
  

                                         
        .    ٧، ص١م، ج١٩٣٣أحمد أمین، ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، -١
        .     ٢٠٦ص ،ت .ابن المعتز، طبقات الشعراء، طبعة دار المعارف، د -٢
        .     ٢٢م، ص١٩٣٥، دار الكتبـ ٦الأغاني، ج -الأصفهاني، على بن الحسن -٣



٨ 

 

وكان الخلفاء والوزراء والولاة والقواد یغدقون الأموال على العلماء والأطباء والشعراء 
  ١.ویروى أن المهدي كان ینفق أموالاً طائلة على الشعراء والمغنیین ،والمغنیین

مغدقة على العلماء والأطباء والمترجمین، والشعراء والمغنیین، وكان لهذه الأموال ال
  . وجعل حیاة هؤلاء نعیماً خالصاً . أثرها الكبیر في نهضة العلوم والآداب والفنون

وي أن المهدي كان . ةور، وأتیح كل ما یجعل الحیاة ممتعة هانئفقد زُینت الد ورُ
ضاً عن مجلس الرشید أنه كان وروي أی. ٢یجلس على فرش موردة، وعلیه ثیاب موردة

ن بنت وزیره الحسن بن سهل وروي أیضاً عن زواج المأمون ببورا. بالطیب والزعفرانیعبق 
   ٣.ق فیه ما یفوق الأساطیرأنه أنف

وتفنن الطهاة في . بذخ الطبقة المترفة هذه في مطعمها ومشربها حوكذلك یتض
ون أن مائدته ضمت ذات یوم ما یدل على ذلك ما یروي عن المأمأنواع الطعام، وم

    ٤.ثلاثمائة لوناً من الطعام
وكان من أهم آثار هذا انشغال الخلفاء بالترف والملذات مما أدى إلى انهیار الدولة 
العباسیة وانقسم المجتمع حینها إلى فئتین، فئة یعمها البؤس والشقاء، وأخرى النعیم 

فقد كثر أما الرقیق . اة المجتمع العباسيوكانت الأولى تمثل الجانب الأكبر في حی. والترف
أنه كان في بغداد [ جاء في البیان والتبیین. تشار تجارتهبسبب الأسر في الحرب وبسبب ان

. وكان رقیق النساء من الجواري أكثر عدداً من رقیق الرجال ٥.]شارع یسمى شارع الرقیق
ت وحضارات مختلفة وكن من أجناس وثقافات ودیانا. فقد ذخرت بهن الدور والقصور

  . وامتد أثرهن إلى قصر الخلافة

                                         
        .   ٢٧م، ص١٩٦٢، دار المعارف، ٦، جممتاریخ الأ -الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر  -١
        .   ١٦٠الجهیشاري، الوزراء والكتاب، ص -٢
  .٢٧،  صممتاریخ الأ -الطبري -٣
        .   ٦٩ت، ص.د ٤، ط١ي، القاهرة، ججن، مكتبة الخانتبییالبیان وال -مان عمرو بن بحرو عثالجاحظ، أب -٤
-٤ط-مطبعــة الســـعادة القـــاهرة-مــروج الـــذهب ومعــادن الجـــوهر -المســعودي، ابـــو الحســن علـــي بــن الحســـن بــن علـــي  -٥

        .   م٤٤ص/٤ -١٩٦٤



٩ 

 

ویروى ). س الغلماناللائي یلبسن لب(جواري الغلامیات بالوكان قصر الأمین یذخر 
أنه كان لزوج یحیي البرمكي مائة وصیفة لبوس كل واحدة منهن وحلیها خلاف لبوس 

   ١.الأخرى وحلیها
شباب المجتمع العباسي، واقترنت وهؤلاء الجواري والقیان أشعن الرقة والظرف بین 

ومن أهم مظاهره . بهذا الظرف مظاهر كثیرة في الأزیاء والعطور، وآداب الطعام والسمر
وكان كثیر منهن یتقن . معاني المودةتبادل الهدایا بالأزهار والریاحین رامزین بأسمائها إلى 

یتقن نظم الشعر،  وكان منهن من. فكن یجمعن إلى جمالهن عذوبة الحدیث. فنون الآداب
    ٢.وكان لهذا الغناء دور في رفع أثمان الجواري. ومنهن من یجدن الغناء

دفع إلى العبث  ؛أن إدمان الخمر حینئذ، وما أشعنه الجواريفیه ریب  لا ومما
ى كثیر فمض. لاحدة، وفئات من دیانات شتىفكان المجتمع ذاخراً بزنادقة، وم. والإباحیة

وكن . ، والعرف، والدینلآثام، متحررین من كل قانون للخلقتكاب امن هذه الفئات إلى ار 
سبباً في انتشار الفتنة والإغراء، وانتشار الغزل المكشوف الذي لا تصان فیه كرامة لامرأة، 

المجان آفة التعلق بالغلمان، كما أشاع هؤلاء . ولا رجل، ویمثل هذا التیار بشار بن برد
     ٣.لیة بن الحبابوأول من اشتهر بالغزل فیهم وا

، ولم یتخل الناس عن تعالیم الإسلام، ولم تكن الحیاة في بغداد  ، ومجوناً كلها لهواً
والحیاة المستقیمة، التي یزینها الخلق، والتقالید، والدین، فقد نجد هذه الإباحیة حیث بیوت 

  . یفد علیها من الفتیان والشعراء للشراب، والمجون بلا حیاءومن  *.المقینین

                                         
        .    ٤١الجیهشاري، الوزراء والكتاب، ص -١
        .   ١١٩، ص١أمین، ضحى الإسلام، ج أحمد  -٢
       .   ١١٩المرجع السابق، ص -٣

         .    الماجنین: المقینین* 



١٠ 

 

  :الحیاة الدینیة
. إضافة إلى هذه الظواهر التي ذكرناها ظهرت العصبیة والتفرقة بین الشعوب

فنادي الإسلام بهدم هذه الفوارق حتى یسود الوئام بین أفراد الأمة الإسلامیة، یقول الرسول 
ن أباكم واحد،ألا لا  أیها الناس إن( ١: علیه وسلم في خطبة الوداعصلى االله ربكم واحد وإ

إلى العصبیة والتفرقة  ظاهرةوقد قسمت  .)لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوىفضل 
   ٢:ثلاث فئات

  : الفئة الأولى
تذهب إلى أن العرب خیر الأمم وحجتها في ذلك أنهم عاشوا حیاتهم متمتعین 

ومثلهم الأعلى . وأن لهم صفات خلقیة امتازوا بها مثل الكرم، المروءة والعفة. باستقلالهم
وهذه الفئة تمثلها أشراف . ل االله صلى االله علیه وسلم الذي علمهم مكارم الأخلاقرسو 

العرب والبدو، ومنهم قوم من العجم أسلموا إسلاماً عمیقاً وأحبوا رسول االله صلى االله علیه 
  . وسلم

  : الفئة الثانیة
. تذهب إلى أن العرب لیسوا أفضل من غیرهم من الأمم ولا أمة أفضل من أمة

عد . ابهمس تفاضل الناس فیما بینهم ولا بأحسولی ولكن بأفعالهم، وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبُ
 ٣،)إنما الكریم من كرمت أفعاله، والشریف من شرفت هممه: (هممهم، یقول ابن عبد ربه

محاسنها ومساوئها، ومیزان  ل أمة الطیب والخبیث، ولكل أمة أن في ك(وحجة هؤلاء 
   ٤.)الأعمال الدین والخلق

  : الفئة الثالثة
وحجتهم  .تمیل إلى الحط من شأن العرب وتفضیل غیرهم من الأمم علیهموهذه 

ویمثل هذا الصنف الذین . بها واخر تففي ذلك أن العرب لیست لهم میزة یمكن أن ی
                                         

-٣٨ج٢٠٠١-١ط–مؤسســـة الرســـالة  -شـــعیب الأرنـــاؤوط واآخـــرون: تـــح -ابـــن حنبـــل، ابـــو عبـــد االله أحمـــد بـــن محمـــد  -١
     .٤٧٤ص

        .   ١٢٠أحمد أمین، ضحى الإسلام، مرجع سابق، ص  -٢
        .   ٧٢م، ص١٩٢٨، ٢، المطبعة الأزهریة المصریة، ط٢العقد الفرید، ج-ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد   -٣
        .   ١٢٠ص-أحمد أمین، ضحى الإسلام  -٤



١١ 

 

وكان بشار ممن أوقد نیران الخصومة ومدها . یحتقرون العرب، ویسوِّدون كل أمة علیهم
  ١:ن العرب وولاتهم، یقولبأشعاره، إذ تبرأ م

  أصـــــــــــــبحت مـــــــــــــولى ذي الجـــــــــــــلال وبعضـــــــــــــهم
  

  مــــــــولى العریــــــــب فخــــــــذ بفضــــــــلك وأفخــــــــر
    

ففطن لها خلفاء بني العباس وتعقبوا . وظهرت في هذا العصر مبادئ الزندقة
أصحابها فقتل في هذا العصر كثیر من رؤوس الزنادقة، ولم یكن خلفاء الدولة العباسیة 

  . بوتها على صاحبهایقتلون الزندقة إلا بعد ث
ومع وجود حركة الزندقة والمجون، ظهر تیار معاكس هو تیار الزهد، وكان من 

ومنهم ابن السماكُ في وعظه لهارون . الوعاظ من یقتحم قصر الخلافة لیعظ الخلفاء
لك إلا في جنب الماضي قلیل لم یبق من قلی الدنیا كلها قلیل، والذي منها: (الرشید یقول

  ٢.)القلیل
له عدد غیر قلیل من أمثال صالح ابن و  قد ظهر تیار معاكس لحركة الزندقة مثّ

الزنادقة، في أننا نجد كثیراً من أشعاره یدور حول التنفیر  من الذي صنف. عبد القدوس
  .  من الدنیا ومتاعها الزائل، وذكر الموت، والحث على مكارم الأخلاق وطاعة االله

عتز یشكك فیما نسب إلیه من الزندقة مستشهداً فشیوع ذلك في أشعاره جعل ابن الم
   ٣:بقوله

  أخطـــــــــــــــــــــاؤه الغنـــــــــــــــــــــىالمرءجـــــــــــــــــــــز بعولـــــــــــــــــــــيس 
  

  ولا باحتيــــــــــــــــــال أدرك المــــــــــــــــــال كاســــــــــــــــــبه
  

  ولكــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــبض الإلــــــــــــــــــــــــــــه وبســــــــــــــــــــــــــــطه
   

  فـــــــــــــــــــــــلا ذا يجاريــــــــــــــــــــــــه ولا ذا بغالبــــــــــــــــــــــــه
    

  

                                         
        .   ١٣٩م، ص١٩٢٩، ١، دار الكتب، ط٣الأصفهاني، الأغاني، ج  -١
   .   ٣/١٨٢، ١٩٣٠ن یوسف بن تغر بردي النجوم الزاهرة، دار الكتب المصریة، ابكي، جمال الدین أبو المحاستالأ  -٢
 .٩٠ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص   -٣
             ).   عصر المأمون(هـ ١٦٧نشأ في البصرة وكان یعظ الناس، اتهم بالزندقة وقتل  *



١٢ 

 

ه من بسفیا عجباً كیف یقول زندیق مثل هذا القول، وكأنه اقت( ١:یقول ابن المعتز
 ).أي یضیقه ویجعله بقدر قلیل. من أن االله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر الذكر الحكیم

  ٢.)وهو من الشعراء الذین لم یتكسبوا بشعرهم(
ت كل هكذا تنوعت الحیاة الاجتماعیة في العصر العباسي وتعددت مناحیها فشمل

ك ویرجع ذلك للتمازج الذي حدث في تل. لها تیار معاكس وكل حركة تقوم كان، المجالات
وتمازجت هذه . الفترة بین أمم، وقبائل كثیرة، لكل منها لغتها، وعاداتها، وتقالیدها، وثقافاتها

كما تمازجت بالمعارف والثقافات، وكانت . الشعوب بالتزاوج، والتسري وبالتناسب والولاء
ن الكبیر ماللغة العربیة هي اللسان السائد المعبِّر عما تم من تمازج وثقافات هذا الخلیط 

  . الناس

                                         
        .  ٩٠صطبقات الشعراء، ابن المعتز،    -١
        .   ٨٨ت، ص.، دار الهلال، د٢اریخ آداب اللغة العربیة، ججرجي زیدان، ت  -٢



١٣ 

 

  :الحیاة العقلیة
ولما كان تشجیع العلم ومكافأة أهله سمة من سمات هذا العصر، تنافس الناس 

فكان العلماء یختارون المساجد أماكن . علیه، وطلبوه في المساجد وغیرها من الأماكن
  . یقصدهم فیها طلاب العلم والمعرفة

، المعروف بالمربد، وكان ومن الأماكن التي یرتادها الناس للعلم، سوق البصرة
الشباب یغدون ویروحون للقاء الفصحاء من الأعراب، والتحدث إلیهم تدریباً لألسنتهم، 

، وكان من الشباب من یرحل ةومحاولة لاكتساب السلیقة العربیة الخالیة من شوائب العجم
  . ا الأصلیةمإلى البادیة لیأخذ اللغة والشعر من ینابیعه

العلم الكبرى فلم تكن بیوتاً للعبادة فحسب بل كانت أیضاً  وكانت المساجد ساحات
ومن هنا أتت عبارة  ،معاهد لتعلیم الشباب حیث یلتفون حول الأساتذة في شكل حلقة

زهاء  ،)من علماء الكوفة( ابن الإعرابي الكوفي حلقة ویقال أنه كان یحضر. حلقات العلم
على نحو . ات المناظرات بین أصحابهاوكثیراً ما كانت تدور في تلك الحلق ١.مائة شخص

، ومناقشاً مناقشات  ما یُروى عن الأخفش من أنه تعرض للكسائي في حلقة فسأله محاوراً
وقد ساعدت حلقات العلم  ٣.وكانت هناك حلقات للشعراء ینشدون فیها أشعارهم ٢.مستفیضة

    ٤:هذه على وجود ظاهرتین
 حدكثرة العلماء المتخصصین في علم وا: أولها .  
 نشوء طائفة من العلماء والأدباء الذین نوعوا معارفهم، إذ أنهم مضوا : ثانیها

یختلفون إلى جمیع الحلقات، آخذین بطرق من كل لون من ألوان المعرفة، وكان 
صورة  ٥رض الجاحظ في كتاب البخلاءیین وقد عجدیطلق على هذه الطائفة المس

  . ةمن حیاتهم تناولوا فیها الاقتصاد في النفق
                                         

اة، تحقیــق العمیــد الفضــل إبــراهیم حــالن ءأنبــاه الــرواة علــى أنبــا-الفقطــي، الــوزیر جمــال الــدین أبــو الحســن علــى یوســف  -١
  .     ١٩٥٥، ٣/١٣٠ج
        .   ٢٢٨ت، ص.مطبعة المأمون، د ي الحلبي وشركاءه، مصربمعجم الأدباء، مكتبة عیسى البا -الحموي، یاقوت  -٢
هـ، ٣٤٣الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، المطبعة السلفیة، -المرزیاني، أبو عبد االله محمد بن حمدان بن موسى  -٣

       . ٢٨٩ص
        .   ١٠٠شوقي ضیف، العصر العباسي الأول، ص -٤
        .    ٢٩، ص١٩٦٣الجاحظ، البخلاء، دار المعارف،   -٥



١٤ 

 

  
وكان من أهم الأسباب في بلوغ الحركة العلمیة غایتها من النهضة الواسعة استخدام 

قلون الورق، فاتسعت صناعة الورق، وأخذ العلماء یفیدون منه فاتخذوا لأنفسهم وراقین ین
   ١.عنهم كتبهم ویذیعونها في الناس

ء، فجمع مالك كذلك ازدهرت الحركة العلمیة في مجالس الخلفاء والأمراء والوزرا  
هات المنصور معترفاً بكفاءته في تصدر یبن أنس كتابه الموطأ معتمداً على توج

وقد وزع المهدي أیامه توزیعاً عادلاً على . المجالس، وتوجیه المناظرات العلمیة والأدبیة
العلوم والفنون، یستقبل العلماء في یوم، والأدباء في یوم، ورجال الفنون الأخرى في یوم 

وكان یناقش ذلك كله عن . وكل جماعة من هؤلاء یعرضون علیه ما وصلوا إلیه .آخر
وكذلك عرف هذا عن الرشید الذي كانت له جولات مع العلماء ، سعة علم، ونضوج عقل

أما ابنه الأمین فقد انصرف إلى اللهو بخلاف أخیه المأمون الذي كان مجلسه . والأدباء
. ثقفاً بالعلوم الدینیة واللغویة والفلسفة وعلوم الأوائلساحة واسعة للجدل والمناظرة وكان م

یدیر حلقات العلم والأدب والجدل  ٢،وكان المعتصم على عدم علمه بالقراءة والكتابة
  . والمناظرة
كما نشطت حركة التألیف أیضاً وشملت مجالات عدة فظهر التألیف في الفقه   

، وفي النحو، وعلوم البلاغة، وعلوم كذلك نشأ التألیف في علم الكلام. وتعدد علماؤه
  . كما ألفوا في متن اللغة والأدبالعروض الذي یتعلق بوزن الكلام، 

فالحیاة في العصر العباسي الأول كانت غنیة بشتى أنواع العلوم والفنون والآداب   
متمیزة عن غیرها من حیاة العصور الأخرى، لما فیها من تأثیر وتأثر واختلاط بین العرب 

سلامي . لفرس وغیرهم من الأمم الأخرىوا فتنوعت اتجاهات الشعر ما بین جاهلي وإ
لكن كل هذه . ومحدث أو مولد، وما بین أهل البدیع وأهل الصنعة، وأهل اللفظ أو المعنى

لظواهر المتعددة المعاصرة للشعر العباسي مع اختلافها كانت تشكل صورة العصر ا
قف إلى جانب التیار المعتدل باعتباره یمثل المحافظة وكان السلطان ومن حوله ی. الادبیة

وكان ذلك أظهر ما یكون في . على الموروثات في مواجهة التیارات الرافضة أو المتمردة
                                         

        .   ٣٤اة، مرجع سابق، صحالن ءالفقطي، أنباه الرواة على أنبا -١
        .   ١٣٧، ص١٩٦٦تاریخ الأدب العربي، دار الفكر العربي، -أبو الخشب، إبراهیم   -٢
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شعر المدیح، الذي یمثل قوة التاریخ واستمرار الأصالة في حین كانت الطبائع الأعجمیة 
 ة سواء في الاجتماع أو الفكر أووخاصة الفارسیة تقف من وراء تیارات الرفض، والثور 

ومن هنا حدث الانقسام في المنحى الشعري عند شعراء . وزندقةالدین من مجون وشعوبیة 
شعراء أرادوا أن یأخذوا أحكامهم من الواقع الحضاري الذي هناك العصر العباسي، ف

الثة آثرت ن إلى الماضي، وفئة ثثروا القدیم فوجدوا أنفسهم مشدودییعیشون فیه، وشعراء آ
  . القدیم في بعض الأغراض، وكانت ذات إلمام بحضارتها وثقافتها

ومنهم من عاش في البادیة فأثرت فیه الحیاة البدویة فنجده متمسكاً بطریقة القدماء 
      . دراسةموضوع ال همهؤلاء ن و یمن الجاهلی



١٦ 

 

  
  المبحث الثاني

  

  مفهوم البادیة والبداوة
  

داوةالبدَ : (جاء في لسان العرب داة والبِ داوة والبُ ادیة والبَ خلاف الحضر، : و والبَ
داويٍ وهو على القیاس، لأنه حینئذ منسوب إلى البداوة؛ قال  دَويّ نادر، وبِ والنسب إلیها بَ

نما ذكرته لأنهم لا یعرفون غیر بدوي: ابن سیدة داوى قد یكون منسوباً . وإ فإن قلت إن البَ
، إذا أمكن في الشيء المنسوب أن یكون قیاساً وشاذاً : قیل إلى البدو والبادیة فیكون نادراً

وبدا القوم بدْواً أي خرجوا إلى . كان حمله على القیاس أولى، لأن القیاس أشبع وأوسع
وبدا القوم بداءً أي خرجوا إلى البادیة، وقیل للبادیة بادیة لبروزها . بادیتهم، مثل قتلا قتلاً 

ة بادیة لأن وكل شيء . وقد بدوت أنا وأبدیت غیري. ها ظاهرة بارزةوظهورها، وقیل للبریّ
البادیة اسم للأرض التي لا : وقال اللیث. ویقال بدا لي شيء أي ظهر. أظهرته فقد أبدیته

ذا خرج الناس من الحضر إلى المراعي في الصحارى قیل قد بدو، والاسم : حضر فیها، وإ
اضرة القوم الذین یحضرون المیاه البادیة خلاف الحاضرة، والح: وقال أبو منصور. بدو

وینزلون علیها في حمراء الغیظ، فإذا برد الزمان ظعنوا عن إعداد المیاه وبدوا طلباً للقرب 
من الكلأ، فالقوم حینئذ بادیة بعدما كانوا حاضرة، وهي مبادیهم جمع مبدي، وهي المناجع 

  ١....)ادیة أیضاً ضد المحاضر، ویقال لهذه المواضع التي یتبدى إلیها البادون ب
عرابي، جاءت تسمیتهم هذه من سـكناهم  :البدو ویقال لهم الأعراب، مفردها بدوي وإ

للبادیـــة حیـــث یقضـــون حیـــاتهم فـــي التنقـــل والترحـــال، طلبـــاً للكـــلأ والمـــاء لإبلهـــم التـــي تعتبـــر 
   ٢.العماد الأول لحیاتهم في هذه البیئة القاسیة

وتبادى تشبه ) أي في البداوة(م بها فالبداوة خلاف الحضر، یقال تبدى أي أقا
داوي كسخاوي وبدوي محركة وبدا القوم خرجوا إلى البادیة   .بأهلها والنسبه بِ

                                         
  مادة بدو.  ت.ابن منظور، أبو الفصل جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب، دار المعارف، د - ١
 ١٨ص-م١٩٦٤، بغداد، ١الشعر عند البدو، الإرشاد، ط -شفیق الكمالي،- ٢
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وفي تعریف المعنى اللغوي لا یختلف معجم عربي عن معجم عربي آخر في أن 
وكذلك مشتقاتها . مفهوم البداوة یقابل مفهوم الحضارة، وأن كلمة بداوة تضاد كلمة حضارة

، لأن العرب )حضر(یقابل مفهوم ) بدو(، ومفهوم )حاضرة(تضاد كلمة ) بادیة(مة فكل
كانوا یقولون في قدیم استخداماتهم اللغویة الاجتماعیة، وكذلك في جدیدها المعاصر، لمن 

فلان من أهل البادیة وفلان من أهل الحاضرة، (لایزال یعیش في امتداد ذلك الواقع القدیم 
  ). ريوفلان بدوي وفلان حض

ذا . ونستنتج من التعریفات المعجمیة أن البداوة تعني التنقل والترحل في البادیة وإ
البداوة تعني عدم الاستقرار : حاولنا أن نستخدم المصطلحات الجغرافیة الحدیثة نقول

  . الاستیطاني
البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم، العاجزون (١:یقول ابن خلدون 

أن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم، ولاشك أن عما فوقه، و 
الضروري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق علیه، ولأن الضروري أصل والكمالي فرع 

إن .. فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة ... ناشئ عنه، فالبدو أصل للمدن وسابق علیها
ا فتشنا أهل مصر من الأمصار وجدنا أولیة أكثرهم البدو أصل للحضر ومتقدم علیه أما إذ

وعدلوا ) وفي قراهموأنهم أیسروا فسكنوا المصر(من أهل البدو الذین بناحیة ذلك المصر 
وذلك یدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال . إلى الدَّعة والترف الذي في الحضر

أصولهم  باء والمفكرین ذوي الفطرة،العلماء والأدونجد أن معظم ..) البداوة وأنها أصل لها
متأثرین ببداوتهم محافظین علیها، مدافعین عن لغتهم الفصیحة حتى لا یشوبها  بدویة، وهم

لحن الحاضرة ذات الاختلاط بالأجناس غیر العربیة، فظهر الشعراء یمجدون حیاتهم 
م من تنقل بین البدویة ویصورونها وصفاً وفخراً ومدحاً معبِّرین عن حبهم لحیاتهم ومنه

بادیته وحاضرته، فكان قریباً من الأمراء والملوك، مادحاً متكسباً بشعره، محافظاً على 
  .طریقته الأولى، غیر متأثر بما حوله من ترف

ومما سبق نفهم أن القبائل العربیة البادیة هي التي لم تستوطن الحواضر والقرى، 
رق معیشتها وطبقاتها الاجتماعیة، وفي وهذه القبائل كانت تتفاوت في نظام حیاتها، وط

                                         
     ١٢٧ص-هـ ١٤٣٢،دار الفكر، بیروت، ١ابن خلدون، عبد الرحمن الحضرمي، ، مقدمة ابن خلدون، ط - ١



١٨ 

 

لما قدمنا المدینة نهانا رسول االله صلى ( ١:روایة عن السیدة عائشة رضي االله عنها قالت
االله علیه وسلم أن نقبل هدیة من أعرابي، فجاءت أم سنبلة الأسلمیة بلبن، فدخلت به علینا 

 علیه وسلم ومعه أبوبكر فأبینا نقبله، فنحن على ذلك إلى أن جاء رسول االله صلى االله
، وكنت نهیتنا : رضي االله عنه فقال ما هذا؟ فقلت یا رسول االله هذه أم سنبلة أهدت لنا لبناً

خذوها، فإن أسلم : فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم. أن نقبل من أحد الأعراب شیئاً 
ن استنصرناهم إذا دعوناهم أجا* لیسوا بأعراب، وهم أهل بادیتنا، ونحن أهل قاریتهم بوا، وإ

  ).نصرونا
المفهوم من النص أن المقصود بالبادیة إنما هو ظاهر القریة وما جاورها، حیث 

  . كثیر من القبائل تسكن قریبة من الحواضر والمدن وتتصل بها
  : صفاتهم

یمتاز البدو بخصال ینفردون بها دون غیرهم من العرب المتحضرین وسكنة 
اب أجسام رشیقة في الغالب الأعم ووجوه أسیلة لفحتها الشمس وهم أصح. (الأریاف والقرى

د . فأكسبتها سمرة، وجباههم عریضة بارزة وأسنانهم بیضاء كالثلج هذا والبدوي یمتاز بجلَ
غریب وصبر على الشدائد، وذكاء حاد وقناعة لا توصف، یرضى بشظف العیش وحیاة 

والبدوي شدید الحرص . دها قارسمحفوفة بالمخاطر، وفي براري قفراء، حرها لاهب وبر 
على عرفه وعاداته التي كان علیها آباؤه وأجداده، باق على الفطرة والبساطة التي كانوا 

صعب . متمسك بهذه الأخلاق والخصال الصالح منها والطالح. علیها منذ مئات السنین
رحت كرامته المراس، جرئ حافظ للذمام، كریم مقدام، ثبور لا یقف عند حد ثورته إذا ما ج

والحریة التي یفهمونها هي الحریة . وانتهكت حرمته، میَّال إلى حریة لا یحدها حد
الشخصیة لا الاجتماعیة، والوطن الذي یذكرونه هو مضارب القبیلة ومنازلها وهو بالتالي 

    ٢.)فخور بنفسه وعشیرته
  
  

                                         
 –دار صادر - تحقیق إحسان عباس-الطبقات الكبرى-ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع أبو عبداالله البصري الزهري  -١

 ٢٩٤ص-٨ج-م١٩٦٨ ١ط-بیروت
 ١٩ص-شعر البدو-الكمالي- ٢
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  : مساكنهم
ستعملون كلمة خیمة یسكن البدو في الخیام المصنوعة من شعر الماعز وهم لا ی

نما یستعملون كلمة بیت أو بیت  أو فسطاط أو مضرب ولا غیرها مما جاء في اللغة وإ
ولا همّ لهم إلا الغزو والحرب وجوب الصحراء مرتحلین من مكان إلى مكان باحثین  ١.شعر

  *.عن الغیث والكلأ ومن هنا أطلقوا على ترحالهم اسم النجعة والانتواء
  : ملابسهم

لبدو عادة بسیطة وتتألف من ثوب أبیض واسع وطویل وفوقه ثوب آخر ملابس ا
وكلما كانت أكمام الثوب طویلة دلت على عراقة  ،أوسع وأطول حتى یصل إلى القدم

ذا وقف البدوي وأرخى یدیه إلى جانبیه یكاد ردنا ثوبه یمسان ( .صاحبها في البداوة وإ
وقد یلبس البدوي العباءة فوق الثوب،  ٢.)الأرض وكلیهما في الغالب یعقدان وراء الظهر

والعباءة مصنوعة من قماش رقیق لماع وتكون مفتوحة من الأمام  وأكمامها أقصر من 
  .أكمام الثوب ویتحزم فوقها بحزام من الصوف

أما غطاء الرأس فیتألف من الكوفیة وهي قطعة مربعة من النسیج القطني تُطوى 
أو محرمة والعقال یكون أسود اللون وهو ) قضاضة(وتوضع على الرأس تحت العقال 
والمرأة تلبس ثوباً داخلیاً مزركشاً فوقه ثوب أسود أو . عبارة عن ضفیرة من شعر الماعز

وتتحزم علیه بحزام مصنوع " ثوب أسمر"نیلي طویل الذیل، ومصنوع من القطن ویسمونه 
من أدوات التجمیل  وهن لا یستعملن. من الصوف الملون ویكون على الأكثر أحمر اللون

وقول المتنبي یفضل . والمساحیق سوي الحناء والكحل، ویتزین ببعض الحلي الرخیصة
   ٣:البدویات على الحضریات، ویصف حیاة البدو وبعض مظاهر مجتمعهم

  

نِ    الجَآذِرُ في زِيِّ الأَعاریبِ  مَ
كَ في الأَ  ةٍ لَ ةٍ كَم زَورَ   عرابِ خافِیَ

الجَلابیبِ    طایا وَ المَ   حُمرَ الحُلى وَ
ةِ الذیبِ  قَدوا مِن زَورَ قَد رَ   أَدهى وَ

                                         
 ٣٧ص- الشعر عند البدو-الكمالي - ١
 ٣٩ص -المصدر السابق نفسه  - ٢
  ٩٠٠ص-م١٩٨٦، ٢، دار الكتاب العربي، بیروت ج٢دیوانه، شرح عبد الرحمن البرقوي، ط-أبو الطیب -المتنبي- ٣

 .نوى القوم بمكان وانتوه بمعنى قصدوه: الانتواء. هاطلب الكلأ وارتیاد مساقط الغیث في مواطن: النجعة في اللغة* 
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یلِ یَ أَزورُ  سَوادُ اللَ ُ ليهُم وَ   شفَع
راتِعِها حشَ في سُكنى مَ   قَد وافَقوا الوَ
هُمُ شَرُّ الجِوارِ لَ  ها وَ   هاجِیرانُ

هِمِ  فُؤادُ كُلِّ  یوتِ حِبٍّ في بُ   مُ
هِ          ستَحسَناتُ بِ ما أَوجُهُ الحَضَرِ المُ

ةٍ  حُسنُ  تَطرِیَ جلوبٌ بِ ةِ مَ   الحَضارَ
  

ةً  عیزُ مِنَ الآرامِ ناظِرَ   أَینَ المَ
هاأَفدي ظِبا فنَ بِ   ءَ فَلاةٍ ماعَرَ

رزْن من الحمَّامِ مائلةً          وما بَ
  

غري بي یاضُ الصُبحِ یُ بَ ني وَ أَنثَ   وَ
تَطنیبِ  تَقویضٍ وَ فوها بِ خالَ   وَ
هُمُ شَرُّ الأَصاحیبِ  ها وَ صَحبُ   وَ

حروبِ مالُ كُلِّ و    أَخیذِ المالِ مَ
اتِ  دَوِیّ عابیبِ  كَأَوجُهِ البَ   الرَ

جلوبِ   ةِ حُسنٌ غَیرُ مَ داوَ في البَ   وَ
  

الطیبِ  ةٍ في الحُسنِ وَ غَیرَ ناظِرَ   وَ
ضغَ الكَلامِ وَلا صَبغَ الحَواجیبِ    مَ
نَّ صقیلاتِ العراقیبِ  ُ   أوراكُه

  

   ١.ب عندهموكثیر من هذه التقالید ما زال ساریاً حتى الآن وهو المرغو 
  : حیاتهم الدینیة

العقیدة عند البدو بسیطة بعیدة عن التكلف، مبنیة على قبول ما كان قریباً من 
منهم والبدو . هم ونفسیتهم ویلائم مداركهم وذهنهمنهم وأحق بالأخذ ما ینسجم مع روحأذها

  . مسلمون بوحدانیة االله عز وجل وبرسالة نبیه الكریم نصارى ومنهم مؤمنون
إیمانهم بوحدانیة االله وبرسالة الإسلام، یتساهلون كثیراً في الفروض والواجبات  ورغم

كالصلاة والزكاة والحج إلى غیر ذلك من فروض الدین، وهذا التساهل لیس عاماً في 
، ویؤمن بأن كل . البدو والبدوي مهما كان قاسیاً فاسم االله ورسوله یتردد على لسانه دائماً

القضاء والقدر هي المتسلطة على كل شيء لدى البدوي، وكلمات فعقیدة . شيء من االله
" وأینما تكونوا یدرككم الموت"، "ولن یصیبنا إلا ما كتب االله لنا"، "واالله أعلم"االله أكبر، :

  . وأمثالها، هي القواعد التي یعتمد علیها البدوي طول عمره
ن المیراث فهي لا ترث والبدو ما زالوا رغم كونهم مسلمین موحدین یحرمون المرأة م

في عرفهم فالمیراث ینحصر بالذكور فقط دون الإناث، فإذا لم یكن للمتوفي أولاد فأخوته، 
ذا لم یكن له أعمام ولا أولاد أعمام فالعصبیة الأقرب  ن لم یكن له إخوة فالأعمام، وإ وإ

                                         
 ٤١ص-شعر البدو-الكمالي- ١
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تي لم تغب والقاعدة هي حرمان الإناث من التركة وهذه من الظواهر الجاهلیة ال. فالأقرب
   ١.عندهم حتى الآن

  : حیاتهم العقلیة
البدو عامة أمیون لا یعرفون من القراءة والكتابة شیئاً إلا ما ندر عند بعض أبناء 

لكنهم بصورة عامة أذكیاء یدركون . فهم باقون على السذاجة والفطرة منذ القدیم. الشیوخ
ذا ألقیت علیهم مسألة تعلموها ، ولقد أكسبتهم قوة  أموراً كثیرة بالسلیقة وإ وفهموها حالاً

. الملاحظة وتجاربهم الكثیرة واضطرار الحاجة طائفة من العلم المبنى على التجربة
 لعامة وحاجتهم في بیئتهم القاسیة،فمعارفهم نجدها ولیدة لتجاربهم الیومیة وملاحظاتهم ا

بالصحراء وطرقها فهم على معرفة واسعة بإبلهم وكل ما له علاقة بها، وعلى معرفة تامة 
ومغاورها، فحیاة التنقل والارتحال الدائمة دفعتهم لمعرفة دروب الصحراء ومعرفة النجوم 
للاستدلال بها في أسفارهم وهم على معرفة تامة بالنجوم ومطالعها وأفولها وتأثیرها على 
الإنسان والحیوان، وأثرها في تقلبات الجو وطول النهار وقصره، وظهور الأعشاب 

.. فظهور نجم معین یفهمون منه حلول الربیع أو الخریف.. نباتات وتغییر الفصولوال
وقد دفعهم اعتمادهم على المطر وتعرضهم لأحوال بیئتهم . وتأثیره على الإنسان والحیوان

القاسیة إلى معرفة أحوال الجو، الأنواء والریاح لعلاقتها بالكلأ والغیث بحیث یعرفون أماكن 
وقد . عرفوا البیطرة والخیل والإبل لاتصالها بالحرب ولكونها عماد حیاتهمسقوط الأمطار، و 

دفعتهم الحاجة إلى مداواة أنفسهم وحیواناتهم فألموا بعض الإلمام البسیط بمعارف تجریبیة 
وقد . في الطب مثل الكي بالنار، واستخلاص العقاقیر الطبیة من أعشاب ونباتات البادیة

  ٢.فة إلى حد الإعجاز وقلما یخطئون في استدلالهم بآثار الأقداممهروا في الفراسة والقیا
أما المعارف العقلیة العمیقة فقد قلت عند العرب بسبب قلة الحكماء والمفكرین،    

حكماء العرب، وهم شرذمة قلیلون، لأن ( ٣:ومنهمفقد أشارت الكتب إلى حكماء الأمم  
  ).ا قالوا بالنبواتأكثر حكمهم فلتات الطبع، وخطرات الفكر، وربم

                                         
 ٤٨ص–شعر البدو -الكمالي - ١
 ٤٧ص-المرجع السابق نفسه - ٢
ل والنِّحل-الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد  - ٣  ١١٨ص- ٢ج- نشر مؤسسة الحلبي - المِلَ
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  أهم ممیزات حیاتهم 
نما : إن البدو من طبیعتهم حب الانتقال، ومن ثم قیل   أنهم لم یقیموا دوراً ثابتة، وإ

في الارتحال، لا تحتاج في إقامتها أو اقتلاعها إلى جهد . جعلوها سهلة في البناء، خفیفة
ین للبحث عن غذاء لما ویعتمدون في حیاتهم على الحیوانات، فكانوا مضطر . أو عناء

یملكون من ماشیة، ولهذا كانوا یتتبعون مواضع الغیث، ومنابت الكلأ لینزلوا بها حیث 
ومن ثم كانت حیاة البدو بین . یجدون ما یفي حاجتهم وحاجة حیواناتهم من غذاء وماء

  . الإقامة والظعن
لماشیة، ومن ثم وسكان البادیة كانوا یعتمدون في حیاتهم على ا( ١:یقول أحمد أمین  

كان أول ما یعنیهم هو البحث عن غذاء لهذه الماشیة، فكانوا یخرجون بها الأمكنة التي 
وقد یمكثون في هذه الأمكنة المعشبة . توجد بها الأعشاب والنباتات التي تصلح غذاء لها

بعض الوقت، ولكن مهما كان مكثهم فیها، طال أم قصر فإنهم لم یتخذوها مواطن إقامة 
ظرون أن یحول الحول وینزل تة بل كانوا إذا انتهى الموسم عادوا إلى مواطنهم ینتثاب

  ).الغیث
وكانت ثروة البدوي تقدر بما لدیه من الحیوانات، خاصة الإبل والخیل، ولذلك كان   

ومن ثم كان . لهذین النوعین من الحیوانات قیمة عظیمة في نظرهم، خلدوها في أشعارهم
كثار من ماشیته سواء بالتربیة والرعایة، أم بالاستیلاء علیها عن طریق العربي یمیل إلى الإ

  . الإغارة
ولم یكن البدوي یفكر أو ینشغل بمورد ثابت یربطه بمكان لا یبرحه طول حیاته،   

ومن ثم أنف من الانشغال بالزراعة أو . وتستره حیطانه عن نور الفضاء واتساعه
وا یعتبرونهم أقل من البدو أنفة وكبریاء وعزة، وكان الصناعة، فتركوا ذلك لغیرهم ممن كان

  ٢.)الذل بالحراث والمهانة بالبقر، والعز بالإبل، والشجاعة بالخیل(مبدأ البدوي 
فهم یحتقرون الصناعات .فطابع البداوة هذا من أهم سمات الرؤیة العربیة القدیمة  

،  ولا یخفي. والحرف بصورة عامة، لذا كان یسمى كل صانع قیناً  أن القین هو العبد أیضاً

                                         
  ٩ص-م١٩٦٥سلام، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، الطبعة العاشرة، أحمد أمین، فجر الإ - ١
 ٣٣ص- م١٩٥٦دمشق–ترجمة إبراهیم الكیلاني -تاریخ الأدب العربي -بلاشیر - ٢
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یقول جریر في هجاء . وهكذا كان أصحاب الصناعات ینالون قسطهم من الاحتقار
     ١:الفرزدق

  هـــــــــو القـــــــــین وابـــــــــن القـــــــــین لاقـــــــــین مثلـــــــــه
  

فطْـــــــــــح المســـــــــــاحي أو لجـــــــــــدل الأداهـــــــــــم   *لَ
  

ویسرى ذلك التیار إلى العصر العباسي الذي وازى فیه التیار البدوي التیار   
أن بعض أولاد قحطان فخر في مجلس الخلیفة (٢:في رسائل الجاحظ الحضري وجاء

العباسي الأول السفاح بمناقب قحطان من حمیر، وكهلان على ولد نزار، وكان في 
المجلس خالد بن صفوان وغیره من نزار بن معد، لكنهم التزموا الصمت هیبة للسفاح لأن 

وقد غمرتكم قحطان بشرفها، وعلت ألا تنطقون : فقال السفاح لخالد. أخواله من قحطان
ماذا أقول لقوم لیس فیهم إلا دابغ جلد أو ناسج برد أو ( ٣:فقال خالد! علیكم بقدیم مناقبها؟

  . وهذا دلیل على قوة طابع البداوة في الشخصیة العربیة ،!)سائس قرد؟
وتعد البادیة برغم بساطتها في بعض الأمور، وقسوتها في أمور أخرى منشأ   

یروى أن النبي صلى االله علیه وسلم . اء والحكماء، وملجأ الصالحین والزُّهاد والعبادالأنبی
د، علیه السلام، وهو راعي ؤو موسى، علیه السلام، وهو راعي غنم وبعث دابعث ( :قال

   ٤.)غنمٍ وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بأجیاد
لشجاعة والجود أما عن صفات البدو أنفسهم، فأهمها القرب من الخیر وخصاله، وا  
أهل البدو أقرب إلى (وفي هذه المعاني یقول ابن خلدون في مقدمته تحت عنوان . والمروءة

إن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت مهیأة لقبول ما یرد " ٥):الخیر من الحضر

                                         
  ٥٥٨-ت.د-، دار الكتاب اللبناني، بیروت١جریر، الدیوان، شرح إیلیا الحاوي، ط - ١
- ٢ج- م١٩٦٤مكتبة الخانجي القاهرة -م محمد هارونتحقیق عبد السلا-رسائل الجاحظ–الجاحظ،عمر بن بحر  -٢

  ٢٧٣ص
مختصر -ابن منظور الانصاري،  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الانصاري الرویفعى الإفریقى  - ٣

دار الفكر للطباعة والتوزیع  -تحقیق روحیة النحاس، ریاض عبد الحمید مراد، محمد مطیع- تاریخ دمشق لابن عساكر
  .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢ -١ط-سوریا –لنشر، دمشق وا

مؤسسة : الناشر -بيحسن عبد المنعم شل: تح –السنن الكبرى   -النسائي ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب الخرساني - ٤
 )١١٢٦٢:حدیث رقم( ١٧١ص ١٠ج ٢٠٠١-١بیروت ط-الرسالة

  ١٢٨-١٢٧ص-المقدمة–ابن خلدون  - ٥
جمع أدهم : الأداهم. أحكام القتل: الجدل. جمع مسحاة وهي أداة القشر والجرف: المساحي. جعله عریض: فطح الشيء* 
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علیها، وینطبع فیها من خیر أو شر، فإذا سبق أحد الخُلقین إلى النفس تبعد عن الآخر، 
صعب علیها اكتسابه، فصاحب الخیر، إذا سبقت إلى نفسه عادات الخیر وحصلت له وی

وأهل الحضر لكثرة ما . وكذلك صاحب الشر. ملكتها؛ بعد عن الشر، وصعب علیه طریقه
یعانون من فنون الملاذ وعادات الترف، والإقبال على الدنیا، والعكوف على شهواتهم منها، 

مومات الأخلاق والشر، والبدو وان كانوا مقبلین على الدنیا لوثت نفوسهم بكثیر من مذتقد 
  ".المقدار الضروري لافى الترفمثل أهل الحضر، إلا أن هذا الإقبال یكون في 

ولفضائل البادیة والبدو، فقد كان الخلفاء والأمراء في عصور الحضارة الإسلامیة   
فروسیة، حتى تشتد سواعدهم یدفعون بأبنائهم إلى البادیة لاكتساب صفات الشجاعة، وال

كما كان الآباء الذین یریدون لأبنائهم . وتقوى عزائمهم ویتأهلوا لتحمل المشاق والمسؤلیات
أن یكونوا من الشعراء والخطباء والأدباء والفصحاء، یرسلونهم إلى البادیة لتعلم اللغة، 

سید البلغاء صلى  ولا غرو في ذلك فتلك سنة أمضاها. ولتستقیم ألسنتهم، وتصفو قرائحهم
  ).د أني من قریش ونشأت في بني سعدأنا أفصح العرب بی( ١:االله علیه وسلم عندما قال

 -وهو سكنى البادیة -وبالنسبة لبعض الأقوال الشرعیة التي وردت في ذم التعّرب  
فقد أشار إلیها العالم الفقیه عبد الرحمن بن خلدون معتبراً أنها لیست دلیلاً على مذمة 

اوة التي عبر عنها بالتعّرب، وساق ابن خلدون أدلة كثیرة منقولة ومعقولة تؤكد عدم ذم البد
البداوة والبدو، وأشار إلى أن النهي عن التعرب أو سكنى البادیة، ارتبط بوقت معین 
وظروف خاصة، وهو ظرف وجوب الهجرة على المسلمین وملازمة المدینة المنورة مع 

إن أهل البدو أقرب إلى الخیر من أهل ( ٢:ویقول ابن خلدون النبي صلى االله علیه وسلم،
الحضر واالله یحب المتقین، ولا یعترض على ذلك بما ورد في صحیح البخاري من قول 

یة فقال له ارتدت على عقبیك؛ قد بلغ أنه خرج إلى سكنى الباد( ٣:الحجاج لسلمة الأكوع
   ).كن رسول االله أذن لي في البدوت؟ فقال لا ولتعرب

                                         
-المكتب الاسلامي -شعیب الارناؤوط ومحمد زهیر الشاویش: تح –شرح السنة  -البغوي، ابو محمد الحسین بن مسعود -١

دار الفكر - اریخ دمشقت -ابن عساكر، الحافظ ابي القاسم علي بن الحسن و . ٢٠٢ص٤ج-١٩٨٣- ٢ط–دمشق 
 ٧ص-٤ج.ت.د-للطباعة والنشر

 ١٢٧ص-المقدمة-ابن خلدون- ٢
) ص(الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله - البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي - ٣

  ٥٢ص-٩ج-هـ١٤٢٢ -١ط-دار طوق النجاة  - تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر-وسننه 



٢٥ 

 

فأعلم أن الهجرة فرضت على أهل مكة لیكونوا مع النبي صلى االله علیه وسلم   
حیث حل من المواطن، ینصرونه ویظاهرونه على أمره، ویحرسونه، ولم تكن واجبة على 
الأعراب أهل البادیة لأن أهل مكة یمسهم من عصبیة النبي صلى االله علیه وسلم في 

فقد كان المهاجرون یستعیذون . من بادیة الأعرابالمظاهرة والحراسة ما لا یمس غیرهم 
باالله من التعرب، حیث لا تجب الهجرة، وقال صلى االله علیه وسلم في حدیث سعد بن أبي 

) اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم( ١:وقاص عند مرضه بمكة
  .ملازمة المدینة وعدم التحول منهاومعناها أن یوفقهم ل

عرب التي أوردها ابن خلدون في نصه تقودنا إلى تحقیق الكلمة، وكلمة الت  
لم تستعمل في الشعر العربي أو ) عربي(فالنصوص التاریخیة كلها تشیر إلى أن كلمة 

الآثار السابقة للإسلام، وأن القرآن الكریم هو الذي أبرز هذه الكلمة، وأن الإسلام هو الذي 
دة الأمة وكانت العرب قبله قبائل متفرقة لا یجمعها أعطاها دلالتها الحقیقیة، إذ أقام وح

وكان التعصب العربي أو البدوي والالتزام بالقضایا المصیریة أول عناصر العروبة . رابط
أو البداوة وركائزها في العصر الجاهلي، فقد كانت القبیلة هي الأساس الذي بنى علیه 

لعربي إلى قبیلته بمثابة هویة وكان انتساب ا(العرب أو البدو نظامهم الاجتماعي؛ 
  ٢.)شخصیة له وهم یرون أن الانتساب ما نراه نحن الیوم في الانتساب إلى الوطن

ومن الأمثلة على سمو القبیلة العربیة على ما سواها وتضحیة العربي أو البدوي 
   ٣:في سبیل أبناء قومه ما رأیناه في شعر المقنع الكندي في قوله

  لحـــــــــــومهمفـــــــــــإن أكلـــــــــــوا لحمـــــــــــي وفـــــــــــرت 
  

ن هــــــــدموا مجــــــــدي بنیــــــــت لهــــــــم مجــــــــدا   وإ
  

                                                                                                                     
 
  ٨١ص-٢ج-الجامع المسند الصحیح المختصر-البخاري،  - ١
 ٣٥ص.م١٩٨٩دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،  بيام، محمد الالتزام في الشعر العر عز  - ٢
: وضعها ورتبها-القالي،أبو علي إسماعیل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن عیسى بن محمد بن سلمان الأمالي  - ٣

  ٢٨١ص-١ج.م١٩٢٦ -هـ  ١٣٤٤، ٢ط-دار الكتب المصریة -الأصمعيمحمد عبد الجواد 

 



٢٦ 

 

وقد كانت العصبیة القبلیة ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على بقاء القبیلة واستمرار 
  . كیانها

  : قیمهم الجاهلیة
. كان العرب في جاهلیتهم عدا سكان المدن بدواً یضربون في الصحارى والقفار

بها وأخلاقیة ومزایا خاصة بهم عرفوا وطور البداوة هذا میزهم وخصهم بحالات اجتماعیة 
ه الصحارى المقفرة المحفوفة بالأخطار والمشاق، وبعده عن فالبدوي بسكن. على مر الأیام

المدن ونبذه الدور والأسوار، وتفضیله لبیوت الشعر علیها وطبیعة الصحراء القاسیة، ولد 
عة والعصبیة والكرم منها الشجا. امتاز بها عن الحضر سكان المدنفیه مزایا وخصال و 

  .  والوفاء والصدق والأنفة والنجدة
والحسین بن مطیر شاعر من شعراء بوادي الكوفة نجده یردد في شعره هذه 

   ١:المعاني، إذ یقول في مدحه للخلیفة المهدي بالكرم
  أضـــــــــــحت یمینـــــــــــك مـــــــــــن جـــــــــــود مصـــــــــــورة

  
  لا بــــــــــل یمینــــــــــك منهــــــــــا صــــــــــور الجــــــــــودُ 

  
كما یفتخر الجاهلیون بصفة . القوم وهو غایة الكرم فهو یمتدح كرمه الذي یمثل كرم سادة

   ٢:الكرم الذي یعتبر من أسباب السیادة والزعامة والمجد، مثل  قول حاتم الطائي
  

  یقولـــــــــون لـــــــــي أهلكـــــــــت مالـــــــــك فاقتصـــــــــد
  

ــــــــــون ســــــــــیدا ــــــــــولا مــــــــــا تقول   ومــــــــــا كنــــــــــت ل
  

   ٣:یقول الحسین بن مطیر
  بــــــــــــــــــوافر لحمــــــــــــــــــه رأت رجــــــــــــــــــلاً أو دى

  

  لمكــــــــــــارمطــــــــــــلاب المعــــــــــــالي واكتســــــــــــاب ا
  

  خفیـــــــــــف الحشـــــــــــا ضـــــــــــربا كـــــــــــأن ثیابـــــــــــه
  

ـــــــى قـــــــاطع مـــــــن جـــــــوهر الهنـــــــد صـــــــارم   عل
  

  فقلــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا لا تعجــــــــــــــــــبن فــــــــــــــــــإنني
   

  أرى ســـــــــــــمن الفتیـــــــــــــان إحـــــــــــــدى المشـــــــــــــاتم
  

                                         
القاهرة  -١مجلة معهد المخطوطات العربیة ج- حسین عطوان . د-تحقیق -شعره-الحسین بن مطیر - ١

 ١٥٥ص.م١٩٦٩
  ٤٣ص.م١٩٦٣-بیروت-دار صادر -حاتم الطائي، الدیوان - ٢
 ١٨٧ص-الدیوان-ابن مطیر- ٣



٢٧ 

 

والأبیات على ما فیها من مبالغة، فإنها تصور صفة الكرم، وكیف أن الشاعر   
ي واكتساب یحبذ ما به من ضعف وهزال، ویكره أن یكون سمین الجسم، طلباً للمعال

   ١:المكارم،  وقد سبقه في هذا المعنى عروة بن الورد في قوله
  أقســــــــــــــم جســــــــــــــمي فــــــــــــــي جســــــــــــــوم كثیــــــــــــــرة

  

  وأحســـــــــو قـــــــــراح المـــــــــاء والمـــــــــاء بـــــــــارد
  

حضت ظروف الحیاة القاسیة الجاهلیین على التمسك بالقیم الأخلاقیة العالیة 
دویة الخالصة، حیث والاقتداء بمن نادوا بها ومثلوها، في تلك الحقبة ذات الطبیعة الب

المنازعات والحروب والعصبیة وشظف العیش وقسوة الطبیعة، مما جعلهم یتغنون 
. هم الشجاعة والقوة أمثال لبید وعنترة وغیرهماعة والدفاع عن الحمى، ومجد شعراؤ بالشج

   ٢:وقد تفنن هؤلاء الشعراء في وصف أهوال الحرب وشجاعتهم یقول عنترة
  عهــــــــــملمــــــــــا رأیــــــــــت القــــــــــوم أقبــــــــــل جم

   
  یتزامـــــــــــــرون كـــــــــــــررت غیـــــــــــــر مـــــــــــــذمم

    
  یـــــــــــــدعون عنتـــــــــــــرة والرمـــــــــــــاح كأنهـــــــــــــا

   
  أشــــــــــطان بئــــــــــر فــــــــــي لبــــــــــان الأدهــــــــــم

    
  ولقـــــــــد شـــــــــفي نفســــــــــي وأبـــــــــرأ ســــــــــقمها

  

  قیـــــــــل الفـــــــــوارس ویـــــــــك عنتـــــــــرة أقـــــــــدم
  جج

   ٣:یقول لبید مفتخراً بقومه
  وهــــــــــم الســــــــــعاة إذا العشــــــــــیرة أفظعـــــــــــت

  

  وهـــــــــــــــــم فوراســــــــــــــــــها وهـــــــــــــــــم حكامهــــــــــــــــــا
  

ین من تغنى أیضا بالشجاعة، وكما أنصف الجاهلیون أعداءهم ومن الشعراء البدو العباسی 
   ٤:یقول البجلي ؛ فهذا البطین)بالمنصفات(في وصف الحرب عند كلیهما فیما سمي 
ـــــــــــــــــــــا خمســـــــــــــــــــــة ورمـــــــــــــــــــــوا نعیمـــــــــــــــــــــا   رمین

  

  وكـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــوت للفتیـــــــــــــــــــــان زینـــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــدع نــــــــــــــــــدبا ورمحــــــــــــــــــا   فلمــــــــــــــــــا ل
  

  بركنــــــــــــــــــــــــــــــــا للكلاكــــــــــــــــــــــــــــــــل فارتمینــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

                                         
 ٢٩ص-١٩٨٢بیروت–ار صادر د-الدیوان-عروة بن الورد- ١
-هـ١٤٠٣تحقیق ودراسة محمد سعید مولوي، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثانیة -الدیوان -عنترة بن شداد - ٢

  ٢١٦ص-. م١٩٨٣
  ٢٤١ص.م٢٠١٢-تحقیق حنا نصر الحتي -شرح الطوفي-دار الكتاب العربي بیروت-الدیوان -لبید العامري - ٣
 ٩١ص-ت.د-الردن- عمان-دار أسامة للنشر-١ج-ة شعراء العصر العباسيموسوع-الروضان، عبد عون- ٤



٢٨ 

 

  
   ١:ا في قول شاعرهمنرى أنه انتهج نهج المنصفات كم

  فلمــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم نـــــــــــــــــدع قوســـــــــــــــــا وســـــــــــــــــهما
  

  مشـــــــــــــــــــینا شــــــــــــــــــــطرهم ومشــــــــــــــــــــوا إلینــــــــــــــــــــا
  

  فلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أن  تواقفنـــــــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــیلا 
  

  انخنــــــــــــــــــــــــــــــــا للكلاكــــــــــــــــــــــــــــــــل فارتمینــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

وكان البدو الجاهلیون یحرصون على المثل العالیة والخصال النبیلة، ویفخرون بأدائها 
إعرابي بدوي عن مبلغ والوفاء بحقها، فحرصوا على جارهم حرصهم على شرفهم، وقد سُئل 

  ).به من غیر قومه كدفاعه عن نفسه یدافع الرجل منا عمن استجار( ٢:حفاظ قومه فقال
وتغنى الشعراء بمروءاتهم العربیة البدویة التي تتجلى في نجدة المستغیث والوقوف   

   ٣:بجانب البدوي وقت الشدة؛ یقول بشامة مفتخراً 
  إنـــــــــــــي لمـــــــــــــن معشـــــــــــــر أفنـــــــــــــى أوائلهـــــــــــــم

  

  یــــــــــــــــن المحامونــــــــــــــــاأة ألا ل الكمــــــــــــــــایــــــــــــــــق
  

  إن تبتـــــــــــــــــدر غایـــــــــــــــــة یومـــــــــــــــــا لمكرمـــــــــــــــــة
  

ــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــوابق منــــــــــــــــــا والمصــــــــــــــــــلینا   تل
  

  لنـــــــــــــرخص یـــــــــــــوم الـــــــــــــروع أنفســـــــــــــناإنـــــــــــــا 
  

  ولــــــــــو نســــــــــام بهــــــــــا فــــــــــي الأمــــــــــن أغلینــــــــــا
  

   ٤:یلة قول ابن مطیرومن المعاني التي تعبِّر عن الوفاء وحمایة القب
  ولــــــــــیس فتــــــــــى الفتیــــــــــان مــــــــــن راح واغتــــــــــدى

  

  وقبــــــــــلشــــــــــرب صــــــــــبوح أو لشــــــــــرب غ
  

  ولكــــــــــن فتــــــــــى الفتیـــــــــــان مــــــــــن راح واغتـــــــــــدى
  

  لضــــــــــــر عــــــــــــدو أو لنفــــــــــــع صــــــــــــدیق  
  

  

                                         
تحقیق عبد العزیز بن  -عیار الشعر -ابن طباطبا، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم الحسني العلوي - ١

 ١٠٢ص- ١ج- ت.القاهرة د –مكتبة الخانجي  -ناصر المانع
 ٤٦٣ص.م١٩٥٤لي، ط نهضة مصر، المرأة في الشعر الجاه -الحوفي، أحمد محمد - ٢
 ٢٥ص.ت.د-دار القلم بیروت-شرح دیوان الحماسة -التبریزي، یحي بن علي الشیباني - ٣
 ١٧٧ص-الدیوان -ابن مطیر- ٤



٢٩ 

 

وقد افتخر البدو الجاهلیون بخصال الخیر معتزین بنسبتها إلیهم، كالعفو عند المقدرة، 
والحلم والتسامح، ولكنهم مع ذلك یأبون الضیم ویأنفون الذل والهوان، ومنه قول المتلمس 

  ١:الضبعي
  فـــــــــــــــهإن الهـــــــــــــــوان حمـــــــــــــــار الأهـــــــــــــــل یعر 

  
  والحُـــــــــــــــــــر ینكـــــــــــــــــــره والرســـــــــــــــــــلة الأجـــــــــــــــــــد

  
ـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه ـــــــــــــــى ضـــــــــــــــیم یُ   ولا یقـــــــــــــــیم عل

  
  رُ الحـــــــــــــــــــــي والوتـــــــــــــــــــــدیـــــــــــــــــــــإلا الأذلان ع

  
  ٢:وقول الشنفري في لامیته

  تـــــــــــــهیأدیــــــــــــم مطـــــــــــــال الجـــــــــــــوع حتـــــــــــــى أم
   

  وأضــــــــــرب عنــــــــــه الــــــــــذكر صــــــــــفحاً فأذهــــــــــلُ 
    

  واســـــــــتف تـــــــــرب الأرض كـــــــــي یـــــــــرى لـــــــــه
   

ل ـــــــــــــولِ أمـــــــــــــرؤ متطــــــــــــــوّ   علـــــــــــــىّ مـــــــــــــن الطُ
  ج

باسیون بالمقدرة على العفو والتسامح، ووصفوا صفة الحلم ورزانة كذلك افتخر البدو الع
   ٣:العقول بالجبال في وزنها كما في قول ابن هرمة

  
  ولـــــــــــو وزنـــــــــــت رضـــــــــــوى ببـــــــــــبعض حلـــــــــــومهم 

  

  لشــــــــالت ولــــــــو زیــــــــدت علیــــــــه تضــــــــارعه
  

   ٤:وقد سبقه كعب بن زهیر الى هذا المعنى في مدح الأنصار
  تــــــــــــــــــزن الجبــــــــــــــــــال رزانــــــــــــــــــة أحلامهـــــــــــــــــــم

  

  مـــــــــــــــــــن الأمطـــــــــــــــــــار وأكفهـــــــــــــــــــم خلـــــــــــــــــــف
  

والعفة وحمایة الجار من الأخلاق الرفیعة التي عرفها العرب في جاهلیتهم، وظلت ملازمة 
  ١:للشعر في عصوره المختلفة، ومن ذلك قول عنترة

                                         
  ١٢ص.م١٩٧٠القاهرة  -معهد الخطوطات العربیة- الدیوان-المتلمس الضبعي - ١
 ٤٨ص.م١٩٩٦بیروت–دار الكتاب العربي -قوبإیمیل بدیع یع:جمع وتحقیق وشرح  الدكتور- الدیوان-الشنفرى - ٢
مطبوعات مجمع اللغة -محمد نفاع وحسین عطوان: تحقیق-شعر شعر ابراھیم بن ھرمة -ابن هرمة- ٣

  .١٤١- ص. ت.د-دمشق–العربیة 
  ٣٣ص-ت.د-بیروت-دار الارقم بن ابي الارقم للطباعة–تحقیق عمر فاروق الطباع –الدیوان -كعب بن زهیر- ٤



٣٠ 

 

  أغـــــــض طرفـــــــي مـــــــا بـــــــدت لـــــــي جــــــــارتي
  

  حتـــــــــــــــــــى یــــــــــــــــــــواري جـــــــــــــــــــارتي مأواهــــــــــــــــــــا
  

   ٢:ویقول لبید في الفخر بقومه في حمایة الجار
  وهــــــــــــــــــــــم ربیــــــــــــــــــــــع للمجــــــــــــــــــــــاور فــــــــــــــــــــــیهم

  

  والمـــــــــــــــــــــرملات إذا تطـــــــــــــــــــــاول عامهـــــــــــــــــــــا
  

فالعفة أساساسها الغیرة على العرض، وقد حرص العربي على الافتخار بهذه 
الفضیلة في العصر العباسي الأول، على ما فیه من لهو ومجون وخلاعة، وشیوع الحانات 

   ٣:والدیارات وغیرها؛ نجد العفة في الشعر تمثل مكاناً مرموقاً یقول ابن هرمة
نـــــــــي إذ ـــــــــم تحفـــــــــظ محارمـــــــــهوإ   ا الجـــــــــار ل

   
ــــــــــــــم یقــــــــــــــــل دونــــــــــــــــه هیــــــــــــــــد ولا هــــــــــــــــادِ    ولــ

  
  لا أخـــــــــذل الجـــــــــار بـــــــــل أحمـــــــــي مباءتـــــــــه 

  

  ولــــــــــــیس جــــــــــــاري كعــــــــــــش بــــــــــــین أعــــــــــــواد
 

ولم تكن هذه الفضائل والممیزات قصراً على فئة من المجتمع البدوي الجاهلي دون 
ة لا تؤثر فئة، فقد شكلت طابع التوحد بینهم مما دل على أنهم رسخوا لتقالید بدویة عربی

  . فیها الحضارات
وقد سعى الإسلام لینقل الناس جمیعاً إلى كثیر من الفضائل والأخلاق الحسنة،   

عثت لأتمم مكارم الأخلاق( ٤:وعبر عن ذلك المصطفى صلى االله علیه وسلم بقوله   ).إنما بُ
وهكذا حث الإسلام على كثیر من الفضائل وجمیل الأخلاق التي سادت شبه   

وهذب البداوة، ونفى عنها . عربیة وجعلها أساساً لنجاحهم في أداء الرسالةالجزیرة ال
وفي العصر الأموي ازدادت الخصومات . العصبیة القبلیة وأبقى مروءتها وأخلاقها الفاضلة

إن الشعر الذي ( ٥:ویرى شوقي ضیف. القبلیة والعصبیة، وتعددت الفرق السیاسیة والدینیة
یة، إما شعر سیاسي، وهو الذي كان یقال في الخصومة وجد في العراق لعصر بني أم

ما شعر قبلي، وهو ال   ).ذي كان یقال في الخصومة القبلیةالسیاسیة، وإ

                                                                                                                     
 ٣٠٣ص-دیوانال-عنترة- ١
 ٢٤١ص-الدیوان-لبید- ٢
 ١٠٤ص-الدیون-ابن هرمة- ٣
 ٣١٨ص.هـ٢،١٣٩٨، ج٢، المكتب الإسلامي، بیروت، ط٨٥٩٥ابن حنبل محمد ، المسند، حدیث رقم  - ٤
 ٤١ص.م١٩٥٩دار المعارف: القاهرة -التطور والتجدید في الشعر الأموي -شوقي ضیف - ٥



٣١ 

 

وقد امتدت هذه العصبیة القبلیة التي اتسم بها العرب البدو خاصة الى العصر   
العباسي  الذي شهد وصول عناصر غیر عربیة إلى كرسي القیادة والحكم، مما أجج 

وارتفعت بعض الأصوات التي كشفت عن حقدها الدفین . الصراع بین العرب والشعوبیین
یقول بشار مفتخراً بأصله . على العرب والإسلام وتطاولت على العرب وأمجادهم الطارفة

    ١:الفارسي
  ســـــــــــــــــأخبر فـــــــــــــــــاخر الأعـــــــــــــــــراب عنـــــــــــــــــي

  
  وعنــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــین بــــــــــــــــــــــارز للفخــــــــــــــــــــــارِ 

  
  أنـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن الأكـــــــــــــــــرمین أبـــــــــــــــــاً وأمـــــــــــــــــاً 

   
  ازبُ مـــــــــــــــــن طخـــــــــــــــــارِ تنـــــــــــــــــازعني المـــــــــــــــــر 

    
وأبو نواس الذي لمع نجمه في سماء الشعوبیة نابذاً العرب وأصولهم البدویة ونمط شعرهم 

   ٢:القدیم اذ یقول
  دع الأطـــــــــــــــــــــلال تســــــــــــــــــــــفیها الجنــــــــــــــــــــــوبُ 

  
ـــــــــــــــــي عهـــــــــــــــــد جِـــــــــــــــــدتها الخطـــــــــــــــــوبُ    وتبل

  
  : إلى أن یقول

  فــــــــــــــأین البــــــــــــــدو مــــــــــــــن إیــــــــــــــوان كســــــــــــــرى
   

  وأیـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن المیـــــــــــــــــــادین الـــــــــــــــــــزروبُ 
    

كي الربع ویعتذر له نافیاً عن نفسه الخیانة له أو نسیانه في هو نفسه الذي یب
  ٣:قوله

  أربــــــــــــــــــع البلـــــــــــــــــــى إن الخشــــــــــــــــــوع لبـــــــــــــــــــادٍ 
  فمعــــــــــــــذرة منــــــــــــــي إلیــــــــــــــك بــــــــــــــأن تــــــــــــــرى 
  

نـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــم أخنـــــــــــــــــك ودادي   علیـــــــــــــــــك وإ
  رهینـــــــــــــــــــــة أرواح وصــــــــــــــــــــــوب غــــــــــــــــــــــوادي

  

                                         
   -٣ج.م١٩٦٧-٢ط-القاهرة-لجنة التألیف والترجة.محمد الطاهر بن عاشور شرح وتحقیق -الدیوان –بشار بن برد  - ١

  ٢٢٩ص
 ١١ص.م١٩٨٢دار الكتاب العربي: أحمد عبد المجید الغزالي بیروت. تحقیق-أبو نواس، الدیوان - ٢
  ٤٧١ص-المصدر السابق نفسخ - ٣



٣٢ 

 

وكان في مواجهة هذا المد الشعوبي بعض الخلفاء، كما تصدى له العلماء والأدباء   
   ١:المتنبي في أصدق تعبیر عن مشاعره العربیة البدویة الأصیلة یقول. والشعراء

  نحـــــــــــن أبنـــــــــــاء العـــــــــــرِبَ أعـــــــــــربُ النـــــــــــاس
   

  لســــــــــــــــــــاناً وأنضــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــــودا
    

  وكـــــــــــــــــــأن الإلـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال لنـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي
   

  الحـــــــــــــــــرب كونـــــــــــــــــوا حجـــــــــــــــــارة وحدیـــــــــــــــــدا
    

وهكذا نمت في العصر العباسي بذور الشعور العربي البدوي في وقت ضاعت فیه   
ویرى أبو الطیب المتنبئ أن العرب لن یفلحوا . وانحسرت ظلال الفضیلة القیم العربیة

   ٢:وأمرهم في ید الغرباء الأجانب یقول
نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالملوك   وإ

   
ـــــــــــــح عُـــــــــــــرب ملوكهـــــــــــــا عَجَـــــــــــــمُ    ومـــــــــــــا تفل

    

  لا أدب عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم ولا حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
   

ـــــــــــــــــود لهــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولاذِمــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ    ولا عهـــــــــــــــــ
    

  هـــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــمئتبكـــــــــــــــــــــــــــــــل أرض وط
  

مُ  ـــــــى بعبــــــــــــــــــــــــد كأنهــــــــــــــــــــــــا غَـــــــــــــــــــــــــنَ   ترعـــــــــــــــــ
  

ما نرى شاعر سرت فیه روح البداوة العربیة وامتلأت جوانحه بمعاني وهو ك  
باء فقال الأخلاق البدویة الأصیلة واتسم بسماتها من قوة وصبر وجر  أة وحزم وعزة وإ

   ٣:مفتخراً 
  الخیــــــــــــــــل واللیــــــــــــــــل والبیــــــــــــــــداء تعرفنــــــــــــــــي

  
  ف والــــــــــــرمح والقرطــــــــــــاس والقلــــــــــــمُ والســــــــــــی

  
  

                                         
 ٩٣ص.م١٩٨٦، ٢العربي، بیروت ج، دار الكتاب ٢دیوانه، شرح عبد الرحمن البرقوي، ط- المتنبئ، أبو الطیب - ١
 ٦٣ص-المصدر السابق نفسه- ٢
 .السابق نفسه والصفحة نفسها - ٣



٣٣ 

 

  
    ١:الكریم رأس الأمر الإباء والعیش ویقول مخبراً بأن

  

  عـــــــــــش عزیـــــــــــزاً أو مـــــــــــت وأنـــــــــــت كـــــــــــریم
   

  بــــــــــــــین طعــــــــــــــن القنــــــــــــــا وخفــــــــــــــق البنــــــــــــــود
    

    ٢:وقد سبقه عنترة بن شداد في قوله
  لا تســــــــــــــــــــقني مــــــــــــــــــــاء الحیــــــــــــــــــــاة بذلــــــــــــــــــــة

  

  بــــــــــل فاســــــــــقني بــــــــــالعز كــــــــــأس الحنظــــــــــل
  

فتلك هي البادیة وبیئتها، ذات الأفق الطلق وسماحة البادیة وفضائلها وممیزاتها   
ولا . العرض وحمایة الزمار والجوار وعزة نفس أهلها وسمو نفوسهمبكرمها وغیرتها على 

یخفى علینا تعلق كثیر من الشعراء بالبادیة وصفات أهلها ومدحهم بتلك الصفات المحببة 
إلى نفس كل من اتسم فكره بالثقافة العربیة فأبو العلاء المعري یشیر إلى عز أهل البادیة 

   ٣:في قوله
وقِــــــــــــــــــــدُونَ بنجْـــــــــــــــــــــدٍ نـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــةٍ المُ   ارَ بادیَ

تْها عَبیــــــــــــــدُهمُ  ــــــــــــــى القَطْــــــــــــــرُ شَــــــــــــــبَ   إذا هَمَ
  

قْـــــــــدُ العِـــــــــزّ فـــــــــي الحَضَـــــــــرِ  حضُـــــــــرونَ وفَ   لا یَ
رِ  ـــــــــــــتَ الغَمـــــــــــــــــــائم للسّـــــــــــــــــــارین بــــــــــــــــــــالقُطُ   تحــــــ

  

  

                                         
  ٨٣ص-دیوانه، - المتنبئ، أبو الطیب - ١
 ٨٢ص-الدیوان-عنترة -٢
 ٧٠ص.م٢٠٠٨الدكتور جمیل عبد االله عویضة،: تحقیق - شرح لامیة العجم -الدمیري، كمال الدین- ٣



٣٤ 

 

  من مظاهر الطبیعة في شعرهم
  :وصف الحیوان

عرفت البیئة الصحراویة العربیة أنواعاً كثیرة من الحیوانات والطیور، نجدها في 
ا بوصفها وبیان أحوالها وظروفها وعاداتها والتأمل في حركاتها وصراعها أشعارهم، فقامو 

  . مع من حولها من أجل الحفاظ على نفسها في ظل الظروف المحیطة ببیئتها الصحراویة
والبدوي یعتمد على الناقة في كل سبل حیاته اعتماداً حتى للترویح عن نفسه 

ت بین عبس وذبیان وعرفت بحرب داحس وسعادتها، وكان هذا من أسباب الحرب التي دار 
وكذلك من الحیوانات الفرس وقد . والغبراء وقد أشار إلیها زهیر بن أبي سلمى في معلقته

وجاء ذكر الحمامة والظبي واللیث  ،اهتم به البدوي وذكره الشعراء في معظم قصائدهم
  . الخ...والغراب والثور الوحشي والصقر والنعامة

   ١:الفرس فكما یصف امرؤ القیس
  

ـــــــــــر مفــــــــــــــــــر مقبـــــــــــــــــل مــــــــــــــــــدبر معــــــــــــــــــا   مكــــــ
  

  عـــــــــل كجلمـــــــــود صـــــــــخر حطـــــــــه الســـــــــیل مـــــــــن
  

   ٢:یصف ابن میادة الظباء
  

  جـــــــــــرى بانبتـــــــــــات الحبـــــــــــل مـــــــــــن أم جحـــــــــــدر
   

عـــــــــــــــوبُ    ظبـــــــــــــــاء وطیـــــــــــــــر بـــــــــــــــالفراق نُ
    

ـــــــــــــم اعتـــــــــــــف وعافـــــــــــــت فبینـــــــــــــتفنظـــــــــــــرت    ل
  

  *لهــــــــا الطیــــــــر قبلــــــــي واللبیــــــــب لبیــــــــب
  

لمعتقدات التي كانت ذكر الظباء والطیر ویوضح من خلال عباراته بعض اوهو ی
  . في بیئتهم من التفاؤل بأسماء الطیور وأصواتها وغیر ذلك

  

                                         
 ١١٩ص.م٢٠٠٤-٥ط-بیروت-دار الكتب العلمیة-ق حسن السندوبيتحقی-الدیوان -امرؤ القیس - ١
  ٦٩ص.١٩٨٢، مجمع اللغة العربیة دمشق، ١ط -حنا الجمل،  . جمعه د -شعرهابن میادة،  -  ٢
 .والتفاؤل بأسمائها وأصواتها الطیر من العیافة وهي زجر: فاأعت*



٣٥ 

 

  :وصف النبات
وهناك من النباتات ما یتحمل البیئة الصحراویة الجافة شدة حرارة وبرودة وقلة میاه، 
فینبت طول العام، وبعضها ینبت بعد هطول الأمطار، وقد وردت أسماء كثیرة من 

وأصنافها في الشعر العربي في ثنایا القصائد وهي تعبِّر عن البیئة الأشجار والنباتات 
والمكان بمدلولاتها من صفات للممدوحین وذكریات للأحبة، وأحیاناً في الفخر وصفات 

فذكروا من الأشجار النخلة ونبات الحنظل والأقحوان وهو نبات طیب الرائحة . القوة والشدة
والخمخم كذلك هو نبات . حة طیبة تأكله الإبلوالعرفج وهو نبات له زهر أصفر ورائ

  ١:قال عنترة بن شداد. صحراوي تأكله الإبل
  

هــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا راعنــــــــــــــــــي إلأ ــــــــــــــــــة أهْلِ ولَ   حَمُ
  

سْـــــــــــط الـــــــــــدِّیارِ تســـــــــــف حـــــــــــبّ الخِمخَـــــــــــم   *وَ
  

   ٢:ومن مدلولات استخدامه لنبات الحنظل
  

ــــــــــــــى بمــــــــــــــا علمــــــــــــــت فــــــــــــــإننيأ   ثنــــــــــــــي عل
   

  ســــــــــــــــــــــمح مخــــــــــــــــــــــالقتي إذا لــــــــــــــــــــــم أُظلـــــــــــــــــــــــم
  

لمـــــــــــــت فـــــــــــــإن    ظلمـــــــــــــي باســـــــــــــلفـــــــــــــإذا ظُ
  

ـــــــــــر مذاقتـــــــــــــــــــــــه كطعـــــــــــــــــــــــم العلقــــــــــــــــــــــــم   *مــــــــــــ
  

وهم یصفون النبات منذ جاهلیتهم، وتختلف مذاهبهم في ذلك، ففي شعر الأعشى كثیر من 
النبات والأزهار، وله في معلقته أبیات یصف فیها روضة معشبة أصابها مطر فانبعثت 

   ٣:روائحها الطیبة، فوصف بها الأعشى محبوبته
  

ـــــــــا ضَـــــــــةٌ مِـــــــــنْ رِیَ وْ ـــــــــا رَ ةٌ مَ شِـــــــــبَ عْ   ضِ الحَـــــــــزْنِ مُ
  

  

لٌ هَطِـــــــــــلُ  سْـــــــــــبِ ـــــــــــا مُ َ ه یْ اءُ جَـــــــــــادَ عَلَ   خَضْـــــــــــرَ
  

                                         
 ١٨٩ص-الدیوان-عنترة - ١
 ٢٠٤ص. م١٩٦٣دار المعارف، القاهرة، شرح القصائد السبع، ابن  الأنباري،  - ٢
عنیت بتصحیحها وضبطها والتعلیق علیها للمرة : الناشر -شرح القصائد العشر -التبریزي، یحي بن علي الشیباني -٣

   ٢٩٢.هـ ١٣٥٢: إدارة الطباعة المنیریةعام النشر: الثانیة

  .     الحمولة الإبل التي تحمل علیها –أفزعني : راعني *



٣٦ 

 

كَــــــــــــبٌ شَــــــــــــرِقٌ  ــــــــــــا كَوْ َ ه سَ مِنْ ــــــــــــمْ ــــــــــــاحِكُ الشَّ   یُضَ
ائِحَـــــــــــــــــةٍ  شْـــــــــــــــــرَ رَ ـــــــــــــــــا نَ َ ه ـــــــــــــــــبَ مِنْ أطَْیَ مـــــــــــــــــاً بِ وْ   یَ

  

كْتَهِــــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــتِ مُ مِــــــــــــــــــــیمِ النَّبْ عَ زّرٌ بِ ـــؤَ ـــــــــــــــــ   مُ
ـــــــــــــــا الأُصُـــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــا إِذْ دَنَ َ ه أَحْسَـــــــــــــــنَ مِنْ لاَ بِ   وَ

  

   ١:رمة في مشهد للظعن، وقد ذكر نبات الخمم في صورة تشبیهیةویقول ابن ه
  

  ظعن الخلیط بلبك المتقسم
  ا على صفر كأن حمولهمسلكو 

  لت مواقي عینهوكأنما اشتم
  

  ورموك عن قوس الجبال باسهم  
  بالرضمتین ذرى سفین عوم
  یوم الفراق على یبیس الخمخم

  

  ٢:ویقول ابن میادة
  

  دىومــــــــــا روضــــــــــة خضــــــــــراء یضــــــــــربها النــــــــــ
  بأطیـــــــــــــب مـــــــــــــن ریـــــــــــــح القرنفـــــــــــــل ســـــــــــــاطعاً 

  

  بهــــــــــــــــا قنــــــــــــــــة مــــــــــــــــن حنــــــــــــــــوة وعــــــــــــــــرار
  بمـــــــــــا التـــــــــــف مـــــــــــن درع لهـــــــــــا وخمـــــــــــار

  

  .فالشاعران ذكرا من النباتات الخمخم وحنوة وعرار
  

   ٣:ذكر الاقحوانقد أما ابن المطیر ف
  كــــــــــــــــل یــــــــــــــــوم بــــــــــــــــأقحوان جدیــــــــــــــــد
  ذهــــــــــــبُ حیــــــــــــث مــــــــــــا ذهبنــــــــــــا ودرُ 

  

  تضــــــــــــحك الأرض مـــــــــــــن بكـــــــــــــاء الســـــــــــــماء
  اءحیـــــــــــــث درنـــــــــــــا وفضــــــــــــــة فـــــــــــــي الفضــــــــــــــ

  

بیض، فشخص الأرض أفذكر الشاعر من نبات الربیع الأقحوان، ویقال انه له لون 
كأنها فتاة تضحك والسماء تبكي، دلالة على نزول المطر، وأبدع في الوصف والتشبیه 

  .بالذهب والدر، حیثما ذهبوا وداروا، وكذلك في صفاء السماء، وتشبیهه بالفضة

                                         
 ١٩٩ص-شعره–ة ابن هرم- ١
 ١٤٧- ١٤٦ص-شعره-ابن میادة- ٢
  ١٣٧ص-شعره-ابن المطیر- ٣

 .نبات الحنظل المعروف بطعمه المر: العلقم* 



٣٧ 

 

  : وصف اللیل في الصحراء
ففي تلك البیئة له جمال . صحراء بكثیر من المفردات واللیل واحد منهاترتبط ال

 ف به الشعراء ممدوحیهم ووصفوا بهوقد وص. یجعل المتأمل في الكون یسبح الله وعظمته
  . حروبهم وغبارها بجامع الظلام في كلٍ 

   ١:في مدح النعمان یقول النابغة في صفة الاتساع وقوة السلطان
  

  هـــــــــو مـــــــــدركيفإنـــــــــك كاللیـــــــــل الـــــــــذي 
  

ن ن خِلْــــــــــت أنّ المُ ُ تــــــــــأوإ   ي عنــــــــــك واســــــــــع
  

   ٢:ویقول بشار وفي وصف الجیش
  

  ىصــــــــــنح اللیــــــــــل یزحــــــــــف بالحجــــــــــوجــــــــــیش ك
  

  وبالشـــــــــــــــــوك والخطـــــــــــــــــي حمـــــــــــــــــر ثعالبـــــــــــــــــه
  

فهذا التشبیه من بیئة الشاعر یوضح مفهوم اللیل ومدلولاته من كثافة الظلام 
  . وسواده وتهیبه

عة وقمره الفضي المنیر، وظلامه بما فیه واللیل فیه الهدوء والجمال بنجومه اللام
، وهو  من سحر وغموض، ففیه ترویح للنفس من عناء السفر لمن أضناهم السعي نهاراً
همس السائلین المحبین الذین اشتكوا طوله، وهو جمال لمن یریدون مناجاة الحق عز وجلّ 

الشَّ (یقول تعالى  لَ سَكَناً وَ لَ اللَّیْ جَعَ احِ وَ زِیزِ فَالِقُ الإِصْبَ قْدِیرُ الْعَ اناً ذَلِكَ تَ رَ حُسْبَ الْقَمَ سَ وَ مْ
یمِ  لِ   . وهو غطاء للذین یخفون شرورهم فیه .)٩٦:الأنعام( )الْعَ

  

   ٣:ذ یقولإمواجه أواللیل عند امرئ القیس یشبه البحر في وحشة 
  

  ولیــــــــــل كمــــــــــوج البحــــــــــر أرخــــــــــى ســـــــــــدوله
  

ـــــــــــــــــــــــي   علـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــأنواع الهمـــــــــــــــــــــــوم لیبتل
  

  فقلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا تمطـــــــــــــــى بصـــــــــــــــلبه
   

  وأردف أعجـــــــــــــــــــــــــــــاز ونـــــــــــــــــــــــــــــاء بكلكــــــــــــــــــــــــــــــل
    

                                         
 ١٧٦ص-م١٩٨٦ ١ط-بیروت-دار الكتب العلمیة-شرح وتقدیم عباس عبد الستار-الدیوان-النابغة الذبیاني- ١
 ٣١٨-الدیوان -بشار- ٢
 ١١٧ص-الدیوان-امرؤ القیس- ٣



٣٨ 

 

  ألا أیهــــــــــــا اللیــــــــــــل الطویــــــــــــل ألا انجلـــــــــــــي
   

  بصــــــــــــبح ومــــــــــــا الأصـــــــــــــباح منــــــــــــك بأمثـــــــــــــل
    

  فیــــــــــــا لــــــــــــك مــــــــــــن لیــــــــــــل كــــــــــــأن نجومــــــــــــه
  

  لبذیــــــــــــــــببكــــــــــــــــل مغــــــــــــــــار الفتــــــــــــــــل شــــــــــــــــدت 
  

   ١:ومن العباسیین من وصف اللیل كبشار بن برد اذ یقول
  كــــــــــــأن مثـــــــــــــار النقـــــــــــــع فـــــــــــــوق رؤوســـــــــــــنا

  

  *وأســــــــــــــــیافنا لیــــــــــــــــل تهــــــــــــــــاوى كواكبــــــــــــــــه
  

لشاعر یستخدم تشبیه التمثیل لیصور لنا أحداث المعركة من البیئة المحیطة به فا
  .وهي اللیل والنجوم، وتتضح سعة خیال الشاعر في هذا التصویر مع انه أعمى

وكل . واللیل بهدوئه وسكونه نجده باعث للتأمل والتفكیر والصمت والسفر بالأنواء
  .یر والخیال الواسع والبوح بما في السرائرذلك یولد في نفس البدوي الانطلاق في التعب

  

   ٢:یقول أبو فراس
  إذا اللیــــــــــل أضـــــــــــواني بســــــــــطت یـــــــــــد الهـــــــــــوي

  

ــــــــــــــت دمعــــــــــــــاً مــــــــــــــن خلائ ــــــــــــــرُ قــــــــــــــوأذلل   ه الكبْ
  

   ٣:ویقول ابن میادة في وصف اللیل والبرق
  

  أرقت لبرق لا یفتر لامعه
  أرقت له من بعد ما نام صحبتي

  

  هبشــــــــهب الربــــــــى واللیــــــــل قــــــــد نــــــــام هاجعـــــــــ
  إیماضـــــــــــــــــــــــــــــه وتتابعـــــــــــــــــــــــــــــهوأعجبنـــــــــــــــــــــــــــــي 

  

ق فیها، ر بنورها ولا یخبو، وكذلك لمعان ال فهو یصف تلك اللیلة بشهبها التي لا یضعف
  .مما أعجب الشاعر، وجعله مسهداً یترقب المشهد

  

                                         
 ٢١ص- لدیوانا-بشار- ١
 ١٥٧ص.م١٩٦٦أبو فراس، الدیوان روایة أبي عبد االله الحسین بن خالویه، دار صادر، بیروت، - ٢
  ١٦٧ص-شعره-ابن میادة- ٣
       .    غبار المعركة: مثار النقع*



٣٩ 

 

   ١:ویقول ابن هرمة في وصف اللیل
  

  وقــــــــــد لاح للســــــــــاري الــــــــــذي كحــــــــــل الســــــــــرى
  

ــــــــــون الحصــــــــــان الأنــــــــــیط الــــــــــبطن قاتمــــــــــاً    كل
  

  تــــــــق مشــــــــهرعلــــــــى أخریــــــــات اللیــــــــل ف
  

  تمایـــــــــل عنـــــــــه الجـــــــــل واللـــــــــون أشـــــــــقر
  

فهو یصور اللیل في أخریاته مع انفلاق الصبح، كأنه فرس أبیض البطن والصدر، 
  ٢:والفرس أشقر، وكلها صور من بیئته المحیطة به، یقول

  الیمامة أجدل  تالیك كما خ    ولیل كسربال الغراب ادرعته
، فتصویر اللیل عند شعراء )ادرعته(فشبه اللیل بریش الغراب، وأنه دخل في ظلمته 

ال الغراب، بالجاهلیة والعصر العباسي تكررت فیه مثل هذه التشبیهات، الفرس ،الناقة، سر 
  .ارخى سدوله، فكلها معاني بدویة مشتركة بینهم

  : وصف النجـوم
یقول االله . اهتم العرب بالنجوم اهتماماً بالغاً لأنها الهادي الوحید لیلاً في الصحراء

تَدُونَ (: عالىت هْ النَّجْمِ هُمْ یَ بِ ونجد البدوي ینظر إلى الشمس فیعبر عنها ). ١٦:النحل( )وَ
بصفات الرفعة والسمو والقوة والخیر، ولها خاصیة ممیزة في الصحراء من ظهور وحرارة 

  . ووقایة من البرد
   ٣:یقول مروان بن أبي حفصة في مدح معن بن زائد

  ویـــــــــــــــــوم عســـــــــــــــــول الآل حـــــــــــــــــام كأنمـــــــــــــــــا
ـــــــــــــه  منـــــــــــــا    الوجـــــــــــــوه كأنهـــــــــــــا نصـــــــــــــبنا ل
  

  *مشـــــــــبوب نـــــــــار تلهـــــــــب هلظـــــــــى شمســـــــــ
  عصـــــــــــــائب اســـــــــــــمال بهـــــــــــــا تتعصـــــــــــــب  

  

بن االشاعر هنا یصف لنا عناء الطریق، وحر الشمس، حتى وصلوا إلى معن 
  .زائدة في صنعاء

                                         
 ١٢٣-شعره-ابن هرمة- ١
  ١٦٦ ص-المصدر السابق- ٢
  ٢٧ص . م١٩٩٣. ١ط . دار الكتاب العربي-الدیوان  -مروان بن ابي حفصة-  ٣

        .   مشعر: السراب، مشبوب: مضرب، الآل: عسول* 



٤٠ 

 

وعندما أراد النابغة إسباغ النعمة على النعمان جعله شمساً والملوك كواكب تختفي  
   ١:بظهوره قال
  شــــــــــــــمس والنجـــــــــــــوم كواكــــــــــــــبفإنـــــــــــــك 

  

ــــــــم یبــــــــد مــــــــنهن كوكــــــــب   إذا طلعــــــــت ل
  

   ٢:ویقول مروان بن أبي حفصة في مدح الفضل بین یحیي
ـــــــــول لــــــــــه   ومـــــــــا الفضـــــــــل إلا شـــــــــهابٌ لا أفُ

  

  تأفُـــــــــلُ الشُــــــــــهب مـــــــــا عنـــــــــد الحـــــــــروبِ إذا
  

وابن هرمة ذكر هذه النجوم بأسمائها المختلفة، وصورها بتشبیهات من بیئته البدویة إذ 
   ٣:یقول

  ت نعـــــــــــــــــــــش یبتـــــــــــــــــــــدرن كأنهــــــــــــــــــــــاوبنـــــــــــــــــــــا
  والفرقــــــــــــــــــــــــــدین كصــــــــــــــــــــــــــاحبین تعاقـــــــــــــــــــــــــــدا
  والجــــــــــــدي كالرجــــــــــــل الــــــــــــذي مــــــــــــا إن لــــــــــــه
  وتــــــــــــــــــــزاور العیــــــــــــــــــــوق عــــــــــــــــــــن مجدافــــــــــــــــــــه

  وترفــــــــــــــــــــــع النســــــــــــــــــــــران هــــــــــــــــــــــذا باســـــــــــــــــــــــط 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنطح یلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع والبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــین   وال

  

  بقــــــــــــــــــــــرات رمــــــــــــــــــــــل خلفهــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــآذر
  تـــــــــــــــــــــاالله تبـــــــــــــــــــــرح أو نـــــــــــــــــــــزوك عتــــــــــــــــــــــائر

  د ولــــــــــــــیس لـــــــــــــه حلیــــــــــــــف ناصــــــــــــــرضـــــــــــــع
  كــــــــــالثور یضــــــــــرب حــــــــــین عــــــــــاف البـــــــــــاقر
  ریهـــــــــــــــــــــوى لســـــــــــــــــــــقطته وهـــــــــــــــــــــذا كاســـــــــــــــــــــ

  كأنــــــــــــــه كــــــــــــــبش یطــــــــــــــرده لحتــــــــــــــف ثــــــــــــــائر
  
بنات نعش، الفرقدین، الجدي، العیوق، (فكل أسماء النجوم التي ذكرها الشاعر 

أسماء جاهلیة مستمدة من بیئته البدویة، وصورها تصویراً دقیقاً ) النسران، النطح والبطین
  .لمشابهتها من بیئته، شبهها بالثور والكبش والرمل

                                         
 ٨٧ص-١ج-طبقات الشعراء–ابن المعتز - ١
 ٢٥ص- الدیوان-مروان - ٢
 ١١٩ص-شعره-ابن هرمة- ٣



٤١ 

 

  : حوصف المطر والبرق والریا
كان البدوي في الصحراء یبحث عن الماء والكلأ، فالبئر عنده لها أهمیتها فهي 

ذا ما رأي إنساناً نباتاً أخضر في أرض قاحلة تتهلل أساریره لوجود الحیاة . تجلب سقیه وإ
فهطول المطر یحمل البشرى لهم بالزراعة والحیاة، كذلك جاء ذكرها كثیراً . في ذلك المكان

یقول . یترتب علیه من خیر وبركة ووصفوا ممدوحیهم بها في كرمهم في أشعارهم وما
   ١:مروان أبي حفصة في المدح

  

عادلـــــــــــه ـــــــــــد فـــــــــــاضَ عُرفـــــــــــك حتـــــــــــى مـــــــــــا یُ   قَ
  

غیـــــــــــثٌ ولا بحـــــــــــر لـــــــــــه حَـــــــــــدَب   غیـــــــــــثٌ مُ
  

  

هنا یشبه ممدوحه بالمطر والبحر لأنهما مصدر خیر ورزق، ویذكر أن كرم 
  . تضح المبالغة في الوصفممدوحه فاق عطاء المطر والبحر الهائج، وی

تِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً (یقول تعالى  حْمَ دَيْ رَ نَ یَ یْ شْراً بَ احَ بُ سِلُ الرِّیَ رْ هُوَ الَّذِي یُ وَ
اتِ كَذَلِكَ نُخْرِ  رَ هِ مِن كُلِّ الثَّمَ ا بِ جْنَ اء فَأَخْرَ هِ الْمَ ا بِ دٍ مَّیِّتٍ فَأَنزَلْنَ لَ بَ ُ لِ اه الاً سُقْنَ قَ لَّكُمْ ثِ عَ تَى لَ جُ الْموْ

ونَ      ).٥٧:الأعراف( )تَذَكَّرُ
إذا أجدبت جاعوا ومرضوا ونهبوا، وقد تتبع الشعراء المطر، فوصفوا رعدها وبرقها 

   ٢:وسحابها الثقیل منها والخفیف وریاحها الشدیدة
   ٣:والشاعر البدوي الجاهلي أیضاً یقرن الممدوح بالمطر في العطاء یقول زهیر

  

  روا الخیــــــــــــر مــــــــــــن كفیــــــــــــه أنهمــــــــــــافاســــــــــــتمط
  

عـــــــــــــــد   بســــــــــــــیبه یتـــــــــــــــروّى منهمــــــــــــــا البُ
  

أما البرق فهو أحد  مظاهر الخریف، ویظهر في هذا الفصل الذي یرقبه الناس، 
وقد أخذه الشعراء وصوروه وذكروه كثیراً في أشعارهم معبرین به عن البهاء والحسن 

  .والسرعة
  

  

                                         
 ٢٧ص-الدیوان-مروان- ١
 ٦ص-م١٩٨٧، ١المطر في الشعر الجاهلي، عجمان، دار الجیل، ط-أنور. د سویلم،  - ٢
 ٤٣ص-م١٩٨٨، ١شرح الأستاذ على حسن قاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط :زهیر، الدیوان - ٣



٤٢ 

 

   ١:یقول مروان بن أبي حفصة في المدحو 
  بـــــــــــــرق إلا حـــــــــــــنّ مغتـــــــــــــربمـــــــــــــا یلمـــــــــــــع ال

  

  كأنـــــــــه مـــــــــن دواعـــــــــي شـــــــــوقه وصِـــــــــبُ 
  

  . فكأن البرق یوقظ ذاكرته فیتوق بحرارة إلى حبیبته البعیدة عنه
  ٢:ویقول الأعشى

  یــــــــا مــــــــن یــــــــرى عارضــــــــا قــــــــد بــــــــت أرقبــــــــه
  

  علكأنمـــــــــا البـــــــــرقُ فـــــــــي حافاتـــــــــه الشُـــــــــ
  ج

وهنا یصور الشاعر البرق والسحاب وكأن السحاب یمثل مشاعلاً من النار أو 
  . ء، وتوضح هذه الصورة ومیض البرق الذي هو نتیجة تلامس السحابالضو 

  

. والریاح تناولها الشعراء الجاهلیون بجمالها وزمانها، وأشاروا إلى قساوتها وبرودتها
   ٣.یقول في ذلك شاعر المنصفات المفضل النكري

ــــأنّ النبــــــــــــــــــــــــل بیــــــــــــــــــــــــنهمُ جَــــــــــــــــــــــــرادٌ    كــــــــــــــــــــ
  

كفّیــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــامیةٌ خریــــــــــــــــــــــــ   قُ نُ
  

بین الجیشین بالجراد الذي تصده تلك الریاح القویة الباردة  وهنا یشبه كثافة النبال
واقترن ذكر الریاح كثیراً بتخریب الأطلال ودمارها أو أنها تحمل . الاتیة من منطقة الشام
حساسها   . عبق الحبیبة وإ

الریاح أحد عوامل هطول الأمطار في الصحراء وهي تسوق السحاب، وجاء في 
سَلْنَ (القرآن الكریم  أَرْ هُ وَ ا أَنتُمْ لَ مَ ُ وَ وه اكُمُ نَ یْ اءً فَأَسْقَ اءِ مَ ا مِنَ السَّمَ اقِحَ فَأَنزَلْنَ وَ احَ لَ ا الرِّیَ

ینَ  خَازِنِ   ). ٢٢:الحجر()بِ
  ٤:ومن شعر العباسیین في ذكر الریاح قول ابن میادة في المدح

  

  مـــــــــــــــا هـــــــــــــــاج قلبـــــــــــــــك مـــــــــــــــن معـــــــــــــــارف دمنـــــــــــــــة
  

  بـــــــــــــــــــالبرق بـــــــــــــــــــین أصـــــــــــــــــــالف وفدافـــــــــــــــــــد
  

                                         
  ٢٨ص-الدیوان-مروان- ١
 ٢٥١ص  .١٩٧٢أحمد محمد حسن، دار النهضة العربیة، بیروت، . الكبیر، الدیوان شرح دالأعشى  - ٢
عبد السلام  -حمد شاكر احمد م: تحقیق-لأصمعیات ا-الأصمعي، أبو سعید عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع - ٣

 .٢٠١ص-م١٩٩٣ ٧ط-مصر –دار المعارف  -محمد هارون
  ١١١ص-شعره-ابن میادة- ٤



٤٣ 

 

ـــــــــــــــــوج الریـــــــــــــــــاح   فأصـــــــــــــــــبحت لعبـــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــا هُ
  

  تجلـــــــــــــــــــو بأخضـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــروع أراكـــــــــــــــــــه
  

  قفـــــــــــــــــــراً تعـــــــــــــــــــذر غیـــــــــــــــــــر أورق هامـــــــــــــــــــد
  

  ضـــــــــــیض البـــــــــــاردفحســـــــــــن المنصّـــــــــــب كال
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــــــــــــــبحت م   مـــــــــــــــــــــــــــــــــورةعإن المدین
  

  بمتــــــــــــــــــــوج حلــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــمائل ماجــــــــــــــــــــد
  

  كالغیـــــــــــث مـــــــــــن عـــــــــــرض الفـــــــــــرات تهـــــــــــا فتــــــــــــت
  

  ســـــــــــــــــــــــــــبل إلیـــــــــــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــــــــــادر أو وارد
  

التي أصبحت نجد الشاعر في مقدمته الطللیة، یذكر أثر الریاح على تلك الدیار 
صحراء لیس فیها من الخضرة والنضارة شيء، ثم ینتقل بعد ذلك للغرض من الأبیات وهو 

  .  مورة بعطاء ممدوحهعالمدح، فیشبه ممدوحه بالمطر في عطائه وأن المدینة م
ومما سبق یتضح أثر البداوة في شعر العباسیین البدو الذي انعكس في تأثرهم 

وفي لغتهم الشعریة، كما یتضح تمسكهم . ا في تشبیهاتهمبالطبیعة ومظاهرها ومدلولاته
  . بالنهج القدیم في مقدماتهم الطللیة، ووصف الراحلة

 
، إذ لا تذكر ومما تقدم نخلص إلى أن البادیة ارتبطت  بالحاضرة ارتباطاً وثیقاً

وهي الأصل ، البادیة إلا ومعها الحاضرة، وهي تمد الحاضرة بفیض من العلماء والأدباء
فخور  البدوي یتصف بقیم أخلاقیة رفیعة وهو دائماً كما أن  .ي الحفاظ على الموروثف

الشعراء البدو صمدوا وحافظواعلى اللغة والنهج القدیم أمام المفاهیم و  .بنفسه وعشیرته
 .الجدیدة لحیاة العصر وقوة تیار التجدید وشعرائه الذین لم تخل أشعارهم من سمات البداوة

، تأثروا بالشوقد  تمثل البیئة البدویة خیر تمثیل التي لصحراء وباعراء الجاهلیین تأثیراً كبیراً
 .بما فیها من قسوة وجمال



٤٤ 

 

  الثالث ثالمبح
  

  نهج الأقدمین في شعر العباسیین
   

ولا شك أن لكل بیئة  ،یستمد الشعر موضوعاته من المجتمع والبیئة التي یعیشها
تقالیده، ولكل عصر تأثیره في حیاة الناس ونظم  أسلوبهمظاهر حیاتها ولكل مجتمع 

  .لهذا نجد أغراض الشعر تتنوع بتنوع البیئة، وتتطور بتطور المجتمع، وعاداتهم
وفي العصر العباسي تنوعت مشاهد الحضارة وتعددت ألوان الثقافة، واتجهت 
. أغراض الشعر وجهة جدیدة، واتخذت طابعاً یلائم ما یوحي به العصر من موضوعات

غراض جدیدة لم تكن معروفة قبل هذا ة أصبحت لا تلائم أذواقهم، وأك أغراض قدیمفهنا
حافظ على طریقة القدماء في نظم  ، وقدإلا أن الاتجاه القدیم في الشعر كان قویاً . العصر
وكذلك  .تشجیع علماء اللغة له وعدم اعترافهم بما سواه :هئأسباب بقا، ومن أهم الشعر

تشجیع الخلفاء له وتخصیص و  .ى اللغة التي نزل بها القرآن الكریمالرغبة في المحافظة عل
اقتصار نظم ، أغلب الشعراء خاصة في المدحله خضع وقد  .الجوائز الكبرى لهذا النوع

  .علیه البدوالشعراء 
غراض الشعریة التقلیدیة القدیمة لأوالاتجاه القدیم في الشعر حافظ على بقاء ا

اول التمثل بمعانیها ومضامینها التي أخرجتها تصوراتهم لبیئتهم بشكلها الفني المتوارث، وح
، لمحوا لوحات شعریة لا سبیل إلى أغفالها أو البدویة وحیاتهم فیها، فحین حاولوا النظم

  .الإضراب عنها، یدفعهم میلهم وحبهم لكل ما هو جمیل ورائع
اسیون من بدو ونحن بصدد الوقوف على تلك الأغراض القدیمة التي نهج فیها العب

ومحافظین نهج الشعراء القدامى من الجاهلیین، بل وحتى دعاة التجدید أمثال أبو نواس 
 ماقتفوا أثره ء الذینوبشار بن برد ومسلم وغیرهم، وسنتناول نماذج من أشعار القدما

  .ونهجوا نهجهم



٤٥ 

 

  :الوصف
. هویقال وصف الثوب الجسم إذا لم یستر . الكشف، والإظهار: الوصف لغة هو

والشعر كله راجع إلي باب الوصف ألا . وهو ذكر الشيء بما فیه من الأحوال والهیئات
ن إویمكن القول ب ١.للسامع وأحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى یكاد یمثله عیاناً . أقلة

أغراض الشعر إما إن (  ٢:یقول قدامة ،الوصف أصل تتشعب منه فنون الشعر المختلفة
المتغزل فیه،  أو ي أو الموصوفالمهجو، أو المرث الممدوح أو الإنسان یكون موضوعها

ما أن یكون الشيء الموصوف ذاته ، وهو موضوع مشترك بین فإذا  استثنینا الوصف ،وإ
فالمدح یتطلب  ،لها للصفات، أو سلباً  ن الأغراض الأربعة لیست إلا منحاً فإ ،لشعراءا

وتحور قاعدتها  ،ي في حال الرثاءصفات ایجابیة  تسلب  في الهجاء وتحول إلي المعن
كان أو  إذن فكل غرض من الأغراض هو وصف سلباً . )الأصلیة في الحدیث عن النساء

وهو من الفنون البارزة التي برع فیها الشعراء الجاهلیون، فقد نظروا في الطبیعة ، إیجاباً 
یعة ممثلة في ووصفوا الطب. الصحراویة؛ ودققوا النظر، ووصفوا كل ما وقعت علیه أعینهم

وتأملوا في أمطارها وسحبها وبرقها ونورها . حیوانها، وریاضها، ونباتها، ودیارها، وأطلالها
  .إلا سجلوه في شعرهم ، ولم یتركوا شیئاً البیئةوقد اعتنوا بكل مشاهد  ،وظلامها

 ،في العصر العباسي من أغراض النظم أساساً  وجاء الوصف في الشعر غرضاً 
وقصائد في وصف ،ئد مقصورة علي وصف الصید سمیت بالطردیاتفأبو نواس له قصا

. كذلك المعري له قصائد في وصف الدرع سمیت بالدرعیات ،الخمر سمیت بالخمریات
المحافظین علي عمود الشعر في البدو و یأتي الوصف في قصائد  نفكان من البدهي أ

. ین للشعراء في الوصفكبر معأویعتبر  التشبیه من بین فنون البلاغة . العصر العباسي
في بعض  القدیمفموضوع الوصف في الشعر العباسي ظل یجاري مواضیع الوصف 

في  اً كبیر  اً وذلك لأن للحیوان أثر . كوصف الإبل، والذئب، والطیر، والبقر الوحشي،نواحیه
حتى  ،لذلك اعتنوا به عنایة خاصة. وهو أقرب إلى نفوسهم وعواطفهم ،حیاة الجاهلیین
  لشعراء بالإجادة في وصف حیوان واحد، والتدقیق في وصفه، وبـرز في عرف بعض ا

  
                                         

        ،    ٢٩٤، ص٢ج .م١٩٥٥الطبعة الثانیة، -ابن رشیق القیراوانین العمدة، مطبعة السعادة  - ١
        .      ٢٨قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  -٢



٤٦ 

 

  
، وطرفة بن العبد یصفها وصف الخیل أمرؤ القیس، والنابغة في وصف الناقة

  ١:بطول العنق ویشبهها بالسفینة في بعض أبیات من معلقته
ـــــــــــــــــــــين كأنهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــاً تب   تلاقـــــــــــــــــــــي وأحيان
ــــــــــــــــــه   وأتلــــــــــــــــــع نهــــــــــــــــــاض إذا صــــــــــــــــــعدت ب

   

  دبنــــــــــــــــائق غــــــــــــــــر فــــــــــــــــي قمــــــــــــــــيص مقــــــــــــــــد
  كســــــــــــــــكان بوصــــــــــــــــي بدجلــــــــــــــــة مصــــــــــــــــعد

  

كذلك وصف العباسیون البدو الإبل، كوصف مروان بن أبي حفصة لحال راحلته  
  ٢:وهي في طریقها للمدوح بعد أن كانت عاصیة، أتت ممدوحه برضى لأنها مرتاحة یقول

  لمـــــــــــــــا أتتـــــــــــــــك وقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت منازعـــــــــــــــة
  

  وافــــــــــــــى الرضــــــــــــــا بــــــــــــــين أيــــــــــــــديها بأقبــــــــــــــاد   

    
  الهـــــــــــا أحادبــــــــــــث فـــــــــــي ذكــــــــــــراك تشــــــــــــغله
  أمامهـــــــــــــا منــــــــــــــك نـــــــــــــور تستضــــــــــــــيء بــــــــــــــه

   

  عــــــــــــــن الرتــــــــــــــوع وتنهاهـــــــــــــــا عــــــــــــــن الـــــــــــــــزاد
ــــــــــــك فــــــــــــي أعقابهــــــــــــا حــــــــــــادي   ومــــــــــــن رجائ

  

  ٣:قولهكما في صف الناقة ؛ و التجدید في الشعرتیار م الذي تزعأبو نواس و 
  ولقـــــــــــــــــــد تجـــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــلاء إذا

ــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــفر      صــــــــــــــــــــام النهــــــــــــــــــــار وقال

    
  شـــــــــــــــــــدنية رعـــــــــــــــــــت الحمـــــــــــــــــــى فأتـــــــــــــــــــت

  مــــــــــــــــــــــــلء الحــــــــــــــــــــــــزام كأنــــــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــــر   

    
 . كما یفعل القدماء من الجاهلیین البدو وصفها بالقوة والسرعة والوفاءه ونجد

عبید الأبرص یصف السحاب الذي شرع فر الطبیعة، وصف الجاهلیون مظاهو    
ثم انصرف إلى ذكر البرق الذي یضيء كلمحة من الصبح ویدنو من . ینهمر بعد النوم

  ٤:الأرض حتى یكاد أن یقبض علیه بالراح یقول
ـــــــي أر  ـــــــأرق معـــــــي صـــــــاحيإن ـــــــم ت   قـــــــت ول

  لمســـــــــــــــــتكفٍ بعيــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــواح   

    
  يــــــــــا مــــــــــن لبــــــــــرقٍ أبيــــــــــت الليــــــــــل أرقبــــــــــه

  فـــــــــي عـــــــــارض كمضـــــــــيء الصـــــــــبح لمـــــــــاح   

    
ــــــــــــــــه مســــــــــــــــف دانٍ    فويــــــــــــــــق الأرض هيدب

  *ه مــــــــــــن قــــــــــــام بــــــــــــالراحكيكــــــــــــاد يمســــــــــــ   

    

                                         
  ٩٥ص- ١ج- .م٢٠٠٢دار احیاء التراث العربي-شرح المعلقات السبع-حسینالزوزني، حسین بن أحمد بن - ١
 ٥٣ص-الدیون–مروان  - ٢
  ٥٤ص  -ت.د. ، دار المعارف مصر١لجنة من أدباء الأقطار العربیة، فن الوصف، ، ط -٣
      ١٣٢ص . دار المعارف، مصرالشعر الجاهلي وفنونه، -الجبوري، یحي -٤
: لـواح شـدید الغمـوض، العـارض. تصـغیر بعـد: بعیـد. لسـحاب مسـتدیر كالفكـة: فمـرخم، لمسـتك: سـهرت، صـاحي: أرقت*

             السحاب     



٤٧ 

 

فالشاعر البدوي الحسین بن مطیر  ،السحاب واشعراء العصر العباسي وصف وكذلك
  ١:سحابة أبدع في وصف

  مستضــــــــــــــــــــــــــــــــحك بلوامــــــــــــــــــــــــــــــــع مســــــــــــــــــــــــــــــــتعبر

  بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامع لم تمرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاء   

    
  فلــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــــــــــــــزن ولا بمســــــــــــــــــــــــــــــرة

  ضــــــــــــــــــــــــــحك يــــــــــــــــــــــــــراوح بينــــــــــــــــــــــــــه وبكــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  كثــــــــــــــــــــــــــرت لكثـــــــــــــــــــــــــــرة ودقــــــــــــــــــــــــــه أطبـــــــــــــــــــــــــــاؤه

  فــــــــــــــــــــــــإذا تخلــــــــــــــــــــــــب فاضــــــــــــــــــــــــت الأطبــــــــــــــــــــــــاء   

    
یقف على وصف الطبیعة في الذي یمیل للتجدید في بعض شعره، نجده تمام  وأبو  

لطیر، ومشاعره وأحاسیسه في وصف طائرین یرشفان رحیق صور ا. مقدمة له في المدیح
الهوى؛ بینما هو یتعمقه الحزن، والطبیعة من حوله مكتسیة بثیاب الربیع المشرقة، 

  ٢:والطواویس تومض بألوانها الزاهیة قائلاً 
  

  غنــــــــــــــــــــــى فشــــــــــــــــــــــاقك طــــــــــــــــــــــائر غريــــــــــــــــــــــد

  لمــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــرنم والغصــــــــــــــــــون تميــــــــــــــــــد   

    
  ســـــــــــــــاق علـــــــــــــــى ســـــــــــــــاقٍ دعـــــــــــــــا قمريــــــــــــــــة

  وى وتصـــــــــــيدفـــــــــــدعت تقاســـــــــــمه الهـــــــــــ   

    
  إلفــــــــــــــان فـــــــــــــــي ظــــــــــــــل الغصـــــــــــــــون تألقـــــــــــــــا

ـــــــــــــــف بينهمـــــــــــــــا هـــــــــــــــوى معقـــــــــــــــود      والت

    
  يــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــائران تمتعــــــــــــــــــــــــا هنيتمــــــــــــــــــــــــا

  وعمــــــــــــــا الصــــــــــــــباح فــــــــــــــإنني مجهــــــــــــــود   

    
  ومضــــــــــــت طــــــــــــواويس لعــــــــــــراق فأشــــــــــــرقت

  
  أذنـــــــــــــــاب مشــــــــــــــــرقة وهــــــــــــــــن حفــــــــــــــــود   

  

فالشاعر یحیط بالصورة إحاطة تامة ویصف الحاضر المشاهد من خلال عواطفه   
  . بالغة ولا إسرافوأحاسیسه من غیر م

ووصف الخمر لم یبتدعه العباسیون بل نجده منذ العصر الجاهلي، فقد وصفها   
  ٣:عمرو بن كلثوم في معلقته

  

  هبـــــــــــــــــــــي بصـــــــــــــــــــــحنك فاصـــــــــــــــــــــبحينا ألا
  

  ولا تبقـــــــــــــــــــــــــي خمـــــــــــــــــــــــــور الأنـــــــــــــــــــــــــدرينا   
  

  مشعشـــــــــــــــــعة كـــــــــــــــــأن الحـــــــــــــــــص فيهـــــــــــــــــا
  

  إذا مــــــــــــــــا المــــــــــــــــاء خالطهــــــــــــــــا ســــــــــــــــخينا

    

                                         
  ١٣٤ص-شعر-ابن مطیر -١
  .  ١٤٨، ص٢ج . ت.دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د -شرح شاهین عطیةأبو تمام دیوانه،  -٢
 ٢١٥ص-١ج - شرح المعلقات السبع-الزوزني - ٣



٤٨ 

 

مقدمات ها، وأكثروا من وصفها في و ، وفي العصر العباسي كثر محبوغیره كثیر 
وقد قاد هذا الاتجاه أبو نواس، . بین القدماء والمحدثین قصائدهم، وكانت محور خصومة

  ١:ونادى به في شعره فقال
  لا يصـــــــــــــــــرفنك عـــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــف وإصـــــــــــــــــباء

  مجمـــــــــــــــوع رأي ولا تشـــــــــــــــتيت أهـــــــــــــــواء   

    
  واشـــــــــــرب ســـــــــــلافاً كعـــــــــــين الـــــــــــديك مذهبـــــــــــة

  مـــــــــــن كـــــــــــف ســـــــــــاقية كـــــــــــالريم حـــــــــــوراء   

    
  ٢:بن الولیدلشدة حمرتها، ومن ذلك قوله مسلم هون الخمر بعین الدیك یشبو 

  ومــــــــــــاء كعــــــــــــين الــــــــــــديك لا يقبــــــــــــل الأذى

  إذا دلجــــــــــت فيــــــــــه الصــــــــــبا خلتــــــــــه يعلــــــــــو   

    
ــــــــاع الشــــــــمول وقــــــــد طغــــــــت ــــــــه ب   قصــــــــرنا ب

  فألبســـــــــــها حلمـــــــــــاً وفـــــــــــي حلمـــــــــــه جهـــــــــــل   

    
  ٣:وقال یصف مفعولها في شاربها

ــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــلافة   وســــــــــــــــــلافة صــــــــــــــــــهباء بن

  عصـــــــــــــــــر التســـــــــــــــــليلاصـــــــــــــــــفراء لمـــــــــــــــــا ت   

    
  أختـــــــــــــان واحــــــــــــــدة هــــــــــــــي ابنــــــــــــــة أختهــــــــــــــا

  كلتاهمـــــــــــــــا تـــــــــــــــدع الصـــــــــــــــحيح علـــــــــــــــيلا   

    
فقد أحاط الشعراء البدو والمقلدون في أوصافهم بجمیع ظواهر البیئة التي كانوا   

    .فهم مهتدون ومقتدون بقدمائهم، وملتفتون إلى تراثهم آخذون منهیعیشون فیها، 
. الشعریة عبر العصور الأدبیة المختلفةفالوصف كما ذكرنا شمل جمع الأغراض 

والنماذج الجدیدة . فالشاعر یصف بیئته وما تتیحه له من وسائل وأدوات تعینه في معاشه
نما الحداثة  للوصف في العصر العباسي، لم تخرج عن الطریقة التقلیدیة في الوصف، وإ

  . كانت في الموضوعات التي تناولها الشعراء بالوصف

                                         
        .      ٣٤نه، صأبو نواس، دیوا  -١
        .      ٣٩ص. ت.د-مصر-دار المعارف-شرح سامي الدهانمسلم بن الولید، دیوانه،   -٢
        .     ٥٦المرجع السابق، ص   -٣



٤٩ 

 

  الغزل
، وأقربها إلى طبیعة زل من أهم الفنون، وأبرز الموضوعات، وأعلقها بالقلبفن الغ  

تناولوا المرأة،  فقد لقي عنایة كبیرة من الشعراء وسجلوا فیه عواطفهم وخواطرهم،الإنسان، 
وترد في هذا . وما یفعله الشوق والحنین في نفس الشاعر وذكروا محاسنها وصفاتها،
. النسیب والتشبیب، وكلها مستعملة في الموضوع نفسه: ل هماالمجال كلمتان مرادفتان للغز 

فالغزل هو حدیث الفتیان، (. فبعض كتب اللغة تجعل هاتین الكلمتین بمعنى واحد
  ١).والتشبیب مثله ، والنسیب التغزلوالجواري، والتغزل تكلف ذلك

: الغزل حدیث الفتیان للفتیات، واللهو مع النساء، ومغازلتهن(٢:وفي اللسان  
 ،والنسیب ذكر خلق النساء وأخلاقهن. )التكلف لذلك: والتغزل –محادثتهن ومراودتهن 

والفرق بینهما أن الغزل هو المعنى . وبعض الناس لا یعرف الفرق بین النسیب والغزل
فكأن النسیب ذكر . ب بهم من أجلهالذي إذا اعتقده الإنسان في الصبوة إلى النساء نسّ 

فالغزل  ٣.والتغزل إنما هو التصابي والاستهتار بمودات النساء. نفسهالغزل، والغزل المعنى 
  . عنده معنى والنسیب تعبیر عن هذا المعني

ذي نشأ في العصر الجاهلي، ال ،الغزل العفیف ومن المظاهر القدیمة في الموضوع  
  . في العصر الأموي، واستمر إلى العصر العباسي وازدهر

ند شعراء بوادي الكوفة من أمثال الحسین بن مطیر، الذي كثر النظم في الغزل العفیف عو 
فكل ما یتضمنه من عفة، وطهر، وصفاء، ووفاء، . یعتبر غزله امتداداً للغزل العذري

  ٤:وشعور نبیل نحو المرأة یقول
ـــــــــــت هـــــــــــاجره ـــــــــــذي أن ـــــــــــت ال   ألا حبـــــــــــذا البي

  وأنـــــــــــت بتلمــــــــــــاح مــــــــــــن الطــــــــــــرف نــــــــــــاظر   

    
ـــــــــــــــي معجـــــــــــــــب ـــــــــــــــت لعين   لأنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بي

  ي مــــــــن البيــــــــت عــــــــامروأملــــــــح فــــــــي عينــــــــ   

    
ً أن يلـــــــــــــــج بـــــــــــــــي الهـــــــــــــــوى   أصـــــــــــــــد حيـــــــــــــــاء

  وفيــــــــــــك المنــــــــــــى لــــــــــــولا عــــــــــــدو أحــــــــــــاذره   

    

                                         
والنشـر، بیـروت، هـ، المكتب التجاري للطباعة ١٣١٦ ١، ط٥٥المخصص،  -ابن سیده، أبو الحسن على بن إسماعیل  -١

  -٥٤ص ،٤ج -مطبعة بولاق
  .مادة غزل.  ت.ابن منظور، أبو الفصل جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب، دار المعارف، د  -٢
        ،  ٦٥ص. م١٩٧١القاهرة  ٢قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق كمال مصطفى، ط  -٣
             ١٦٠ص-شعره–ابن مطیر   -٤



٥٠ 

 

  وفيــــــــــــك حبيــــــــــــب الــــــــــــنفس لــــــــــــو نســــــــــــتطيعه

  تجــــــــاوره ينحــــــــوق لمــــــــات الهــــــــوى والشــــــــ   

    
  . فهو یجتنب بیت صاحبته حیاءً ویغالب نفسه في حبها  
بصاحبته ، فهنا یصف غرامه *ومن شعراء الغزل العفیف أیضاً آدم بن عبد العزیز  

   ١:وفتنته بنبل أخلاقها وروعة جمالها یقول
ــــــــــــــــــــــــك حبــــــــــــــــــــــــين لــــــــــــــــــــــــي واحــــــــــــــــــــــــد   أحب

ــــــــــــــــــــــذلك      وآخــــــــــــــــــــــر لأنــــــــــــــــــــــك أهــــــــــــــــــــــل ل

    
  فأمــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو حــــــــــــــــب الطبــــــــــــــــاع

ــــــــــــه عــــــــــــن ســــــــــــواك      فشــــــــــــيء خصصــــــــــــت ب

    
  وأمـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو حـــــــــــــــب الجمـــــــــــــــال

  فلســـــــــــــــــــــــت أرى ذلـــــــــــــــــــــــك حتـــــــــــــــــــــــى أراك   

    
 من حیث هذا العصر على الرغم من كثرة الجدید في اتجاهات الشعر فيو   

ن كان البعض من الشعراء  الأشكال والمضامین، لم تخل قصائده من الابتداء بالغزل، وإ
استعاض عن ذكر الأطلال والغزل في المحبوبة بالوقوف على القصور والمقدمة الخمریة 

كنهج وقد شاع الغزل في مقدمات القصائد في أكثر أغراض الشعر، . والعزل بالمذكر
فقد بدأ قصیدة له بالهجاء،  ،بشار بن برد لمجددین أمثالاالشعراء  الأقدمین حتى عند

. یشكو لأبجر صدیقه طول اللیل، ویسأله عما إذا كان ثمة أمل من وصال محبوبته
     ٢:ویطلب إلیه ألا یلومه ویتحدث عن حنینه إلي أم أبجر فیقول

  أأبحـــــــــــــــر هـــــــــــــــل لهـــــــــــــــذا الليـــــــــــــــل صـــــــــــــــبح

  وهـــــــــــل بوصـــــــــــال مـــــــــــن أحببـــــــــــت نصـــــــــــح   

    
  تلمنــــــــــــــــيأأبحـــــــــــــــر قـــــــــــــــد هويــــــــــــــــت فـــــــــــــــلا 

  علـــــــــــى كبـــــــــــدي مــــــــــــن الهجـــــــــــران قــــــــــــرح   

    
  جــــــــــــــرى دمعــــــــــــــي فــــــــــــــأخبر عــــــــــــــن ضــــــــــــــميرٍ 

  لجــــــــــــــاري المســــــــــــــك دل عليــــــــــــــه نفــــــــــــــح   

    
كذلك أبو نواس وقف على الأطلال، وحنّ إلى أهلها في قصیدة له تحدث فیها عن   

بلها الضامرة ثم انتقل إلى . الدیار التي عفا رسمها، ولم یبق فیها سوى وحشها، وطیرها، وإ
  ٣:الغزل فقال

  ألـــــــــــــم تربـــــــــــــع علـــــــــــــى الطلـــــــــــــل الطمـــــــــــــاس

  عفــــــــــــــاه كــــــــــــــل أســــــــــــــحم ذي ارتجــــــــــــــاس   

    

                                         
        .       م١٩٦٧مصریة ، دار الكتب ال٢٨٩، ص١٥الأصفهاني، الأغاني، ج -١
              .٤٦٥، ص٢ج .م١٩٩٦بشار، دیوانه، شرح حسین حموي، طبعة دار الجیل بیروت  -٢
   ٥٣٣ص. أبو نواس، دیوانه، تحقیق أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي بیروت -٣
اجنــاً ثــم نســك بعــد أن عمــر ومــات علــى طریقــة آدم بــن عبــد العزیــز بــن عمــر بــن عبــد العزیــز، كــان فــي أول أمــره خلیعــاً م*

         ٤٨، ص٧مهذب الأغاني، ج. [محمودة



٥١ 

 

  : إلى أن یقول
  منـــــــــــــــــــازل مـــــــــــــــــــن عفيـــــــــــــــــــرة أو ســـــــــــــــــــليمي

ــــــــــــدهماء     ــــــــــــي الحمــــــــــــاسأخــــــــــــت أو ال   بن

    
  كــــــــــــــــــــأن معاقــــــــــــــــــــد الأوضــــــــــــــــــــاح منهــــــــــــــــــــا

م فـــــــــــــي الكنــــــــــــــاس      بجيـــــــــــــد أغـــــــــــــنِ نــــــــــــــوّ

    
فقد ورد من قبل وهو الجرئ الفاضح الذي یصف مفاتن المرأة،  أما الغزل الحسي  

  ١:سالجاهلیة ومن أمثلته قول أمرئ القی في
  وفــــــــــــــــرع يــــــــــــــــزين المــــــــــــــــتن أســــــــــــــــود فــــــــــــــــاحم

  أثيـــــــــــــــث كقنـــــــــــــــو النخلـــــــــــــــة المتعثكـــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــدائره مستشــــــــــــــــــــذرات إلــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــلا   غــ

ـــــــــى ومرســـــــــل      تضـــــــــل المـــــــــدارى فـــــــــي مثن

    
  وكشــــــــــــــــــح لطيــــــــــــــــــف كالجــــــــــــــــــديل مخصــــــــــــــــــر

  *وســــــــــــاقٍ كــــــــــــأنبوب الســــــــــــقي المــــــــــــذلل   

    
محبوبته، فقال إن شعرها  فقد وصف الشاعر السمات الجمالیة التي أعجبته في  

    .الأسود الفاحم یزین قامتها الجمیلة، كما وصف رقة خصرها وشبه ساقها بأنبوب السقي
وجاءت الأوصاف الحسیة في العصر العباسي منها تشبیه المحبوبة بالشمس   

  ٢:والقمر والغزال یقول العباس بن الأحنف
  ألا أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  تبصــــــــــــــــــــر بعينيــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــل تبصــــــــــــــــــــر   

    
  تبصـــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــبيهك فـــــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــنه

  لعلــــــــــــــــــــــــــــــــك تبلــــــــــــــــــــــــــــــــغ أو تخبــــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
له أشعار في المحافظین الذین جرفهم تیار التجدید وأبو العتاهیة كغیره من الشعراء   

  ٣:الغزل، وقد شغف حباً بعتبة وله فیها غزل كثیر یقول
  كأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــــــــــــــــنها درة

ــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــاحل      أخرجهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــيم إل

    
  كـــــــــــــــــأن فـــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــي طرفهـــــــــــــــــا

  ن مــــــــــــــــــــــن بابــــــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــــواحر أقــــــــــــــــــــــبل   

    
  لــــــــــــــم يبــــــــــــــق منــــــــــــــى حبهــــــــــــــا مــــــــــــــا خــــــــــــــلا

  حشاشـــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــدن ناحـــــــــــــــــــل   

    
  يـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن رأي قلبـــــــــــــــــــــــــي قتـــــــــــــــــــــــــيلاً 

  بكـــــــى مـــــــن شـــــــدة الوجـــــــد علـــــــى القاتـــــــل   

    
كان أقرب الشعراء إلى العذریین وذلك لما في شعره من  أما مسلم بن الولید فقد  

  ٤:عفة الطبع وسمو الأخلاق، ومن ذلك قوله
                                         

        .       ،١٧-١٦ص -أمرؤ القیس، دیوانه تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، الطبعة الرابعة، دار المعارف مصر -١
        .      م١٩٦٥، دار صادر بیروت، ١٣٩العباس بن الأحنف، دیوانه، ص  -٢
        .      ٥٤ص ٤الأصفهاني، الأغاني، ج  -٣
        .      ٢٦١مسلم بن الولید، دیوانه، ص  -٤
  النخل المسقي، فقد شبه ساق المرأة بساق النخلة الذي وصفه بأنه أبیض كالبردى: السقي *



٥٢ 

 

  هلمــــــــــــــا تلاقينــــــــــــــا قضــــــــــــــى الليــــــــــــــل نحبــــــــــــــ

ــــــــل    ــــــــة مث   بوجــــــــه كوجــــــــه الشــــــــمس مــــــــن مائ

    
  أرينــــــــــــــــــــا بألحــــــــــــــــــــاظ العيــــــــــــــــــــون وبيننــــــــــــــــــــا

  عفــــــــــاف وتكــــــــــذيب لمــــــــــا يأســــــــــر المحــــــــــل   

    
الغزل المكشوف في بیوت القیان، إضافة ، ومن مظاهر الجدة في الغزل الحسي  

ومن  ١.للغزل بالمذكر، الذي كان له دور كبیر في إبراز ما یمكن أن یسمى بأدب الدیارات
غزل اللافتة للنظر في هذا العصر الغزل في الجواري السود، وشارك الشاعر موضوعات ال

ر كان  يورو  ،أبو الشیص الخزاعي في هذا الغزل بْ أنه كانت له جاریة سوداء اسمها تِ
  ٢:یعشقها وفیها یقول

  لــــــــــــــــــم تنصــــــــــــــــــفي يــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــمية الــــــــــــــــــذهب

  تتلــــــــــــف نفســــــــــــي وأنــــــــــــت فــــــــــــي لعـــــــــــــب   

    
ـــــــــــا ابنـــــــــــــة عـــــــــــــم المســـــــــــــك الزكـــــــــــــي ومـــــــــــــن   يــ

ــــــــــــــولاك لــــــــــــــم ي      تخــــــــــــــذ ولــــــــــــــم يطــــــــــــــبل

    
  ناســـــــــــبك المســــــــــــك فـــــــــــي الســــــــــــواد والــــــــــــريح

  فـــــــــــــــــــــأكرم بـــــــــــــــــــــذاك مـــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــب   

    
وهذه الظاهرة لم تكن مستحدثة في العصر العباسي بل وجدت عند الجاهلیین   

، فنجد الأعشى كان یتغزل في هریرة ویقال أنها كانت جاریة سوداء    ٣.أیضاً
صف المرأة الحسي، أن الشعراء البدو اهتموا في غزلهم، بو  ونخلص بملاحظة

ولكنه وصف محتشم، تزینه عفة وحیاء أهل البادیة،  وكذلك اهتموا بالجانب الروحي أو ما 
من العشق العفیف الذي  سمي بالغزل المعنوي الذي اشتهر باسم الغزل العذري، وهو نوع

  .في البادیة ونسب إلى قبیلة بني عذرةكان یشیع 
والمتمسك بالنهج ج نجدها تمثل لنا التیار المحافظ ومما تقدم ذكره في هذا الغرض من نماذ

ن تخللالقدیم للقصیدة العربیة فیمكن القول بأنها كانت مجاراة لروح  ،ها بعض الحداثةت، وإ
الذي كان ] والغزل المكشوف –الغزل بالمذكر [العصر الذي أفرز تلك الظواهر السالبة 

   .العرب بغیرهم من الشعوب طنتاجاً طبیعیاً لاختلا

                                         
        .      ٣٢٢ص -ت.د-١ط-بیروت لبنان-دار الاندلس یوسف حسین ، اتجاهات الغزل، -بكار  -١
        .      ٤٠٦ص ١٦الأصفهاني، الأغاني، ج  -٢
        .     ٤٠٦المرجع السابق، ص  -٣



٥٣ 

 

 :المدح

إما اعترافاً بفضل، أو طمعاً . ح عامة هو ثناء یسبغه الشاعر على ممدوحهالمد  
  ١.وفي أغلب الشعر العالمي القدیم. والمدیح معروف منذ نشأة الشعر العربي. في نوال
وقد كان الملوك والأمراء یسعون إلى اكتساب صداقة الشعراء لما لهم من أثر على   

فكانوا  ،لهم من فضل في سیر ذكر الممدوح بین الناسما و  ؛سیاسة قبائلهم من جهة
وكان القاصد للمدح بهذه ). والشجاعة، والعدل، والعفة، العقل(یمدحونه بأمهات الفضائل 

       .وبما سواها مخطئاً  الأربعة مصیباً 
  ٢:والمدیح منذ الجاهلیة یسیر في اتجاهات ثلاثة  
 وغایته الإصلاح . تحلى بها من الناساتجاه قوامه الإعجاب بالفضیلة، وبمن ی

  .الاجتماعي
  أما الاتجاه الثاني فقوامه الشعور القبلي، وخدمة أغراض القبیلة التي ینتمي إلیها

ویمثل هذا الاتجاه بالذات الشعر السیاسي الذي یدافع عن مصالح . الشاعر
ذا الشعر أما الغایة من ه. القبائل، ویحمیها من التفكك وینشر مآثرها بین العرب

  .واجب الشاعر نحو قبیلته التي تحمیه
 وعندما انتشر الفقر بین الشعراء،  ،اتجاه التكسب بالشعر: أما الاتجاه الثالث فهو

، أي ]أدركته حرفة الأدب[وصار الشاعر یتكسب بشعره، أصبح النقاد یقولون عنه 
  . امتهن التكسب بشعره للحصول على المال

یرسم في ممدوحه المثالیة، وحتى في الإسلامي هلي الجا في العصر كان الشاعر  
والخلق الرفیع الذي تقدره الجماعة، وقد مضى الشعراء العباسیون في مدیح الخلفاء والولاة 

یقوم علیه الأخذ  على هذا الرسم، مضیفین إلى هذه المثالیة؛ مثالیة الحكم، وما ینبغي أن
د اختاروا الأوزان الطویلة، والموسیقى ذات فإذا كان القدماء ق. والعدالة بدستور الشریعة

بوا هذا الوضع وأتوا بعكس . الإیقاعات القویة، واللغة المختارة فإن الشعراء المجددین قد قَلَ
  . رِقةُ في الأسلوب، وبساطة في التصویرمن ما هو مألوف 

                                         
        .      ، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت٥٧، ص٢الجندي، دراسات في الأدب العربي، ط إنعام -١
        .      م١٩٦٢، ١روت، ط، دار الثقافة، بی٧٤، فن المدیح وتطوره في الشعر العربي، ص ،أبو حاقةأحمد   -٢



٥٤ 

 

    
وأصبح الشاعر . وفي العصر العباسي سیطرت صفة التكسب على المدیح

واتخذه الملوك ندیماً لهم . ى بفضائل الممدوح، وعظمته، وسعة سلطانهالعباسي یتغن
ومثال ذلك قول بشار لأمیر من آل برمك یعده بالمدیح . یطربون لقوله، ویخصونه بالمال

  ١:ویطلب منه الكرم فیقول
  

  فــــــــــإن تعطنــــــــــي أفــــــــــرغ إلیــــــــــك محامــــــــــدي

ن تـــــــــــأبَ لا یضـــــــــــرب علیـــــــــــك ســـــــــــوادِ       وإ

    
  ركــــــــــابي علــــــــــى حــــــــــرفٍ وقلبــــــــــي مشــــــــــیع

  وغیـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــلاد البـــــــــــــــــــاخلین بـــــــــــــــــــلادِ    

    
  . یغدق علیه عطایاه إلا بعد أنفهو لن یمدحه 

ولكنه كان یمیل إلى الغلو، . وقد جارى أبو نواس الأقدمین في الشكل، والمحتوى
  ٢:والمبالغة في كثیر من الأحیان، یقول أبو نواس في مدح هارون الرشید

  

  وأخِفْــــــــــت  أهــــــــــل الشــــــــــرك حتــــــــــى أنــــــــــه

  التــــــــي لــــــــم تخلــــــــقلتخافــــــــك النُطــــــــف    

    
وكما یفعل قدامى الشعراء، كان أبو نواس یقف على الأطلال، ویصف الناقة، ثم   

  ٣:یقول. ینتقل إلى المدیح أو أي غرض آخر
  حـــــــــــــــــيّ الـــــــــــــــــديار إذا الزمـــــــــــــــــان زمــــــــــــــــــان

  وإذا الشـــــــــــــــباك لنـــــــــــــــا حـــــــــــــــري ومعـــــــــــــــان   

    
  يـــــــــــــــا حبـــــــــــــــذا ســـــــــــــــفوان مـــــــــــــــن متربــــــــــــــــع

  ولربمـــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــع الهـــــــــــــــــوى ســـــــــــــــــفوان   

    
  ديار مســــــــــــــلماً وإذا مــــــــــــــررت علــــــــــــــى الــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــر دار أميمــــــــــــــــــــــــة الهجــــــــــــــــــــــــرانلف      غي

    
ــــــــــــــــــــة   إنــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــبنا والمناســــــــــــــــــــب ظن

ــــــــــــا وأنــــــــــــت حصــــــــــــان      حتــــــــــــى رميــــــــــــت بن

    
ــــــــــــة والصــــــــــــبا   لمــــــــــــا نزعــــــــــــت عــــــــــــن الغواي

  وحنـــــــــــــــت بـــــــــــــــي الشـــــــــــــــدنية المـــــــــــــــذعان   

    
ــــــــــــه   ملــــــــــــك تصــــــــــــور فــــــــــــي القلــــــــــــوب مثال

  فكأنـــــــــــــــه لـــــــــــــــم يخـــــــــــــــل منـــــــــــــــه مكـــــــــــــــان   

    
  مــــــــــــا تنطــــــــــــوي عنــــــــــــه القلــــــــــــوب بفجــــــــــــرة

  إلا يكلمـــــــــــــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــــــــــــا اللحظـــــــــــــــــــــــــــان   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــه   فيظـــــــــــــــــــــــــــــــل لاســـــــــــــــــــــــــــــــتنبائه وكأن

ـــــــــــــب الكتمـــــــــــــان      عـــــــــــــين علـــــــــــــى مـــــــــــــا غي

    

                                         
  ١٠٩ص. م١٩٩٦ت، ، دار الجیل بیرو ١بشار بن برد، دیوانه، شرح حسین الحموي، ، ط -١
        .       ٤٠١أبو نواس، دیوانه، ص -٢
        .       ٤٠٤المرجع السابق، ص -٣



٥٥ 

 

نواس الذي دعا إلى نبذ المقدمات الطللیة، یحي الدیار ویذكر أسماء  وهنا نجد أبا  
، كأن الشاعر وضع قول جریر ]كالشباك، وحرى، ومعان، وسفوان[المرابع في الصحراء 

  ١:نصب عینیه وسعى إلى تقلیده خصوصاً في بیته القائل
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــذا ســــــــــــــــفوان مــــــــــــــــن متربــــــــــــــــع ي   حب

  ولربمـــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــع الهـــــــــــــــــوى ســـــــــــــــــفوان   

    
  ٢:فهو شبیه ببیت جریر

  يــــــــــــا حبــــــــــــذا جبــــــــــــل الريــــــــــــان مــــــــــــن جبــــــــــــل

  وحبـــــــــــــذا ســـــــــــــاكن الريـــــــــــــان مـــــــــــــن كانــــــــــــــا   

    
ونجده ینسب لما كان القدماء ینسبون في مطالع شعرهم، ویختار أمیمة وهو اسم   

ثم بدأ . ة سریعة ومطیعةثم ینتقل من النسیب إلى وصف الناقة فنراها ناق. بدوي خالص
ویرى الشاعر أن نعم الممدوح على الناس . في وصف الرشید، وكرم أخلاقه، وشجاعته

. وقال إن صورته قد انطبعت في القلوب بعطائه المتدفق في كل مكان. شبیه بنعم السماء
  . ثم یصف لنا مثالیته في الحكم

وبظهور التكسب . الشعرأما أبو تمام كغیره من الشعراء، كان من المتكسبین ب  
بالشعر أصبحت المدائح تتكون من جزأین منفصلین تمام الانفصال، القصیدة القدیمة ثم 

   ٤:یقول أبو تمام مصوراً جود المعتصم وكثرة بذله ونواله ٣.المدیح
ـــــــــــ   أنـــــــــــه وتعـــــــــــود بســـــــــــط الكـــــــــــف حتـــــــــــى ل

  ثناهـــــــــــــا لقـــــــــــــبض لـــــــــــــم تطعـــــــــــــه أناملـــــــــــــه   

    
ـــــــــر روحـــــــــه ـــــــــم يكـــــــــن فـــــــــي كفـــــــــه غي ـــــــــو ل   ول

ــــــــــــــــــق االله ســــــــــــــــــائلهلجــــــــــــــــــاد بهــــــــــــــــــ      ا فليت

    
ومن الشعراء الذین لم یخرجوا عن الإطار التقلیدي أیضاً مسلم بن الولید، فله   

  ٥:قصیدة في مدح محمد بن هارون منها قوله
  شــــــــــــغلي عــــــــــــن الــــــــــــديار أبكيهــــــــــــا وأرثيهــــــــــــا

ــــــــــــبٍ لــــــــــــي مغانيهــــــــــــا      إذ خلــــــــــــت مــــــــــــن حبي

    
  بضـــــــــــــــــــاعته تخليفـــــــــــــــــــة االله قـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــ

ــــــــــــرغم مــــــــــــن مراقيهــــــــــــا      صــــــــــــعر الخــــــــــــدود ب

    
  رانتشـــــــــأحيـــــــــت يـــــــــداه النـــــــــدى والجـــــــــود فا

  فــــــــــي الأرض طــــــــــراً وجــــــــــالا فــــــــــي نواحيهــــــــــا   

    

                                         
         ٤٠١أبو نواس، دیوانه، ص - ١
  ٤٩٣ص  .م١٩٦٠جریر، دیوانه، دار صادر بیروت، -٢
        .       ، دار نهضة مصر للطبع، الفجالة٣٢ابن مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص -٣
        .       ٢٩أبو تمام، دیوانه، ص -٤
        .       ٢١٦مسلم بن الولید، دیوانه، ص -٥



٥٦ 

 

وهنا نجده یشید بكرمه وعطائه المتدفق بعد أن مدحه بقوة بأسه؛ المتمثلة في   
وتتمثل تقلیدیة هذه القصیدة في البدایة الطللیة . طاعته التي أذل بها المتكبرین من القوم

  .في المدح
    ١:ومن شعره في المدح المحافظینشعراء الوقد صنف من  *،ابيومن هؤلاء أیضاً العت

  

  مـــــــا زلــــــــت فـــــــي غمــــــــرات المـــــــوت مطرحــــــــاً 

ـــــــــي فســـــــــيح الأرض مـــــــــن حيـــــــــل      قـــــــــد ضـــــــــاق عن

    
ــــــــــزل دائبــــــــــاً تســــــــــع بلطفــــــــــك لــــــــــي ــــــــــم ت   ول

  حتـــــــــى اختلســــــــــت حيــــــــــاتي مــــــــــن يــــــــــدي أجلــــــــــي   

    
  ٢:هم إلیهوهذا تلمیذه منصور النمري في مدحه للرشید یصف الرحلة والناقة التي أوصلت  

  

ـــــــــــــــــــــــــك خضـــــــــــــــــــــــــنا   أميـــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــؤمنين إلي

  غمـــــــــــــار الهــــــــــــــول مـــــــــــــن بلــــــــــــــدٍ شــــــــــــــطير   

    
  بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوصٍ كالأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة خافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  تلـــــــــين علـــــــــى الســــــــــرى وعلـــــــــى الهجيــــــــــر   

    
ـــــــــــــــــــــــــــك أعمـــــــــــــــــــــــــــالاً ثقـــــــــــــــــــــــــــالاً    حملنـــــــــــــــــــــــــــا إلي

  كمثـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــخر والـــــــــــــــــدر النثيـــــــــــــــــر   

    
  فقـــــــــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــــــديح بمنتهـــــــــــــــــــــــــاه

  وغايتــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــار إلــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــير   

    
  إلــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن لا يشــــــــــــــــــــير إلـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــواه

  ا ذكـــــــــــــــر النـــــــــــــــدى كـــــــــــــــف المشـــــــــــــــيرإذ   

    
ومن الشعراء الذین غلب على شعرهم الطابع البدوي، الحسین بن مطیر، وله    

منها  .قصیدة في مدح المهدي، لما أنشدها له أمر له بسبعین ألف درهم وحصان جواد
  ٣:قوله

  إليــــــــــــــــــك أميــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــؤمنين تعســــــــــــــــــفت

ـــــــــــد هوجـــــــــــاء النجـــــــــــاء     ـــــــــــســـــــــــبأ البي   وبخب

    
  تقاذفـــــــــــت ولــــــــــو لــــــــــم يكـــــــــــن قوامهــــــــــا مــــــــــا

  جبــــــــــــــــــــال بهـــــــــــــــــــــا مغبـــــــــــــــــــــرة وســـــــــــــــــــــهوب   

    
  دفتـــــــــــى هـــــــــــو مـــــــــــن غيـــــــــــر التخلـــــــــــق ماجُـــــــــــ

  ومــــــــــــن غيــــــــــــر تأديــــــــــــب الرجــــــــــــال أديــــــــــــب   

    
ثم انتقل للحدیث عن . فقد بدأها بدایة تقلیدیة، ووصف الرحلة، والصحراء والدابة  

  .كریم صفات الممدوح وأخلاقه
  

                                         
        .      م١٩٥٠، ١١٩، دار الكتب المصریة، ص١٣الأصفهاني، الأغاني، ج  -١
        .     ١٤٠جع السابق، صالمر   -٢
  . ٢٣-٢٢، ص١٦، جالمرجع السابق -٣
             كلثوم بن عمرو بن كلثوم الشاعر، شاعر بلیغ مطبوع من شعراء الدولة العباسیة   *



٥٧ 

 

  
یصفه بالقوة ومن شعره في مدح الرشید  *ومن التقلیدیین أیضاً أشجع السلمي

  ١:ورهبة العدو منه في حالتي النوم والیقظة، قوله
  وصــــــــــلت يــــــــــداك الســــــــــيف يــــــــــوم تقطعــــــــــت

ــــــــــــــــدي الرجــــــــــــــــال وزلــــــــــــــــت الأقــــــــــــــــدام      أي

    
  وعلـــــــــــى عـــــــــــدوك يـــــــــــا ابـــــــــــن عـــــــــــم محمـــــــــــدٍ 

  رصـــــــــــــدان ضــــــــــــــوء الصــــــــــــــبح والإظــــــــــــــلام   

    
  ه رعتـــــــــــــــــــــــه وإذا غفـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــإذا تن

  ســــــــــــــلت عليــــــــــــــك ســــــــــــــيوفك الأحــــــــــــــلام   

    
. فحافظ على سننه الموروثة. بالتراث القدیمونجد المدیح أهم غرض وصل بشار   

. أو من حیث المنهج الذي سار علیه القدماء. سواء من حیث جزالة الصیاغة، ومتانتها
فنجده في وصفه الخلفاء والولاة یخلع علیهم الشیم الرفیعة نفسها التي خلعها الجاهلیون، 

باء الضیم، ومن  والإسلامیون على ممدوحیهم؛ من الكرم، والمروءة، والشجاعة، والجود، وإ
  ٢:ذلك قوله

  لمســـــــــــــــت بكفـــــــــــــــي كفـــــــــــــــه ابتغـــــــــــــــي الغنـــــــــــــــى

عـــــــدى    ُ ـــــــم أدر أن الجـــــــود مـــــــن كفـــــــه ي   ول

    
ـــــــه مـــــــا أفـــــــاد ذووا الغنـــــــى أفـــــــدت   فـــــــلا أنـــــــا من

  وأعــــــــــــــــداني فأفنيــــــــــــــــت مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــدي   

    
ولم یقتصر المدح عند المحافظین على مدح الملوك، والأمراء، بل تعداه إلى مدح   

  . وهو من الفنون الجدیدة التي ازدهرت في هذا العصر. قلوب ساكنیها المدن المحببة إلى

                                         
  .٤٢٠ص. م١٩٢٨القاهرة، الطبعة الرابعة، عصر المأمون، دار الكتیب المصریة،  -الرفاعي، أحمد فرید -١
  .٢٣٦، ص٢ج- ت.السید محمد بدر العلوي، دار الثقافة بیروت، لبنان، دشرح –ن دیواالبشار،  -٢
، ٨مهــذب الأغــاني، ج. یكنــى أبــو الولیــد، نشــأ بالبصــرة ویعــد مــن فحــول الشــعراء، مــدح الرشــید وأعجــب بــه فحســن حالــه*

           ٢١٨ص



٥٨ 

 

  الفخـر 
الفخر هو التغني بالفضائل والمثل العلیا، والتباهي بالسجایا النفسیة، والصفات   

بة والفخر هو مدحك نفسك بالطهارة، والعفاف، والحلم، . القومیة، والزهو بالفعال الطیّ
  ١.والحسب، وما یجري مجراها

الافتخار هو المدح إلا أن الشاعر یخص به نفسه وقومه، وكل ما حسن في المدح   
  ٢.وكل ما قبح في المدح قبح في الافتخار. حسن في الافتخار

وخصاله، وفعاله من الشجاعة،  ،وألذ أحادیث المرء عنده هو حدیثه عن نفسه  
رة المال، والولد، إلى والكرم، والمروءة، وحمایة الجار، طیب المنبت، وعراقة الأصل، وكث

وهذا النوع من الفخر یعرف بالفخر . غیر ذلك مما یزهو به الإنسان، ویختال به على غیره
فمفاخره الذاتیة . الذاتي، ولعل خیر من یمثله في العصر الجاهلي، عنترة بن شداد العبسي

حیث . بهتمثل نزعة الإنسان العصامي، الذي یؤمن بعمله وما یقوم به من خیر، ویتباهى 
فهو على النقیض من مفاخر الشعراء . قامت مفاخره على التجرد من العصبیة بأشكالها

، سخیاً بكل ما یملكه، فذاتیته  ، وكان فارساً شجاعاً الجاهلیین، ولعل مرد ذلك أنه كان عبداً
  ٣:هي محور مفاخرة ونلمس ذلك في قوله

  أثنـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى بمـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــتِ فـــــــــــــــــإنني

  مســــــــــــــــمح مخــــــــــــــــالفتي إذا لــــــــــــــــم أظلــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــي   يخبـــــــــــــــرك مـــــــــــــــن شـــــــــــــــهد الوقيعـــــــــــــــة أنن

  أغشـــــــــى الـــــــــوغى وأعـــــــــف عنـــــــــد المغـــــــــنم   

    
  كوإذا شـــــــــــــــــــــــــــربت فـــــــــــــــــــــــــــإنني مســـــــــــــــــــــــــــتهل

  مــــــــــــالي وعرضـــــــــــــي وافــــــــــــر لـــــــــــــم يكلـــــــــــــم   

    
  وإذا صــــــــــحوت فمـــــــــــا أقصــــــــــر عنـــــــــــد نـــــــــــدى

  وكمــــــــــــــا علمــــــــــــــت شــــــــــــــمائلي وتكرمــــــــــــــي   

    
ومن الذین انتهجوا هذا النهج من شعراء العصر العباسي، بشار بن برد، فقد افتخر   

   ٤:في قوله بنفسه
  جنــــــــــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــــــــــم بونبئــــــــــــــــــــــــــت قومــــــــــــــــــــــــــاً 

  ون مــــــــــــــــــن ذا وكنــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــملــــــــــــــــــيقو    

    

                                         
والشعر، تحقیق على محمد البجـاوي ومحمـد كتاب الصناعتین الكتابة -العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل  -١

        .       م١٩٥٢، ١، دار إحیاء الكتب، مطبعة الحلبي، ط١٣أبو الفضل إبراهیم، ص
        .      ١٤٣ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص -٢
        .     م١٩٦٤، ٢، دار عالم الكتب، الریاض،ط٣٢عنترة بن شداد، دیوانه ص -٣
  ١٧٨ ص-٤ج-١٩٧٦-الشركة التونسیة للتوزیع- شرح الشیخ محمد الطاهر بن عاشور-الدیوان-بشار بن برد -٤



٥٩ 

 

  ألا أيهـــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــائلي جـــــــــــــــــــــــــــــــاهلاً 

  ليعرفنـــــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــف الكـــــــــــــــــــــــرم   

    
  نمــــــــــــــــت فــــــــــــــــي المكــــــــــــــــارم بــــــــــــــــي عــــــــــــــــامر

  فروعــــــــــــــــي وأصــــــــــــــــلي قــــــــــــــــريش العجــــــــــــــــم   

    
  وإنـــــــــــــــــــــــي لأغنــــــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــــــام الفتــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــاة فــــــــــــــــــــلا تع      صــــــــــــــــــــمتوأصــــــــــــــــــــبي الفت

    
ویصف سائله بالجهل . ني عن التعریففهو یفتخر بمكانته بین قومه، وأنه علم غ  

  . وأن مكارم الأخلاق من أصله وفروعه، فهي موروثة عنده. لأنه لم یعرفه
ویحسن الفخر إذا كان الشاعر یمتدح بالفضائل النفیسة، والخصال الخلقیة بعیداً   

 ١.عن التباهي بالأمور المادیة، والقوة الجسدیة، أو التفاخر بالأنساب، والأصول والقبائل
. لذلك فخیر الفخر ما كان تغنیاً بالفضائل، وتمدّحاً بالمثل العلیا، ولا مجاوزة للمألوف

  ٢:ولذلك استحسن قول حاتم الطائي لأنه تعبیر عن واقع مألوف وحقیقة صادقة
ـــــــــــــــره ـــــــــــــــذي لا يعلـــــــــــــــم المعـــــــــــــــراج غي   أمـــــــــــــــا وال

ــــــــيض وهــــــــي رمــــــــيم      ويحــــــــي العظــــــــام الب

    
ـــــــــبطن والـــــــــزاد يشـــــــــتهي   لقـــــــــد كنـــــــــت أطـــــــــوى ال

  افـــــــــــــــــة يومـــــــــــــــــاً أن يقـــــــــــــــــال لئـــــــــــــــــيممخ   

    
طعام    جارة المولى، وإ وقد دارت قصائد الفخر حول الشجاعة، والبأس، والنجدة، وإ

كرام الضیف، وبذل المال، والإیثار، ولا یخلو الشعر الجاهلي من بعض القصائد  الفقراء، وإ
   ٣:الشهیرةبن كلثوم في معلقته حدود المعقول، ومن ذلك قول عمرو التي بها غلو ومجاوزة ل

  ملأنـــــــــــــــا البـــــــــــــــر حتـــــــــــــــى ضـــــــــــــــاق عنـــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــــــاء البحــــــــــــــــــــر نملــــــــــــــــــــؤه ســــــــــــــــــــفينا   

    
  إذا بلــــــــــــــــــــغ الفطــــــــــــــــــــام لنــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــبي

ـــــــــــــــــــابر ســـــــــــــــــــاجدينا    ـــــــــــــــــــه الجب   تخـــــــــــــــــــر ل

    
والفضائل التي یفاخر بها الشاعر، وینافس بها غیره من الشعراء، والقبائل هي   

ة القوم، شاكراً أو متكسبا خر من أدلّ فنون والف ٤.نفسها التي یمتدح بها الملوك، وعِلْیِ
فهو ذكر المزایا الحسنة، ووصف الشمائل الكریمة التي یحسها . الأدب على فطرة الإنسان

وقد افتخر معظم الشعراء إن لم یكونوا كلهم؛ على . الشاعر في نفسه، أو فیمن یفتخر بهم
ام ومن الشعراء العباسیین الذین طرقوا هذا الباب أبو تم. مر العصور بمقدراتهم الشعریة

   ٥:وقد قال
                                         

        .       ٣٠١الجبوري، الشعر الجاهلي وفنونه، ص -١
        .       ،٥٣ص م١٩٩٥، ١حاتم الطائي، دیوانه، شرح وتحقیق عباس إبراهیم، دار الفكر العربي بیروت، ط -٢
 ٢٣٥ص-شرح المعلقات السبع-الزوزني- ٣
  ٥١-٥٠ص-م١٩٧٩مارون عبود، بیروت،  العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، مطبعة بطرس البستاني، أداب  -٤
        .      ٣٠٠أبو تمام، دیوانه، شرح الخطیب التبریزي، ص -٥



٦٠ 

 

  كمـــــــــــــــا علـــــــــــــــم المستشـــــــــــــــعرون بـــــــــــــــأنهم

  بطـــــــاء عـــــــن الشـــــــعر الـــــــذي أنـــــــا قاصـــــــده   

    
   ١:ومن قصائده في الفخر قصائد یصور فیها مكارم قومه ومحامدهم یقول  

  أنـــــــــا ابـــــــــن الـــــــــذي استرضـــــــــع الجـــــــــود فـــــــــيهم

  وســـــــــــــمي فــــــــــــــيهم وهــــــــــــــو كهــــــــــــــل ويــــــــــــــافع   

    
  مضــــــــــــــــــوا وكــــــــــــــــــأن المكرمــــــــــــــــــات لــــــــــــــــــديهم

  لكثـــــــــــــــرة مـــــــــــــــا أوصـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــن شـــــــــــــــرائع   

    
  بهاليــــــــــــــل لــــــــــــــو عاينــــــــــــــت فــــــــــــــيض أكفهــــــــــــــم

  لأيقنـــــــــــت أن الـــــــــــرزق فـــــــــــي الأرض واســـــــــــع   

    
ولما كان الفخر بالقوم وصفاتهم من أمیز فنون الفخر في العصر الجاهلي،   

والأموي، والعباسي، فهذا بشار بن برد یفخر بقیس موالیه، وما یذیقونه أعداءهم من بأس 
  ٢:شدید

  إذا الملــــــــــــــــــك الجبـــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــعر خـــــــــــــــــــده

ــــــــــــــــــــه       بالســــــــــــــــــــيوف نعاتبــــــــــــــــــــهمشــــــــــــــــــــينا إلي

    
ـــــــــــــــــــــــــا إذا دب العـــــــــــــــــــــــــدو لســـــــــــــــــــــــــخطنا   وكن

ـــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــك نراقب ـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي ظاهري   وراقبن

    
  ركبنــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه جهــــــــــــــــــراً بكــــــــــــــــــل مثقــــــــــــــــــفٍ 

  وأبـــــــــــــــيض تستســـــــــــــــقي الـــــــــــــــدماء مضـــــــــــــــاربه   

    
   ٣:كذلك قوله یفتخر بقیس بن مضر  

  إذا مــــــــــــــــــا غضــــــــــــــــــبنا غضــــــــــــــــــبةً مضــــــــــــــــــرية

ــــــــــا حجــــــــــاب الشــــــــــمس أو تقطــــــــــر الــــــــــدّما      هتكن

    
  رنـــــــــــــــا ســـــــــــــــيداً مـــــــــــــــن قبيلـــــــــــــــةعإذا مـــــــــــــــا أ

ــــــــــــــــرٍ صــــــــــــــــــــــلى علينــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــلما      ذرى منبــــــ

    
الذي افتخر بقومه؛ مبیناً مدى شجاعتهم  ،ومن الشعراء البدو ناهض بن ثومة  

وذكر أنهم هزموا بني نمیر بكتائبهم القویة وجعلوا رؤوسهم طعاماً للسباع بین الجبال 
   ٤:یقول

  ألا هـــــــــل أتـــــــــى كعبـــــــــاً علـــــــــى نـــــــــأي دارهـــــــــم

  وخـــــــــــــذلانهم أنـــــــــــــا ســــــــــــــررنا بنـــــــــــــي كعــــــــــــــب   

    
ــــــــــــــــا نميــــــــــــــــر وجمعنــــــــــــــــابمـــــــــــــــ   ا لقيــــــــــــــــت منّ

  غـــــــــــــــداة أتينـــــــــــــــا فـــــــــــــــي كتائبنـــــــــــــــا الغلـــــــــــــــب   

    
ــــــــــه ــــــــــرى ل ــــــــــك يومــــــــــاً بــــــــــالحمي لا ن   فيــــــــــا ل

ـــــــب    ـــــــوم شـــــــيبان مـــــــن عت   شـــــــبيهاً ومـــــــا فـــــــي ي

    
  أقامــــــــــــت نميـــــــــــــر بــــــــــــالحمى غيـــــــــــــر رغبـــــــــــــة

  وكـــــــــان الـــــــــذي نالـــــــــت نميـــــــــر مـــــــــن النهـــــــــب   

    
ـــــــــــــــــــــــــــل بينهـــــــــــــــــــــــــــا   رؤوس أوصـــــــــــــــــــــــــــال يزاي

  *ســــــــــــباع تـــــــــــــدلت مـــــــــــــن أيـــــــــــــانين هضـــــــــــــب   

    
  يـــــــــــــــر تتابعـــــــــــــــتلنـــــــــــــــا دفعـــــــــــــــات فـــــــــــــــي نم

  بضــــــــــــــــــــــيم ونكــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــى نكــــــــــــــــــــــب   

    
                                         

  ٣٠٠، صأبو تمام، دیوانه - ١
        .       ٣٧٢، ص١بشار بن برد، دیوانه، ج -٢
        .      ٤٩٧بشاربن برد، دیوانه، ص  -٣
           ،٨٥، ص٣ج .م١٩٥٠الكتب المصریة، القاهرة،  دار -الأصفهاني، الأغاني  -٤



٦١ 

 

ومن الفخر الذاتي عند العباسیین الذي نلمح فیه أثر البیئة البدویة مع جزالة   
  ١:الألفاظ وجمال التشبیه قول ابن هرمة

  إنـــــــــــــــــــــي وتركـــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــدى الأكـــــــــــــــــــــرمين

  وقـــــــــــــــــدحي بكفــــــــــــــــــي زنــــــــــــــــــداً شــــــــــــــــــحاحاً    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراء   كتاركــــــــــــــــــــــــــــــــــة بيضــــــــــــــــــــــــــــــــــها ب

  *ة بـــــــــــــــــيض أخـــــــــــــــــرى جناحـــــــــــــــــابســـــــــــــــــومل   

    
مؤكداً فكرته بالتشبیه الوارد في . خر بأن الكرم شیمة متأصلة في ذاتهفهو یفت  

یستحیل أن یترك ندى الأكرمین، وشبه نفسه بأنثى الطائر، فهي لا تترك : البیتین قائلاً 
  . بیضها لتحضن بیض أخرى

ومن شعر الفخر الذي جمع بین حسن الشمائل واصطناع الحكمة قول على بن 
    ٢*:جبلة العكوك

ـــــــــاب مـــــــــأمنوكـــــــــم  ـــــــــة للـــــــــدهر فـــــــــي ب   رمي

  جعلــــــــــــت مجنــــــــــــي دون مكروههــــــــــــا صــــــــــــبري   

    
ـــــــــــــ ـــــــــــــداً وعفتـــــــــــــي ىأذود من   نفســـــــــــــي جهي

ــــــــوعر    ــــــــري علــــــــى المركــــــــب ال   إذا حملــــــــت غي

    
فالفخر في العصر العباسي كما رأینا طرق الموضوعات نفسها التي طرقها الشعر   

ن العصبیة، فلم یكن هناك مجال للتجدید إلا في الإكثار م. في العصور السابقة له
ا كان فیه من تمازج بین مختلف . والمبالغة، والغلو وتلك كانت من دواعي العصر لِمَ

  . الأجناس والثقافات

                                         
             ٨٧.ص-ابن هرمة شعره-١
  ٣٤٨ص- م١٩٧٣مصطفى الشكعة، رحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة، دار النهصة العربیة، بیروت لبنان،   -٢
  الهزیمة : یفرق، والغلب: جبلین ویزایل: ایانین*

على بن جبلة، والعكوك معناه القصیر السمین، ولد أعمى وفي روایة أخرى فقد بصره في صـباه ممـا جعلـه : العكوك هو* 
  ..یتجه للدرس وروایة الشعر وحفظه
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  :الرثـاء 
الرثاء هو ذكر مآثر المیت، ووصف الحزن علیه، والجزع لفقده وبیان مكانته، وأثره   

ماء كانوا یرثون وهو من أقدم الأغراض الشعریة، فالقد ١.في مجتمعه الذي یعیش فیه
وقد تبعهم في ذلك أغلب . الخلفاء، والقواد والأصدقاء الذین تربطهم بهم علاقات إنسانیة

  . شعراء العصر العباسي
وهو البكاء والتفجع على المقربین من نفس الشاعر من . ومن أنواع الرثاء الندب  

وهو أشبه بالمدیح . لصوالتأبین وهو أقرب إلى الثناء منه إلى الحزن الخا. أقارب، وأباعد
رسال النصح، والإرشاد  لما فیه من ذكر محاسن المیت، والعزاء وهو مواساة أهل البیت، وإ

   ٢.لهم
ولعل خیر المراثي وأطرفها هي التي قالها الشعراء في رثاء أنفسهم، عند إحساسهم   

موت، وكثیر من الشعراء ذكروا ال. بدنو أجلهم، أو وقوعهم في شدة، أو أثر، أو مرض
وناحوا على أنفسهم، وأوصوا أهلهم بما یفعلونه بعد موتهم، وأرسلوا خیالهم في ما سیكون 

  ٣:ومن ذلك قول المتلمس الضبعي. من أمرهم بعد الموت
  خليلـــــــــــــي إمـــــــــــــا مـــــــــــــت يومـــــــــــــاً وزحـــــــــــــزت

  مناياكمــــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــــا يزحزحــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدهر   

    
  فمــــــــــــرا علــــــــــــى قبــــــــــــري فقومــــــــــــا فســــــــــــلما

  وقـــــــــولا ســــــــــقاك الغيــــــــــث والقطـــــــــر يــــــــــا قبــــــــــر   

    
  كـــــــــأن الـــــــــذي غيبـــــــــت لـــــــــم يلـــــــــه ســـــــــاعة

  ورق نضـــــــــــــرلهـــــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــــدهر والـــــــــــــدنيا    

    
ما على قبره، إذا مرا به یدعوان له   فالشاعر یستوقف صاحبیه ویطلب منهما أن یُسلّ

  . بالسقیا

                                         
        .      ٣١٥ص ت،.د ،١الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، ط-خفاجي، محمد عبد المنعم   ١
جریر بن عبد العزة الضبعي، من شعراء ،٥-٦ص.  ت.لجنة من أدباء الأقطار العربیة، الرثاء، دار المعارف، مصر، د -٢

  .    العصر الجاهلي
  ٤٠ص. م١٩٧٠المتلمس، دیوانه، تحقیق حسن كامل الصیرفیـ طبعة معهد المخطوطات العربیة، -٣
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والرثاء حزن، وبكاء، ولوعة، وتفجع، لذلك كان طبیعیاً أن یكثر في هذا الغرض 
وقد سبق إلیه من شعراء العصر الجاهلي الشاعر . الحدیث عن العین، والدموع وغزارتها

  ١:إذ یقول *عدي بن زید
  ومــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــي ناصــــــــــــــــــــــــــر إلا نســــــــــــــــــــــــــاء

  أرامـــــــــــــل قـــــــــــــد هلكـــــــــــــن مـــــــــــــن النحيـــــــــــــب   

    
  يحـــــــــــــــــــــدرن الــــــــــــــــــــــدموع علــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــدي

  *كشـــــــــــــــــــنٍ خانـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــرز الربيـــــــــــــــــــب   

    
ومن قصائد الرثاء المشهورة في العصر العباسي قصیدة للحسین بن مطیر في   

حتى أن . من أشهر، وأقوى قصائد الرثاء في الشعر العربيوهي . رثاء معن بن زایدة
  ٢:ممدوحي الشاعر كانو یغارون من هذه القصیدة التي یقول فیها

ـــــــــــا علـــــــــــــــــى معـــــــــــــــــنٍ وقـــــــــــــــــولا لقبــــــــــــــــــره   ألمــــــ

  ســــــــــــــقتك الغــــــــــــــوادي مربعــــــــــــــاً ثــــــــــــــم مربعــــــــــــــا   

    
  فيــــــــــــــــا قبــــــــــــــــر معــــــــــــــــن أنــــــــــــــــت أول حفــــــــــــــــرةٍ 

  مـــــــــــن الأرض خطـــــــــــت للســـــــــــماحة مضـــــــــــجعا   

    
  ويـــــــــــا قبـــــــــــر معـــــــــــن كيـــــــــــف واريـــــــــــت جـــــــــــودة

ـــــــــــر والبحـــــــــــر مترعـــــــــــا    ـــــــــــه الب   وقـــــــــــد كـــــــــــان من

    
  بلــــــــى قــــــــد وســــــــعت الجــــــــود والجــــــــود ميــــــــت

  ولــــــــــو كــــــــــان حيــــــــــاً ضــــــــــقت حتــــــــــى تصــــــــــدعا   

    
ـــــــــــه   فتـــــــــــى عـــــــــــيش فـــــــــــي معروفـــــــــــه بعـــــــــــد موت

  كمــــــــــا كــــــــــان بعــــــــــد الســــــــــيل مجــــــــــراه مرتعــــــــــا   

    
نلاحظ أن الشاعر جعل رثاءه من خلال مخاطبة القبر الذي توسده معن،   

  . من خلال ما تضمنه المعاني واستطاع أن یستأثر عاطفة السامع
وهذه المرثیة جعلته في مصاف كبار الشعراء ومن ثم فقد عُدّ من بین فحول   

  ٣.المحدثین من شعراء العصر العباسي
وأحیاناً تبدو بعض . وقد أجاد الشاعر مسلم بن الولید في الرثاء إجادته في المدیح  

تكون أقرب إلى مدح حي منها إلى بكاء و . المراثي عند مسلم عذبة الإیقاع، قلیلة الأحزان
  ٤:میت، ومن هذا الضرب مرثیته التي یقول فیها

                                         
  .    م١٩٦٥، بغداد، ٤٠المعیبد، صحمد جبار عدي بن زید، دیوانه، تحقیق م-١
        .       ت.، ط دار الكتب المصریة، د٢٤، ص١٦الأصفهاني، الأغاني، ج  -٢
        .      ١٦٧، ص١٠معجم الأدباء، ج-الحموي، یاقوت  -٣
  ..    ٢٢٨مسلم، دیوانه، ص  -٤
  عدي بن زید العبادي، من شعراء العصر الجاهلي*

  مثل ضربه في السخاء:  زنده وارى* 
        من رب الأمر إذا أصلحه: القربة الصغیرة المخروقة، الریب: الشن *
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  حلـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــمائل مـــــــــــــــــأمون الغوائـــــــــــــــــل

  مــــــــــــــــــــــــــأمول النوافـــــــــــــــــــــــــــل زنـــــــــــــــــــــــــــده واري   

    
  االله ألبســــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــود مغرســــــــــــــــــــه

  ثيــــــــــــــاب حمــــــــــــــدٍ نقيــــــــــــــات مــــــــــــــن العــــــــــــــار   

    
ا الأسلوب شبیه وهذ. ولولا علمنا بأن هذه القصیدة في الرثاء لصنفناها من قصائد المدیح

  ١:بأسلوب الخنساء في رثائها لأخیها
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه *المجــــــــــــــــــد حلت   والجــــــــــــــــــود علت

ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــه هاب ــــــــــــــــه إن قرن   والصــــــــــــــــدق حوزت

    
  خطــــــــــــــــــاب محفلــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــراج مظلمــــــــــــــــــة

ـــــــــــــى لهـــــــــــــا بابـــــــــــــاضـــــــــــــإن هـــــــــــــاب مع      لة أت

    
  ٢:ومن أجود الأبیات في الرثاء قول مسلم بن الولید  

  أرادوا ليخفـــــــــــــــــوا قبـــــــــــــــــره عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدوه

ــــــــراب القبــــــــر دل     ــــــــب ت   علــــــــى القبــــــــرفطي

    
  ٣:ومن شعر الرثاء عند بشار قصیدة یرثي فیها صاحباً له یقول فیها  

ـــــــــــــه الـــــــــــــدهر ـــــــــــــي صـــــــــــــاحباً فـــــــــــــأودى ب   كـــــــــــــان ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــــلام    ــــــــــــــــــــــــــــــــه علي   وفارقت

    
ــــــــا ابــــــــن موســــــــى فقــــــــد الحبيــــــــب علــــــــى العــــــــين   ي

  قــــــــــــــــــــــذاة وفــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــؤاد ســــــــــــــــــــــقام   

    
ــــــــــــــــــي النعــــــــــــــــــيم وحيــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــف يصــــــــــــــــــفو ل   كي

  والأخـــــــــــــــــــلاء فـــــــــــــــــــي المقـــــــــــــــــــابر هـــــــــــــــــــام   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ع   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أم المناي

  فأنــــــــــــــــــــــــــــــامتهم بعنــــــــــــــــــــــــــــــف فنـــــــــــــــــــــــــــــــاموا   

    
  لا يقــــــــــــــــــــــيض انســــــــــــــــــــــجام عينــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــيهم

  إنمـــــــــــــــــــا غايـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــزين الســـــــــــــــــــجام   

    
، ولا یحس     ، ویذرف الدمع غزیراً وفي هذه الأبیات نجده یبكي صاحبه بكاءً شدیداً

وشبه فقد الحبیب كأنه قذاة في العین، وسقام . بنعیم الحیاة وهو وحید وصدیقه في القبر
  .القلب في

    
  

                                         
                  .     م١٩٦٣، دار صادر بیروت، ٨الخنساء، دیوانها ص -١
  .١٥٢، ص٢ابن رشیق، العمدة، ج  -٢
  ، بیروت لبنان، دار الكتب العلمیة٥٩٥بشار بن برد، دیوانه، شرح محمد ناصر الدین، ص  -٣
الكثیـــر / النظیـــر فـــي الشـــجاعة، الخطـــاب: أي أنـــه لا یعتـــل ویعتـــذر لطالـــب معروفـــه، القـــرن: ثوبـــه، الجـــود علیتـــه: حلتـــه *

  .  دیر وهیأ: اتى –الأمر الشدید : المعضلة –الظلم : المظلمة –المجلس : الخطاب، المحفلة
جمع هامة وهو طائر زعمت العرب أنه یخـرج : المرض، الهام: قامالغبار الشدید الذي یقع في العین فیؤذیها، والس: القذاة*

مــن النفــیس أي اســتكثرهم المــوت علــى وفجعنــي بهــم، : نفســتهم. مــن رأس ولا یــزال صــائتاً اســقوني حتــى یؤهــذ للقتیــل بثــأره
  .الدمع الغزیر: السجام –ینقص : بغیض



٦٥ 

 

  ١:في الرثاء منه قصیدته في رثاء على بن ثابت یقول فیها أما أبو العتاهیة فله شعر
  ألا مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــي بأنســـــــــــــــــك يـــــــــــــــــا أخيـــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــن لــــــــــــــــي أن أبثــــــــــــــــك مــــــــــــــــا لــــــــــــــــديا   

    
  طوتــــــــــــك خطــــــــــــوب دهــــــــــــرك بعــــــــــــد نشـــــــــــــرٍ 

  كــــــــــــــــــــذلك خطوبــــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــراً وطيــــــــــــــــــــا   

    
  فلـــــــــــــــو نشـــــــــــــــرت قـــــــــــــــواك لـــــــــــــــي المنايــــــــــــــــا

  شـــــــــــــكوت إليـــــــــــــك مـــــــــــــا صـــــــــــــنعت إليـــــــــــــا   

    
  علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــدمع عـــــــــــــــــين بكيتـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا

ا    ــــــــــــــك شــــــــــــــيّ ــــــــــــــى البكــــــــــــــاء علي   فمــــــــــــــا أغن

    
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــدفنك ثـــــــــــــــــم إن   كفـــــــــــــــــى حزنـــــــــــــــــاً ب

ــــــــــــــديا    ــــــــــــــراب قبــــــــــــــرك مــــــــــــــن ي   نفضــــــــــــــت ت

    
  وكانــــــــــــــت فــــــــــــــي حياتــــــــــــــك لــــــــــــــي عظــــــــــــــات

  *وأنـــــــــــــت اليـــــــــــــوم أوعـــــــــــــظ منـــــــــــــك حيـــــــــــــا   

    
فنرى في رثائه بعض الحكمة ولم یغنه البكاء عن فقده فزاد حزنه علیه، فقد كان   

  . الیوم یرى العبرة والعظة بموتهقریباً إلى قلبه بعظاته له وهو 
   ٢:وأبو نواس فقد تناول الرثاء بأنواعه في عزائه للفضل بن الرشید بقوله  

  تعـــــــــــزى أبـــــــــــي العبـــــــــــاس عـــــــــــن خيـــــــــــر مالـــــــــــكٍ 

ــــــــــــــأكرم حــــــــــــــي كــــــــــــــان أو هــــــــــــــو كــــــــــــــائن      ب

    
  حـــــــــــــــــــــــوادث أيـــــــــــــــــــــــام تـــــــــــــــــــــــدور صـــــــــــــــــــــــروفها

  لهــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــاوٍ مــــــــــــــــــــرة ومحاســــــــــــــــــــن   

    
ــــــــب الثــــــــرى ــــــــذي غي   وفــــــــي الحــــــــي بالميــــــــت ال

ــــــــــــو     ــــــــــــت مغب   ن ولا المــــــــــــوت غــــــــــــابنولا أن

    
ففي عزائه نجده وصف المرثي بأنه خیر الناس والمعزي بالكرم، وتحدث عن   

وهذا أسلوب تقلیدي في . حوادث الدهر ومساویها ومحاسنها، وواساه وخفف عنه مصابه
  ٣:ومن الأسالیب القدیمة أیضاً نجده یرثي نفسه بقوله .العزاء

  ســــــــــــــفلاً وعلـــــــــــــــواً  ســــــــــــــقامدبّ فــــــــــــــي الّ ال

  رانــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــوت عضــــــــــــــــــــــواً فعضــــــــــــــــــــــواوا   

    
  لــــــــــــــيس مــــــــــــــن ســــــــــــــاعة مضــــــــــــــت لــــــــــــــي إلا

  نقصـــــــــــــــــــــــــتني بمـــــــــــــــــــــــــدها بـــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــزوا   

    
ـــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــدتي بطاعـــــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــــي   ذهب

  وتـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرت طاعـــــــــــــــــــــــــــــــــة االله رضـــــــــــــــــــــــــــــــــوا   

    
  لهـــــــــــــــف نفســـــــــــــــي علـــــــــــــــى ليـــــــــــــــالٍ وأيـــــــــــــــام

  تمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهن لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   

    
  قــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــأنا كـــــــــــــــــــــــــــل الإســـــــــــــــــــــــــــاة

  اً عنــــــــــــــا وغفــــــــــــــراً وعفــــــــــــــواحفــــــــــــــاللهم صــــــــــــــف   

    
لأیام مضت بشبابه ویتحسر على الأیام التي قضاها وهنا یرثي نفسه، وكیف أن ا  

ومن یقرأ هذه الأبیات . ویطلب العفو، والغفران من االله سبحانه وتعالى. في اللهو، واللعب
                                         

  .م١٩٦٥عة دمشق، ، مطبعة جام٧٧٥شكري، فیصل، أبو العتاهیة اخباره وأشعاره، ص -١
   .      كتاب العربي، بیروت لبنان، دار ال٨١٥أبو نواس دیوانه، تحقیق أحمد عبد المجید الغزال، ص  -٢
  ،٦٩١ص  -المصدر السابق نفسه -٣
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یحس أن الشاعر أصبح قاب قوسین من الموت وهو یبكي شبابه الذي أضاعه في طاعة 
مد بن حمید الطوسي، التي ومن روائع أبي تمام في الرثاء؛ قصیدته في رثاء مح.  نفسه

، ولام كل من لم یبك على ذلك الفقد الجلل، موضحاً  عدد فیها مآثره، وبكى علیه بكاء مراً
  ١:یقول فیها .جزعه علیه

  وليفـــــــــدح الأمـــــــــرالخطـــــــــب كـــــــــذا فليجـــــــــل 

  فلـــــــــيس لعـــــــــين لـــــــــم يفـــــــــض ماؤهـــــــــا عـــــــــذر   

    
ـــــــــون قبيلـــــــــة دمـــــــــاً    فتـــــــــى كلمـــــــــا فاضـــــــــت عي

ــــــــــــــذكر    ــــــــــــــث وال ــــــــــــــه الأحادي   ضــــــــــــــحكت عن

    
ـــــــــــى   دهـــــــــــره شـــــــــــطران فـــــــــــي مـــــــــــا ينوبـــــــــــه فت

  ففـــــــــي بأســـــــــه شـــــــــطر وفـــــــــي جـــــــــوده شـــــــــطر   

    
  ٢:وفي العزاء یقول معزیاً محمد بن سعید بإبنه  

ــــــــــن ســــــــــعيد إن أســــــــــى الفتــــــــــى   أمحمــــــــــد اب

  فيهـــــــــــــــــا دواء الحـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــوم ظمائـــــــــــــــــه   

    
ــــــــــــــــت الــــــــــــــــذي لا تعــــــــــــــــزل الــــــــــــــــدنيا إذا   أن

ــــــــــات امــــــــــا     ــــــــــهصــــــــــفحن لنائب   عــــــــــن حوبائ

    
ـــــــــــي حـــــــــــازم عـــــــــــن واعـــــــــــظٍ    لـــــــــــو كـــــــــــان يغن

  نـــــــــــــــــي بحزمـــــــــــــــــه وذكائـــــــــــــــــهكنـــــــــــــــــت الغ   

    
  : حتى قال  

  إن لا يعـــــــــــــــــــــــــزى جازعـــــــــــــــــــــــــاً بحميمـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــى يعـــــــــــــــــــــــــــزى أولاً بعزائـــــــــــــــــــــــــــه    *حت
  

    
فهو انتهج . فهو یمدحه ویخفف عنه، ویرى أن حزمه، وذكاءه یغنیه عن الوعظ  

  . الطریقة المألوفة في العزاء لدى الشعراء
لفكاهة، وظهر ومما أُستحدث في الرثاء في العصر العباسي؛ إخراج الرثاء مخرج ا  

  ٣:أیضاً رثاء المدن ورثاء الحیوان، یقول أبو نواس في رثاء كلب له لسعته حیة فمات
  يــــــــــــــا بــــــــــــــؤس كلبــــــــــــــي ســــــــــــــيد الكــــــــــــــلاب

  قـــــــــــــد كــــــــــــــان أغنــــــــــــــاني عــــــــــــــن العقــــــــــــــاب   

    
  بـــــــــــــــــــالملابج أصــــــــــــــــــفر، قــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاب    ـــــــــــــــــــــــــــــــدهن الزري   كأنمـــــــــــــــــــــــــــــــا ي

    
  فبينمـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن بــــــــــــــــه فـــــــــــــــي الغــــــــــــــــاب

  إذ بـــــــــــــــــــــــــــرزت كالحـــــــــــــــــــــــــــة الأنيـــــــــــــــــــــــــــاب   

    
  ابفعلقـــــــــــــــــــــــــــــــت عرقوبـــــــــــــــــــــــــــــــه بنــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لـــــــــــم تـــــــــــرع لـــــــــــي حقـــــــــــاً ولـــــــــــم تحــــــــــــاب   

    
  لا أبــــــــــــــــــتُ إن أبــــــــــــــــــتِ بــــــــــــــــــلا عقــــــــــــــــــاب

  *حتــــــــــــــــى تــــــــــــــــذوقي أوجــــــــــــــــع العــــــــــــــــذاب   

    
                                         

  .   ٨٢، ص٤ج. ت.شرح شاهین عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دأبو تمام، دیوانه،   -١
  ،٣٤٩ص -ابق نفسهالمصدر الس  -٢
        .       ، دار صادر١٠٥أبو نواس دیوانه، ص  -٣

: النفس، الحازم: الحوباء. جمع أسوة وهي الحالة التي یقتدي بها: أسى*.  ماء الذهب: یدهن به، الزریاب دهن: الملاب* 
        الذي یربط الأمر ویحكمه    



٦٧ 

 

ظهار الحزن، والتعبیر عن  وطریقتهم هي طریقة من سبقوهم في اختیار الألفاظ، وإ
ن جدد. إحساسهم إزاء فقدهم الجلل   . وا في بعض الموضوعات فقد التزموا بالقدیموإ

  الهجـاء 
، وهجاه :الهجاء لغة   . )١(شتمه بالشعر، وهو خلاف المدح: هجاه یهجوه هجواً

هو تعبیر عن عاطفة السخط، والغصب تجاه شخص تبغصه، أو جماعة : واصطلاحاً 
تلجُ في صدره من ضغائن وأحقاد. تنتقم منها نفّس بأهاجیه عما یعْ . والشاعر الهاجي یُ

والهجاء . ر به خصومه معنویاً ولذلك كان الهجاء سلاحاً من أسلحة القتال؛ یضعف الشاع
النفس ویثبت الصفات المستهجنة، لم یكن ص بتتخإذا لم یسلب الصفات المستحسنة التي 

نسب المهجو إلى اللؤم، والبخل، والشره، وما أشبه ذلك. مختاراً     ٢.والاختیار أن یُ
الهجاء أبلغه ما جرى مجرى الهزل والتهافت، وما (: ویقول صاحب الوساطة  

بین التصریح والتعریض، وما قربت معانیه، وسهل حفظه، وأسرع علوقه بالقلب، اعترض 
  ٣).فأما القذف والفحش؛ فسِباب محض، ولیس للشاعر فیه إلاّ إقامة الوزن وتصحیح النظم

فأكثره مقطوعات . ویتمیز الهجاء الجاهلي بخصائص أبرزها قِصر قصائد الهجاء  
والعفة أمر . )٤(هما أول أسباب رواجه وشهرتهفیرون أن قِصر الهجاء وعفته . وأبیات

ظاهر في هذا الشعر، فلم ینحدر إلى الإقذاع، والشتم الواضح والفحش وشعرهم أقرب إلى 
  .منه إلى البذاءة، اللوم، والعتاب

. أما نشأة الهجاء فقد كانت مرتبطة بالعصبیة القبلیة، وما تثیره من حروب وأحقاد  
لذلك نجد الهجاء مرتبطاً . لذي یدافع عنها ویهجو خصومهفالشاعر هو لسان القبیلة ا

فهو یكون مرتبطاً بالفخر حین یكون هجاءً . بالفخر من ناحیة؛ وبالمدیح من ناحیة أخرى
، تحركه الحروب، والرغبة في الانتقام، أو الثأر ومرتبط بالمدیح حین یتوجه الشاعر . قبلیاً

مدوحه وینال منهم، فیقیم هجاءه على فیعرّض بخصوم م. إلى مدیح شخص یرجو نواله

                                         
  ،٣٥٣ص -م١٩٩٠، ١در بیروت، ط، دار صا١٥جابن منظور، لسان العرب، مادة هجا،  -١
        .       ١٧١، ص٢، والعمدة، ج١٠٤أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص -٢
الجرجـــاني، القاضـــي عبـــد العزیـــز الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه، تحقیـــق وشـــرح محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ومحمـــد  -٣

           ٢٤ص. ت.البجازي، مطبعة عیسي البابي الحلبي، د
        .       ٣٥٨الشعر الجاهلي، ص -وري، یحيالجب -٤



٦٨ 

 

ولذلك نهى سیدنا عمر بن الخطاب . وهذا أشذ أنواع الهجاء وأقبحه. عنصر المفاضلة
أن تقول هؤلاء ( ١:وما المقذع؟ فأجاب: الحطئیة عن الهجاء المقذع، وقد سأله الحطیئة

ان الحطیئة وك ).أفضل من هؤلاء وأشرف، وتبني شعراً على مدحِ قوم والذم لمن تعادیهم
  ٢:قد مدح بغیضاً وهجا الزبرقان بقوله

  مــــــــــا كـــــــــــان ذنــــــــــب بغـــــــــــيض أن رأى رجـــــــــــلاً 

  ذا فاقــــــــــة عــــــــــاش فـــــــــــي مســــــــــتوعر شـــــــــــاسٍ    

    
  جـــــــــــــــاراً لقـــــــــــــــومٍ أطـــــــــــــــالوا هـــــــــــــــون منزلـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــين أرمـــــــــــــــــــاسِ       وغـــــــــــــــــــادروه مقيمـــــــــــــــــــاً ب

    
ـــــــــــــــــــــــه كلابهـــــــــــــــــــــــم   ملـــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــراه وهرت

  وجرحـــــــــــــــــــــــــــوه بأنيـــــــــــــــــــــــــــابٍ وأضـــــــــــــــــــــــــــراسٍ    

    
  ٣:سلمى یهجي آل حصن ومن الهجاء اللاذع قول زهیر بن أبي  

  ومــــــــــــــــــــــــا أدري وســــــــــــــــــــــــوف إخــــــــــــــــــــــــال أدري

  آل حصــــــــــــــــــــــــن أم نســــــــــــــــــــــــاء؟أقــــــــــــــــــــــــوم    

    
عه أنه قد تحیّر في الأمر، ولم ینته بعد إلى رأي حاسم    أرجال هم أم : ومن العجیب تصنّ

نساء؟، ولو رماهم مباشرة بأنهم نساء، لكان هذا مجرد سباب ولضاع تهكمه الساخر، فهو 
، لهم هیئة الرجال ولحي الرجالتارة ینظر إلیهم فیجدهم  ولكن ینظر . في الظاهر رجالاً

وسوف إخال (: وقوله. إلیهم فیجدهم من الغدر وقلة الوفاء، فیراهم أقرب إلى طبیعة النساء
  .أنه سیواصل البحث عن حقیقة أمرهمیزید من لذع الاستهزاء، ومعناه  )أدري

الذي نهى عنه سیدنا عمر وفي العصر العباسي ظهر مثل هذا النوع من الهجاء   
بن برد اشتهر في هذا المجال الشاعر بشار وممن . إضافة للهجاء الساخر. بن الخطاب

، فكانت أمه تقول    ٤:وكان القوم یخافون لسانه فیشكونه إلى بردٍ أبیه فیضربه ضرباً شدیداً
ه یتعرض ویلي واالله إني لا أرحمه فإن: لِم تضرب هذا الصبي الضریر أما ترحمه؟ فیقول[

هو قول  كیا أبتِ إن هذا الذي یشكونه مني إلی: فسمعه بشار فقال. للناس فیشكونه إلىّ 
ني إن ألممت علیه أغنیتك وسائر أهلي فإن شكوني إلیك فقل لهم. الشعر ألیس االله : وإ
فانصرفوا . فلما عاودوا شكواه قال لهم برد ما قاله بشار" لیس على الأعمى حرج: "یقول

                                         
        .       ١٧٠، ص٢ابن رشیق، العمدة، ج -١
               ٣١٥ص-١ج-الشعر والشعراء-ابن قتیبة -٢
              ١٤٢، ص. ، الدار القومیة للطباعة، القاهرة ٣الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقویمه، محمد النویهي، ج -٣
  ٥ص. ر، دیوانه، شرح محمد ناصرالدین، دارالكتب العلمیة، بیروت لبنانبشا  -٤
             لقب لدعبل الخزاعي تلمیذ مسلم بن الولید: میاس *
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ومن ذلك قوله في یعقوب بن داؤود وهو  "فقهُ بردٍ أغیظ لنا من شعر بشار" ١:یقولون موه
  ٢:من الموالي، وقد استوزره الخلیفة المهدي، وسلمه جمیع الأمور، واشتغل باللهو یقول فیه

  يــــــــا أيهــــــــا النــــــــاس قــــــــد ضــــــــاعت خلافــــــــتكم

  إن الخليفـــــــــــــــــــة يعقـــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــــن داؤود   

    
  اعت خلافــــــــــتكم يــــــــــا قــــــــــوم فالتمســــــــــواضــــــــــ

   بـــــــــــــــــين الــــــــــــــــزق والعـــــــــــــــــودخليفــــــــــــــــة االله   

    
فهجاؤه . وقد نظم مسلم بن الولید نقائض في الهجاء شبیهة بنقائض جریر والفرزدق  

،. لا یخرج عن أغراض القدماء ومعانیهم   ٣:ه في میاسولق ومن أشد أنواع الهجاء إیجاعاً
  ميـــــــــاس قـــــــــل لـــــــــي أيـــــــــن أنـــــــــت مـــــــــن الـــــــــورى

  لا أنـــــــــــــــــــــــت معلـــــــــــــــــــــــوم ولا مجهـــــــــــــــــــــــول   

    
ـــــــــــــك  ـــــــــــــت مجهـــــــــــــولاً جعلت ـــــــــــــو كن   معلمـــــــــــــاً ل

  أو كنــــــــــــــــت معلومــــــــــــــــاً لقالــــــــــــــــك غــــــــــــــــول   

    
ــــــــــــــه   أمــــــــــــــا الهجــــــــــــــاء فــــــــــــــدق عرضــــــــــــــك دون

  والمــــــــــدح عنـــــــــــك مـــــــــــا علمـــــــــــت جليـــــــــــل   

    
  فاذهـــــــــــــب فأنـــــــــــــت طليـــــــــــــق عرضـــــــــــــك إنـــــــــــــه

  عـــــــــــــرض عـــــــــــــززت بـــــــــــــه وأنـــــــــــــت ذليـــــــــــــل   

    
، أو فقیراً قول مسلم ومن أنواع الهجاء القدیمة الذي أُثبت فیه بخل المهج و؛ إن كان موسراً

  ٤:أیضاً 
  فـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــده لــــــــــــــــو أن كنـــــــــــــــــز العبـــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــذار بالعــــــــــــــــــــدم    ــــــــــــــــــــدع الاعت   لــــــــــــــــــــم ي

    
  ٥:ومن معانیه النادرة والجدیدة في الهجاء الساخر قوله في رجل یصف قبح وجهه وخلقه

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــاظره فحــــــــــــــــــين خبرت   قبحــــــــــــــــــت من

  حســـــــــــــــنت منـــــــــــــــاظره لقـــــــــــــــبح المخبـــــــــــــــر   

    
ضحاك الناس علیهم   . وقد كان همّ شعراء الهجاء الانتقاص والنیل من خصومهم، وإ

ومن ذلك  ٦.إذا هجوت فأضحك: وهو من أعلام الهجاء یوصي بقولهولذلك كان جریر 
  ٧:قوله في هوان تغلب

  لــــــــــــــــو أن تغلــــــــــــــــب جمعــــــــــــــــت أحســــــــــــــــابها

ـــــــــــــوم التفاضـــــــــــــل لـــــــــــــم تـــــــــــــزن مثقـــــــــــــالاً       ي

    

                                         
 ٥ص  -دیوان بشار- ١
        .        ٩١ص  -السابق نفسه -٢
        .      ٣٣٤مسلم، دیوانه، ص - ٣
        .      ٢٣٩المرجع السابق، ص  -٤
  .     ٣٢١لمرجع السابق، صا  -٥
  ١٧٢، ص٢ابن رشیق، العمدة، ج -٦
  ١٧٠ص-السابق نفسه- ٧
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عد أشد ما هُجي به قول حماد عجرد   الذي عمد إلى عنصر  *ویقال أن بشاراً كان یُ
   ١:الإضحاك من المهجو

  ويـــــــــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــردٍ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــردإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ع   

    
ومن أشعار أبي تمام في الهجاء التي اتبع فیها الطریقة التقلیدیة قوله یهجو عبد   

  ٢:االله الكاتب، ومن الواضح أنه كان مدمناً للخمر، یقول
  لا تفــــــــــــتكن علــــــــــــى الكــــــــــــؤوس بشــــــــــــربها

  فهــــــــــــــي التــــــــــــــي باتــــــــــــــت بعقلــــــــــــــك تفتــــــــــــــك   

    
ـــــــــــــاً أن عقلـــــــــــــك ذاهـــــــــــــب ـــــــــــــك خزي   يكفي

  يبكـــــــــــــي عليـــــــــــــك وأن وجهـــــــــــــك يضـــــــــــــحك   

    
ومثل هذا النوع یصنف من أنواع الهجاء اللاذع، الذي وجد عند زهیر بن أبي   

. وقد أظهر نوع آخر من الهجاء الساخر، یعتمد على تولید المعاني واستقصائها. سلمى
ومثال ذلك قول بشار في رجل ثقیل یسمى أبو سفیان ویصفه بأنه أثقل من الأمانة التي 

  ٣:تحملها الأرض یقول فیه
  قـــــــــــــــــــــل الجلـــــــــــــــــــــيس وإن كـــــــــــــــــــــانربمـــــــــــــــــــــا يث

ـــــــــــــــــــــــــــزان      خفيفـــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــــــــــــة المي

    
ـــــــــــــــــــــــــــة أرض   كيـــــــــــــــــــــــــــف لا تحمـــــــــــــــــــــــــــل الأمان

ـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــفيان      حملـــــــــــــــــــــــــت فوقهـــــــــــــــــــــــــا أب

    
ومن أهاجیه نوع تمسك فیه . أما أبو نواس فقد حاول أن یجدد في الهجاء  

   ٤:*بالأوضاع التقلیدیة منه قوله في الفضل بن العمید الرقاشي
  أمــــــــــــــــــــات االله مــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــوع رقاشــــــــــــــــــــا

  وتـــــــــــــــــــاهم رغیفـــــــــــــــــــاً ولـــــــــــــــــــو أشـــــــــــــــــــممت م

  

  فلــــــــــــــولا الجـــــــــــــــوع مــــــــــــــا ماتـــــــــــــــت رقـــــــــــــــاش
  وقــــــــــــــــد ســــــــــــــــكنوا القبــــــــــــــــور إذن لعاشــــــــــــــــوا

  
  

     
    

فظهر لون تمیز . وقد حاول شعراء العصر العباسي أن یجددوا في الهجاء  
وامتاز الهجاء بأنه أصبح شعر مقطوعات قصیرة، . بالسخریة الشدیدة، والإیذاء المؤلم

وقد شاع الهجاء السیاسي . العصور القدیمةولیست قصائد مطولة كما كان الهجاء في 

                                         
        .      ٢٣١دیوان السید محمد بد الدین العلوي، صالبشار،  ١
  . ٤١٠، ص٤أبو تمام، دیوانه، ج -٢
        .      ٢٣١دیوان السید محمد بد الدین العلوي، صالبشار،  -٣
    . ٥٢٨یق عبد المجید الغزالي، ص، تحقهأبو نواس، دیوان- ٤
           ٣٢٩، ص٣یكنى أبا عمر أصله ومنشأه الكوفة، لم یتكسب بصناعة غیر الشعر، الأغاني، جهو حماد بن یحي *

نسبة إلى بني رقاس وقیل أنه كان یظهر الغنى وهو فقیر والعز وهو ذلیل والتكثر وهو قلیل، ویظهر بأنـه وهـو : الرقاشي* 
  ].    ٤٠٣مختارات البارودي، ص[رضة لأهاجي الشعراء مهین وصار ع
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، إذن فالاتجاه التقلیدي عندهم في  كذلك، وكما مدح الشعراء المدن نجدهم هجوها أیضاً
والتجدید یتمثل في . الهجاء تمثل في شكل القصیدة، وصفات المهجو من بخل وشره وغیره

  . السخریة والإقذاع بالمهجو

  :الحكمـة
اً : (والفقه، قال تعالى العلم: الحُكْم في اللغة   یّ ُ الْحُكْمَ صَبِ اه نَ یْ آتَ أي  )١٢:مریم(.)وَ

وفي . وهو مصدر حكم یحكم. والحكم العلم والفقه، والقضاء، والعدل. علماً وفقهاً 
إن من الشعر (: وفي الحدیث. الاصطلاح هي المواعظ، والأمثال التي ینتفع بها الناس

،. )لحكما وهو . یمنع من الجهل، والسفه، وینهي عنهما أي إن في الشعر كلاماً نافعاً
خصهم بالحكم لأن ١).الخلافة في قریش والحكم في الأنصار(: بمعنى الحُكْم ومنه الحدیث
  ٢.أكثر فقهاء الصحابة فیهم

والحكمة بالجاهلیة دلیل على رقي عقلیة الشعراء، وتفكیرهم، وتأملهم في قضایا   
ة ومعرفة بالناس وأخلاقهم، والماضین ومصائرهم، وهي ثمرة تجارب كثیر . الناس، والحیاة

  ٣.وتأمل في سعي الإنسان، وغایته، ونهایته
والحكمة الجاهلیة جاءت حقائق مجردة تملیها التجربة والفطرة السلیمة، ومثلهم   

العلیا السائدة في عصرهم، فقد كانت أفكارهم صدىً لهذه التأملات والمشاهدات، تصاغ 
فیقبل علیها . ة أنیقة، موجزة، غزیرة المعنى ذات دلالات بعیدةفي بیت شعر، أو عبار 

وقد . السامعون یروونها، ویحفظونها، وتغدوا أمثالاً تجري على الألسنة على مر العصور
وقد جاءت الحكمة عندهم على قدر . وجدوا لها قبولاً في أنفسهم فكُتب للحكمة بذلك البقاء

  . الأمم البائدةو من خبرة الماضین، وأخبار الملوك،  فقد استفادوا. كبیر من النضج العقلي
ففیهم العقلاء الذین تفجرت ینابیع . فاضت الحكمة على ألسنة الكثیرین من العرب  

فالحكمة ضاربة في تاریخ الإنسانیة منذ وجد قابیل . فعرفوا بالحكماء. الحكمة على ألسنتهم

                                         
              ١٨٧، ص٤ج. م، دار سحنون تونس١٩٩٢، ٢مسند ، طال-نبلحبن ا - ١
        .        ٩٥١، ص٢ج- ابن منظور، لسان العرب، مادة حكم، دار المعارف -٢
        .       ٤٠٣الشعر الجاهلي، ص-الجبوري، یحي   -٣



٧٢ 

 

یه، لأن رجاحة العقل هضمت وأبت حكمة هابیل أن تشهر سیفها في وجه أخ. وهابیل
    ١.سفاهة العقل وطیشه

ومن الشعراء الجاهلیین هنالك من نظر واعتبر بالماضیین ولجأوا إلى االله سبحانه   
فحكم لبید منثورة في قصائد كثیرة تأتي في نعمة روحیة . وتعالى كما فعل لبید وزهیر

وتأتي في ثوب . ماضینوتأتي في العبر والمواعظ عند ذكر ال. صافیة في تسبیح االله
ومن أجود قصائد لبید في الحكمة؛ قصیدته في رثاء أخیه . حزین حین یبكي ویرثي موتاه

  ٢:أربد، یسجل فیها تجاربه وخبراته في حكمه یصوغها، وأمثال یضربها، على شاكلة قوله
  بلينـــــــــــــــا ومــــــــــــــــا تبلـــــــــــــــى النجــــــــــــــــوم الطوالــــــــــــــــع

  وتبقــــــــــــــــــى الجبـــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــدنا والمصـــــــــــــــــــانع   

    
  جــــــــــــارٍ مصــــــــــــنةٍ  قــــــــــــد كنــــــــــــت فــــــــــــي أكنــــــــــــاف

  وفــــــــــــــــــــــــــارقني جــــــــــــــــــــــــــار بأربــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــافع   

    
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــدهر بينن   فــــــــــــــــلا جــــــــــــــــزع إن فــــــــــــــــرق ال

ـــــــــــــدهر فـــــــــــــ    ـــــــــــــه ال ـــــــــــــى يومـــــــــــــاً ب   جعاوكـــــــــــــل فت

    
  فـــــــــــــــــــلا أنـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــأتيني طريـــــــــــــــــــق بفرحـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــدهر جــــــــــــــازع    ــــــــــــــا ممــــــــــــــا أحــــــــــــــدث ال   ولا أن

    
لى   لى الناس كلهم ابناء فناء صائرون إلى بِ وتبقى حركة . فهو ینظر إلى نفسه، وإ

فالنجوم طوالع، والجبال والبیوت ثابتة، وأن هؤلاء الذین أفناهم . الزمان خالدة مستمرة
الدهر، أخوه الذي یحبه، وهو مع ذلك لا ییأس ولا یجزع على فراق أحبته ما دامت هذه 

  . سنة الحیاة، وما سلم من الدهر أحد
فهذه الأبیات للشاعر الجاهلي تنم عن نضوج عقل وتأمل وخبرة في الحیاة، قد أفاد   

شعراء العصور التي تلتهم، ففي العصر العباسي جاءت الحكمة في ثنایا القصائد،  منها
  . ونادراً ما نجد قصیدة أفردت للحكمة. ولم تفرد لها قصائد خاصة بها

فهو یقوم على ذم الحیاة الدنیا، والتنفیر منها، . وشبیه بشعر الحكمة شعر الزهد  
وكان یمثل هذا الشعر حركة مضادة لبعض . والتذكیر بالموت، والحث على العمل الصالح

وحمل لواءها أبو العتاهیة . مظاهر المجون والزندقة التي شاعت في العصر العباسي
  ٣:وجعلها مذهباً له، ومن أشعاره فیها قوله

ـــــــــــــــــــــــــة   المـــــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــــق والـــــــــــــــــــــــــدار فاني

  وكــــــــــــــــل نفــــــــــــــــس تجــــــــــــــــزى بمــــــــــــــــا كســــــــــــــــبت   

    

                                         
        .       ٤٠٧ص -م١٩٩٤المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة المصریة، -صادق  حسن، محمد -١
            ١٧٠-١٦٨ص.  م١٩٦٦لبید بن ربیعة العامري، دیوانه، دار صادر بیروت،   -٢
  ،٧١ص. م١٩٦٤أبو العتاهیة، دیوانه، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت،   -٣



٧٣ 

 

  مـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــل ذي حاجـــــــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــــــدركها

  كــــــــــــــم مــــــــــــــن يــــــــــــــد لا تنــــــــــــــال مــــــــــــــا طلبــــــــــــــت   

    
  ن لـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــعه الكفـــــــــــــــــاف مقتنعـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــ

  ضـــــــــــــــاقت عليـــــــــــــــه الــــــــــــــــدنيا بمـــــــــــــــا رحبــــــــــــــــت   

    
فلیس كل ما یتمناه المرء . فالحكمة المستمدة من تجارب الحیاة واضحة في الأبیات  

  .وهذه هي الطریقة التقلیدیة في بث الحكم والمواعظ. یدركه، والقناعة كنز لا یفنى
للهو، فرغم أنها تعبیر الحكمة على لسان شاعر عُرف بالمجون، وا وقد تجئ  

، لأنها ولیدة تجربة قاسیة ردته إلى  عكسي عن سلوكه في الحیاة؛ وتكون صادقة غالباً
  ٢:مثال ذلك الحِكَم التي نجدها في أشعار أبي نواس یقول ١.الصواب

  يــــــــــــــا رب قــــــــــــــد أحســــــــــــــنت عــــــــــــــوداً وبـــــــــــــــدأة

  إلــــــــــــى فلــــــــــــم يـــــــــــــنهض بإحســــــــــــانك الشـــــــــــــكر   

    
  فمــــــــــــــن كــــــــــــــان ذا عــــــــــــــذر لــــــــــــــديك وحجــــــــــــــة

  قـــــــــــراري بـــــــــــأن لـــــــــــيس لـــــــــــي عـــــــــــذرفعـــــــــــذري إ   

    
      ٣:ویقول ناصحا

  أرى كــــــــــــــل حــــــــــــــي هالكـــــــــــــــاً وابــــــــــــــن هالـــــــــــــــك

  وذا نســــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــالكين عريــــــــــــــــــــق   

    
  إذا امــــــــــــــــتحن الـــــــــــــــــدنيا لبيـــــــــــــــــب تكشـــــــــــــــــفت

  لــــــــــــــه عــــــــــــــن عــــــــــــــدو فــــــــــــــي ثيــــــــــــــاب صــــــــــــــديق   

    
   ٤:ویقول أبو تمام في الوعظ والتزهید

  تحـــــــــــــــــاول شـــــــــــــــــيئاً قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــولى وودعـــــــــــــــــا

  وهيهـــــــــــــــــــات منـــــــــــــــــــه أن يـــــــــــــــــــؤوب ويرجعـــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــب فهمـــــــــــاً ومنطقـــــــــــاً  خشـــــــــــنت   علـــــــــــى التأدي

  *ولنــــــــــــــت علـــــــــــــــى الأيــــــــــــــام ليتـــــــــــــــاً وأخـــــــــــــــدعا   

    
  فأقبلــــــــــــــــــــــت الأيــــــــــــــــــــــام ترتــــــــــــــــــــــاد مصــــــــــــــــــــــرعا

  لجســـــــــــــــمك فارتـــــــــــــــد إذ تيقنـــــــــــــــت مضـــــــــــــــجعا   

    
  ٥:وفي حدیثه عن الدینا یقول

ـــــــــــــــــدنيا تجـــــــــــــــــد وتعمـــــــــــــــــر   أتأمـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي ال

  وأنــــــــــــــــت غـــــــــــــــــداً فيهـــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــوت وتقبـــــــــــــــــر   

    
  تلقــــــــــــــــــــــــح آمــــــــــــــــــــــــالاً وترجــــــــــــــــــــــــو نتاجهــــــــــــــــــــــــا

  روعمـــــــــــــــــرك ممـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد ترجيـــــــــــــــــه أقصـــــــــــــــــ   

    
  وهـــــــــــــــذا صـــــــــــــــباح اليـــــــــــــــوم ينعـــــــــــــــاك ضـــــــــــــــوؤه

  وليلتــــــــــــــــــــــه تنعــــــــــــــــــــــاك إن كنــــــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــــــعر   

    

                                         
        .        ،١٣٤ص بین القدیم والجدید، القاهرة، دار الكتب الحدیثة يالصراع الأدب -حمدالعماري، على م  -١
  ٣٤٢ص.  أبو نواس، دیوانه، دار صادر بیروت -٢
        .         ٤٦٥المرجع السابق، ص  -٣
                .         ٤٩٣م، دیوانه، شرح شاهین عطیة، صأبو تما -٤
  ٤٦٩، ص١ج. م١٩٠٦وي، مختارات البارودي، المطبعة الجدیدة، القاهرة، محمود سامي البارد -٥
  تطلب: عرق في العنق، وترتاد: صفحة العنق، والأخدع: تاللی *



٧٤ 

 

ونجده كغیره من شعراء العصور السابقة یتأمل حركة الحیاة، ویؤمن بالفناء ویرى   
دراك للحیاة، ومصیره المجهول فیها. أن عمره أقصر من آماله . فحكمته ناتجة عن وعي وإ
  . وتجربته التي أفادها منها

    ١:د رغم لهوه ومجونه نجده یتذكر الموت قائلاً وبشار بن بر 
ــــــــــدهر يقــــــــــدح فــــــــــي الصــــــــــفا ــــــــــدا لــــــــــي أن ال   ب

  وأن بقــــــــــــــــــــــــائي مــــــــــــــــــــــــا حييــــــــــــــــــــــــت قليــــــــــــــــــــــــل   

    
  فعــــــــــــش خائفــــــــــــاً للمــــــــــــوت أو غيــــــــــــر خــــــــــــائفٍ 

ـــــــــــــــــل      علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــس للحمـــــــــــــــــام دلي

    
  خليلــــــــــك مــــــــــا قــــــــــدمت مــــــــــن عمــــــــــل التقـــــــــــى

  ولــــــــــــــــــــــــيس لأيــــــــــــــــــــــــام المنــــــــــــــــــــــــون خليــــــــــــــــــــــــل   

    
هي أن لیس للموت خلیل، إلا العمل ویأتي بحكمة . فهو یرى قرب الموت منه  

بل جاءت حكمة . وكغیره من شعراء عصره لم یأت بالجدید في الحكمة. الصالح للإنسان
  ٢:وله أبیات في الحكمة، والموعظة یقول فیها. تقلیدیة ولیدة النجارب العامة

  قســـــــــــــت الســـــــــــــؤال فكـــــــــــــان أعظـــــــــــــم قيمـــــــــــــة

  مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل عارفــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــرت بســــــــــــــــــؤال   

    
  ســــــــــــــائلاً فــــــــــــــإذا ابتليــــــــــــــت ببــــــــــــــذل وجهــــــــــــــك 

  فأبذلــــــــــــــــــــــــــــــــه للمتكــــــــــــــــــــــــــــــــرم المفضــــــــــــــــــــــــــــــــال   

    
  وإذا خشـــــــــــــــــــــيت تعـــــــــــــــــــــذراً فـــــــــــــــــــــي بلـــــــــــــــــــــدة

  فاشــــــــــــــــــــدد يــــــــــــــــــــديك بعاجــــــــــــــــــــل الترحــــــــــــــــــــال   

    
ــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــان فإنهــــــــــــــــا   واصــــــــــــــــبر علــــــــــــــــى غي

ــــــــــــــــل حــــــــــــــــل عقــــــــــــــــال    ــــــــــــــــرج الشــــــــــــــــدائد مث   ف

    
. بن الولیدهم من شعراء العصر العباسي مسلم ومن الذین بثوا الحكمة في أشعار   

    ٣:ها على حال واحد یقولفهو یرى تقلب حال الدنیا، وعدم ثبات
  كــــــــــــــــــــم رأينــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ملــــــــــــــــــــوك ســــــــــــــــــــوقة

  ورأينـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــوقة قـــــــــــــــــــــــــــد ملكــــــــــــــــــــــــــــوا   

    
  قلـــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــدهر علـــــــــــــــــــــــــيهم وركـــــــــــــــــــــــــاً 

  فاســــــــــــــــــــــــــــتداروا حيـــــــــــــــــــــــــــــث دار الفلـــــــــــــــــــــــــــــك   

    
رغم أنه . ویعتبر صالح بن عبد القدوس من أشهر شعراء الحكمة في هذا العصر  

بن عبد القدوس كله في ویكاد یذهب شعر ا ٤.كان متهماً بالزندقة في زمن الخلیفة المهدي
تقریر محاسن الأخلاق والشیم، ناظراً فیها نظرة تجریدیة، دفعته إلى تعقب حكمة العرب 

                                         
        .        ١٨٨ص - العلوي السید محمد بدر الدین شرح -دیوانه-بن برد بشار -١
        .         ١٨٨المرجع السابق، ص -٢
        .         ٢٩٨دیوانه، صمسلم بن الولید،  -٣
        .        ٤٠٣الرفاعي، عصر المأمون، ص -٤



٧٥ 

 

وحكمته نتاج تجارب  .والعجم، حتى قالوا إن في دیوانه ألف مثل للعرب وألف مثل للعجم
  ١:ذاتیة یقدمها في شكل وعظ یقول

ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــون ثيابــــــــــــــــــــــه   لا يعجبنــ

ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــار وعرضــــــــــــــــــــــه مب   ذولحــــــــــــــــــــــذر الغب

    
  ولربمــــــــــــــــــــــــا افتقــــــــــــــــــــــــر الفتــــــــــــــــــــــــى فرأيتــــــــــــــــــــــــه

  دنــــــــــــــــــــس الثيــــــــــــــــــــاب وعرضــــــــــــــــــــه مغســــــــــــــــــــول   

    
  ٢:ومن أروع قصائده في الحكمة قصیدته التي یقول فیها  

  لا خيــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــي ود إمــــــــــــــــــــــرئ متملــــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــــه يتلهـــــــــــــــــــــــب      حلـــــــــــــــــــــــو اللســـــــــــــــــــــــان وقلب

    
ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــك واث ــــــــــــــــــه ب   يلقــــــــــــــــــاك يحلــــــــــــــــــف أن

ـــــــــــــــــــك فهـــــــــــــــــــو       عقـــــــــــــــــــربالوإذا تـــــــــــــــــــوارى عن

    
  يعطيـــــــــــــك مـــــــــــــن طـــــــــــــرف اللســـــــــــــان حـــــــــــــلاوة

  منــــــــــــــــك كمــــــــــــــــا يــــــــــــــــروغ الثعلــــــــــــــــبويــــــــــــــــروغ    

    
  : ومنها

  واخفــــــــــــــــض جناحـــــــــــــــــك للأقـــــــــــــــــارب كلهـــــــــــــــــم

  بتــــــــــــــــــــذلل واســـــــــــــــــــــمح لهــــــــــــــــــــم إن أذنبـــــــــــــــــــــوا   

    
  وزن الكـــــــــــــــــــــــلام إذا نطقـــــــــــــــــــــــت ولا تكـــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــادٍ تخطـــــــــــــــــــب    ـــــارة فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل ن ــــــــــــــ   ثرث

    
ـــــــــــــرز مـــــــــــــن لفظـــــــــــــه   واحفـــــــــــــظ لســـــــــــــانك واحت

  فـــــــــــــــــــالمرء يســـــــــــــــــــلم باللســـــــــــــــــــان ويعطـــــــــــــــــــب   

    
شغف بقراءة قصائده فموضوع الزهد في العصر العباسي لقى اهتماماً أكبر، و   
نشادها . ولم یعد الزهد كما في العصور السابقة مجرد میل فطري إلى الزهادة، وتقوى االله. وإ

بل أصبح فكرة یعتنقها، ولا یكاد یصور . أو حالة من حالات الإیمان التي یصورها الشاعر
أصبح  هوكان الدافع إلیه إضافة إلى الدافع الدیني؛ أن. سواها من المشاعر والأحاسیس
فنجد الشعراء انتهجوا  ،والزندقة التي شاعت في العصرتیار معاكس لمظاهر المجون 

ووعظهم بالإفادة من  ،الطریقة القدیمة نفسها في التذكیر بالموت، وبفناء الحیاة الدنیا
  .وكل ما كتبوه كان ناتجاً عن تجربة ذاتیة، وفكرة ناضجة، وعقول راجحة. تجارب سابقیهم

شعر العصر العباسي، رغم مظاهر الحیاة   قدم في هذا الفصل، أننلاحظ مما ت
التي اقتضت التجدید فیه، نجده لم یخرج عن إطار الشعر التقلیدي، وظل محافظاً الجدیدة 

علیه بفضل قوة تأثیر الشعراء البدو ورجال الدین وتشجیع الخلفاء للنظام التقلیدي في 
        .القصیدة العربیة

 

                                         
        .         ،٣٩٧ص -٨شوقي ضیف، العصر العباسي الأول، دار المعارف، مصر، ط -١
        .        ٣٩٧ص-شوقي ضیف، العصر العباسي الأول   -٢
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  الفصل الثاني

  بدوالشعراء ال

  مروان بن ابي حفصة: الأول المبحث

  الحسین بن مطیر: المبحث الثاني

  ابن هرمة: المبجث الثالث

  علي بن الجهم: المبحث الرابع

  ابن میادة: المبحث الخامس

  آخرون شعراء: المبحث السادس
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  المبحث الأول

  مروان بن ابي حفصة
  :مولده ونسبه

ولد في الیمامة  .، ولقبه ذو الكمرشاعر مخضرم، اسمه مروان بن سلیمان بن ابي حفصة   
كنیته ابو الهیذام او ابو الهندام ویكنى ایضا بابي السمط لأن السمط  ،سنة خمسة ومئة للهجرة

  ١:كما جاء في قوله ئهاسم لأحد ابنا

  أهلاً بطیف لأم السمط أرقنا
  

  ونحن لا صدود منا ولا كثب  
  

فقد ذهب بعضهم  ؛صلهأفهو موضع خلاف بین الرواة الذین ترجموا له في  ،ما نسبهأ
وقیل  ،لم على ید عثمان بن عفانأس ،یهودیاً  ن جده یزید المكنى بأبي حفصة كان طبیباً ألى إ

وقد أجمع  ،لیهاإبا حفصة ینتمي أوادعت قبیلة عكل العربیة أن  .على ید مروان بن الحكم
حتى  ،با حفصة نفسه لم یقر لهم بذلكأ أن لاّ إ .أهل الیمامة وغیرهم على صحة هذا الادعاء

وهو محمد بن ادریس بن یحي بن  ،كما أن حفید أبي حفصة ٢.في عهد عبد الملك بن مروان
ویصرح بأنه من سبي فارس، نشأ  ،أبا حفصة منهملة عكل أن جده یینكر زعم قب، أبي حفصة

وكان من سبي اصطخر التي هاجمها  ،والأرجح أنه فارسي الأصل ٣،في عكل وهو صغیر
أصابوه، فنشأ في  نبو حفصة أحد مأوقد یكون  ،منها ما شاءوا اوأصابو  ،المسلمون مرتین

   ٤.لى مروان بن الحكمه عثمان بن عفان ووهبه فیما بعد إثم اشترا ،قبیلة عكل وهو غلام

                                                             
  ١٩٦ص. ١٩٩٧ ٢ط . دار المعرفة بیروت. الفهرست. ابن الندیم - ١
  ٩١ص. ١٩٩٥. دار الكتب العلمبة بیروت لبنان.١٠الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ج  - ٢
  ٩١المرجع تفسه ص - ٣
   ٤١٣ص. ١٩٩٨ ١ط. دار الكتب العلمیة بیروت لبنان. ٤ج - وفیات الأعیان - ابن خلكان - ٤
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جمعت على أنه كان مولى لمروان ابن إنها أف ،بي حفصةأولئن اختلفت الروایات في      
  . الحكم

الذي انتهى بمقنل  ،لى جانب مولاه یوم الفتنة المعروف بیوم الدارإبو حفصة أوقف      
اتلین ودعا رفاقه من المق ،وقد أبلى أبو حفصة البلاء الحسن في ذلك الیوم .عثمان بن عفان

   ١:وعدم القبول بالصلح مع الخصوم فقال ،لى الصبر والثباتإ

  وما قلت یوم الدار للقوم صالحوا
  اولكنني قد قلت للقوم جالدو 

  

  اة على القتلیأجل لا، ولا اخترت الح  
       لى الكهلإلا یخلصن  بأسیافكم

 ،لى دار امرأة من عنزةإو حفصة أبوقد جرح مروان بن الحكم في هذه المعركة فحمله         
بو حفصة ألى ذلك یشیر إ و  ،لجمیله عتقه مروان عرفاناً فأ ،وظل یداویه حتى تماثل للشفاء

   ٢:بقوله

  عتقونيأبنو مروان قوم 

  

  وكل الناس بعد لهم عبید  

  

كانت له منها بنت اسمها حفصة  ،م ولد تدعى بكرأذ نزل له عن إوزاد مروان في تكریمه 
  ٣).فحفصة على هذا بنت مروان بن الحكم(جاء في الأغاني  ،كني بهاو فحضنها 

   :أسرته

ونساء یقولون  فأكثر أهل هذا البیت رجالاً  ،سرة توارثت الشعرأكان مروان بن أبي حفصة من 
  ٤:وأولهم أبو حفصة الذي قال یوم معركة الجمل ،الشعر

  لست على الزحام بالأصر

  

  إني لوراد حیاض الشر  

  

                                                             
  ٨ص. ١٩٩٣. ١ط . الدیوان  دار الكتاب العربي - .مروان بن ابي حفصة - ١
 المرجع السابق نفسه   - ٢
  ٩ص. ١٠الاغاني ج  -  ٣
  ٩ص. دیوانال- مروان  - ٤
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یتوارثونه كابر  ،نهم أهل بیت كل واحد منهم شاعرإ(١:یقول ابن خلكان في هذه الأسرة       
والفخر  ،نظم في المدح والرثاء كبیراً  فكان شاعراً  ،وورث یحیي الشعر عن أبیه یزید) عن كابر
  ٢:بعطائه وقال مفتخراً  ،والهجاء

  وقائلة ما بال مالك ناقصا

  فقلت لها إني أجود بما حوت

  

  وأموال أقوام سواك تزید  
  یداي وبعض القوم لیس یجود 

  

الجنوب یحي  أبو بنهوا ،السمط بن مروان بن أبي حفصة ،ومن شعراء هذه الأسرة
لأبي الجنوب ولد یدعى و  ،ولكنه لم یكن محلقا مثله ،الذي ورث الشعر عن أبیه السمط

وكان یتمتع بمنزلة  ،بي حفصة في معارضته للعلویینأوقد سلك مسلك جده مروان بن  ،مروان
وورث الشعر عن  ،وقد مدح المامون والمعتصم قبل خلافة المتوكل ،رفیعة لدى المتوكل

   .أبناؤه محمد ومحمود ویحیي ؛مروان بن أبي الجنوب

ومن شعراء هذه الأسرة متوج بن محمود بن مروان بن أبي الجنوب وكذلك ادریس ابن      
والمؤمل  ،وعاصم بن أبي حفصة واخته آمنة وعبد االله ابن السمط ،أبي حفصة وابنه محمد

  ٣.والرزین بن سلیمان وابنه علي ،بن جمیل بن یحیي بن  أبي حفصةا

انما ( :ولاشك في أن شاعرنا مروان ابن أبي حفصة هو أشعر شعراء أسرته یقول الكسائي    
كل (  :وقال دعبل الخزاعي ٤)الشعر سقاء تمخض فدفعت الزبدة إلى مروان ابن أبي حفصة

وجهدنا أن  ،من قال الشعر من آل أبي حفصة بعد مروان وأخوته وولده وولد ولده فمتكلف
  ٥).فلم نجده راً ناد م بیتاً هنجد ل

                                                             
  ٢٧٩١. ص ٤ج . وفیات الأعیان- ابن خلكان - ١ 

  ٩ص - الدیوان  - مروان - ٢
   ١٠. ص - الدیوان. مروان - ٣
  ١٤٥ص .  ١٣ج .  ٢٠٠٤.بیروت لبنان . دار الكتب العلمیة - البغدادي تاریخ بغداد  - ٤
    ٤٩. ص.ت . د. ٢ط . رصدار المعارف م - ابو عبد االله محمد بن داوود الورقة - الجراح - ٥
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  :شخصیته  

عاش  ،على جمع المال وخزنه حریصاً  جشعاً  كان مروان بن أبي حفصة بخیلاً         
ولم ینتفع من ماله الوفیر الذي حصل علیه من  ،وحرم نفسه ملذات الدنیا وأطایبها ،بكفاف

ما فرحت بشيء قط فرحي بمئة ( :وقد تحدث عن نفسه قائلا ،مدحهم نالذی ،الخلفاء والأمراء
  ١).فاشتریت به لحماً  فوزنتها فزادت درهماً  ،المهدي ألف درهم وهبها لي أمیر المؤمنین

والاسراف فلم یتعرض  ،امتازت حیاة الشاعر بالبساطة والاعتدال والبعد عن اللهو والمجون   
ولا  ولا عابثاً  ماجناً روان فلم یكن م. .( :یقول طه حسین ،ولم یقصف في حانة خمر ،لفتاة

   ٢).زندیقاً 

قال  ،یحافظ على لباسه البدوي الخشن ،وكان مروان بشع المنظر ولا یعتني بمظهره   
  ٣).یستبشع منظره متدانیاً  وكان شیخاً ( :المرزباني في بشاعته

  :میةأعلاقته ببني   

الذي أعتقه وولاه بي حفصة ومروان بن الحكم أكانت العلاقة وثیقة بین جد الشاعر          
وكان لابد أن یحافظ  ،نقاذه حین جرح في  یوم الدارإذله في سبیل بلما ی نظراً  ،خراج الیمامة

فكانت أول زیارة له إلى  .شاعرنا مروان بن أبي حفصة على هذه العلاقة ویعمل على توطیدها
وطریح  ،مطیر بة الحسین بنحوزاره ثانیة بص ،یزید بصحبة أعمامهبن الولید  الشام في عهد

                                                             
   ٩٨ص . ١٠. ج. الاغاني - الأصفهاني-  ١
   ٢٢٦ص ٢ج.ت.د- مصر- ١٠ط–دار المعارف. حدیث الاربعاء. طه حسین- ٢
مكتبة القدسي، دار  - ف كرنكو. د.أ: تصحیح وتعلیق - معجم الشعراء  - الإمام أبي عبید االله محمد بن عمران: مرزبانيال - ٣

   ٣١٧ص-  م١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢ - ٢ط- لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 
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نظم مروان الشعر ولم یبلغ العشرین من  .للهجرة ١٢٥وكان ذلك عام  ،سماعیل الثقفيابن 
  ١.عمره

وقد  ،لا أن أشعاره في بني أمیة ما زالت مفقودةوقد مدح خلفاء بني أمیة وأمراءهم، إ    
الحكام  وذلك خوفا من ،وربما أخفى مروان بعض مدائحه إثر سقوط الدولة ،أضاعتها الحروب

   ٢.الجدد

   :علاقته بمعن بن زائدة الشیباني  وببني العباس 

حیث ولى أبو جعفر  ،ه ١٤١لازم الشاعر الیمامة حتى عام  ،مویةبعد سقوط الدولة الأ  
إذ هاجمته جماعة  ،منه لنجدته له یوم الهاشمیة تقدیراً  ،المنصور معن بن زائدة الشیباني الیمن

 أكرم المنصور معناً  .اد المنصور أن یقتل قي ذلك الیوموك ،من أتباع أبي مسلم الخراساني
  .ةیوكان من طلیعة المدافعین عن ملك بني أم ،سخیاً  وجواداً  وكان معن فارسا مقداماً  ،منهآو 

 ،دحینوراح الشعراء یقصدونه ما ،من إثر تكریم المنصور لهیذاع صیت معن في ال    
 معناً  لى أن یفد الیمن مادحاً إوهذا ما دفع مروان بن أبي حفصة  .فیجزل علیهم من عطائه

وخلدت ذكر معن الذي حباه بسخائه، خلدت الشاعر  ،بقصائد تعتبر من آیات المدیح العربي
اجتاز مروان بن أبي حفصة برجل من باهلة من أهل ( ٣:وفي خبر شرائه بیت امتدح به معن

ن قتل قبل أن یلقاه  الیمامة وهو ینشد قوماً كان جالساً إلیهم شعراً مدح به مروان بن محمد، وإ
  :وینشده إیاه، أوله

  

  مروان یابن محمدٍ أنت الذي

  

  زیدت به شرفاً بنو مروان  

  

  
  

                                                             
        ١٢. ص. دیوانه- مروان - ٤
        ١٢. ص. دیوانه- مروان  -  ٢

  ٩٦ص- ١٠ج- الأغاني- الأصفهاني- ٣
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إني : مجلسه، ثم أتاه في منزله فقال لهفأعجبته القصیدة، فأمهل الباهلي حتى أقام من 

سمعت قصیدتك وأعجبتني، ومروان قد مضى ومضى أهله وفاتك ما قد رمته عنده؛ أتبیعني 
: بكم؟ قال: قال. القصیدة حتى أنتحلها، فإنه خیر لك من أن تبقى علیك وأنت فقیر؟ قال نعم

ثلاثاً وبالأیمان المحرجة ألا ابتعتها؛ فأعطاه الدراهم وحلفه بالطلاق : قال. بثلثمائة درهم
ینتحلها أبداً ولا ینسبها إلى نفسه ولا ینشدها، وانصرف بها إلى منزله، فغیر منها أبیاتاً وزاد 

  :فیها، وجعلها في معن، وقال في ذلك البیت
  معن بن زائدة الذي زیدت به

  

  رفاً إلى شرف بنو شیبانِ ش  
  

فكان . وأقام عنده مدةً حتى أثرى واتسعت حالهووفد بها إلى معن بن زائدة فملأ یدیه، 
ونال من ). حسنةٌ  وله فیه مدائح بعد ذلك شریفة ومراثٍ : قال. معنٌ أول من رفع ذكره ونوه به

حد من الشعراء، وظلت علاقة الشاعر بمعن متینة حتى مقتل معن على ید أمعن ما لم ینل 
  . ه ١٥٣الخوارج سنة 

وعدد فیها مآثرمعن  ،دا ورثاه بقصیدة ضمنها فواجعه وآلامهحزن علیه الشاعر حزنا شدی    
وبقي مروان على  صلة بأبناء معن یمدحهم دون أن یحظى منهم ما حظیه  ١.وفضائله الجمة

وكان اسمه وشعره قد  ،بعطایا بني العباس وأمرائهم لى بغداد طمعاً إفقرر التوجه  .من والدهم
الذي مدحه  ،وكانت رحلته الأولى إلى بغداد في عهد الخلیفة محمد المهدي .سبقاه الى هناك

  ٢:الشاعر في قصیدة مطلعها

  صحا بعد جهل فاستراحت عواذله

  

  وأقصرن عنه حین أقصر باطله  

  

         

  

  
                                                             

  ١٣ص- دیوان ال- مروان - ١
  الصفحة نفسها-  السابق نفسه  ٢-
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وبقي الشاعر في كنف بني العباس یمدح خلفاءهم وأمراءهم حتى لمع نجمه في عهد 
وأصبح شاعره  ،ل ومن رفعة المنزلةوحظي منه ما تمناه من ما، الخلیفة هارون الرشید

الأمر الذي دفع ببعض الشعراء إلى مدح الخلیفة وبني العباس بغیة الظفر ببعض  ،المفضل
   .ما ظفر به  مروان

وكان سلم الخاسر أكثر الشعراء حسدا  ،ولم ینج شاعرنا من حسد الحاسدین وكیدهم     
في حین  ،زة نالها من الخلیفة وقبضها دفعة واحدةئمام مروان بجاوقد تباهى یوما أ ،لمروان

   ١:فرد مروان على سلم هازئا ساخرا في قصیدة مطلعها ،كان مروان یقبض جوائزه مقسمة

  أسلم بن عمرو قد تعاطیت خطة

  

  تقصر عنها بعد طول عنائكا  

  

   ٢:ومما قاله في رده على حساده       

  یزلما ضرني حسد اللئام ولم 

  

  ذو الفضل یحسده ذوو التقصیر  

  

    ٣:وكذلك قوله    

  وحُسدت حتى قیل أصبح باغیا

  

  في المشي مترف شیمة مختالها  

  

ولم یقتصر الشاعر في مدحه على الخلفاء فقط بل مدح البرامكة ووزراء الرشید منهم یحیي بن 
عتبر مروان شاعر ی .وغیرهكما مدح عبد االله بن طاهر ، جعفرو خالد البرمكي وولدیه الفضل 

   .الدولتین الأمویة والعباسیة

   

                                                             
  ٨٥ص- دیوانهال - مروان- ١
   ٦٨ص- دیوان ال - مروان- ٢
  ١٠٨ص -دیوان ال -مروان - ٣
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  : وفاته

اغراق الشاعر في مدیح  خلفاء بني العباس والمجاهرة بالدفاع عن حقهم في           
الخلافة، ومعارضته العلویین بشدة؛ زادت من حقد العلویین علیه، فتربصوا به شراً سیما بعد 

   ١:قوله

  بكائنأنى یكون ولیس ذاك 
  

  وراثة الأعمام اتلبني البن  

  

د عاهد االله على أن یقتل ویذكر أن أحدهم ویدعى صالح بن عطیة الأضجم، وكان ق
وقد استطاع أن یوهم مروان بصداقته، وظل . نتقاماً منه لموقفه المعادي للعلوییناالشاعر 

مت به، فزاد یلازمه طوال وقته مبدیاً له كل لطف ومحبة، حتى مرض الشاعر من حمى أل
من إظهار مودته له وملازمته إیاه، وذات یوم خلا به، وأمسك بعنقه ولم یتركه حتى قضى 

وكانت وفاته زمن الخلیفة الرشید سنة . ثم انبرى یتباكى مع أهله علیه ولم یفطنوا لفعلته. علیه
 إن وفاة مروان كانت سنة: ( ه  لما وردعن ادریس بن سلیمان بن أبي حفصة قوله ١٨١
  ٢)ه ١٨١

إن وفاة مروان ( وكذلك یقول المرزباني  ٣.ه ١٨٢بید أن الجاحظ یحدد تاریخ وفاته بسنة   
ه، وأنه دفن في مقابر نصر بن مالك الخزاعي، وهي  ١٨٢كانت في شهر ربیع الأول سنة 

     ٤).المعروفة بالمالكیة

   

                                                             
  ١٧ص -دیوانال- مروان - ١
  ١٤٥ص  ١٣ج  - تاریخ بغداد - البغدادي - ٢
  ٢٨٩ص-٣ج - البیان والتبیین-الجاحظ  - ٣
  ٣١٧ص -معجم الشعراء -المرزباني  - ٤
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  :أغراض شعره

   :المدیح 

قد و  ،ةیوقد اتصفت مدائحه غالبا بالمعاني التقلید ،هم أغراضه الشعریةأیعتبر المدیح 
 ،لى الدفاع عن سیاستهم والترویج لحقهم في الخلافةإتحول الشاعر بمدحه العباسیین 

وعلى الرغم من أن شاعرنا كان یتنقل بین قصور الخلفاء  .ومعارضا خصومهم العلویین
لا أنها لم تؤثر في إ ،وضروب الحضارة تحف به من كل جانب ،والأمراء مادحا ومتكسبا

فنجده یتبع المنهجیة القدیمة  ،أسلوبه التقلیدي وطریقته في كتابة الشعر واتباعه لمذهب الاوائل
 ثم الاستطراد الى وصف الناقة وصولاً  ،في نظم قصائده من حیث استهلالها بالغزل  والطلل

  ١ :قال یمدح معن بن زائدة الشیباني. الى الغرض الشعري

ومٍ  یَ   كَأَنَّما حامٍ  الآلِ  عَسولِ  وَ
صَبنا هُ  نَ ا لَ َ  مِنّ جوه كِنُّها الوُ   وَ

لى جتَدى إِ عنٍ  المُ نا تَخَطَّت مَ   رِكابُ
ینَ  القَومِ  دَلیلَ  كَأَنَّ  ها بَ   سُهوبِ
دَأنا یها بَ هِيَ  عَلَ   عَجارِفٍ  ذاتُ  وَ
غَت فَما لَ ت حَتّى صَنعاءَ  بَ دَّلَ بَ   تَ
لى عنٍ  بابِ  إِ نتَهي مَ   راغِبٍ  كُلُّ  یَ
قاً  رىجَ  عنُ  سابِ   الَّذي زائِدَةَ  بن مَ

زَ  إِنَّما یُجارى ما حَتّى فَبَرَّ   وَ
حالِفُ  نائِلٍ  تُمیتُ  صَولاتٍ  مُ   وَ

  

  
  

شبوبُ  شَمسِهِ  لَظى هَّبُ  نارٍ  مَ لَ   تَ
  

ها أَسمالٍ  عَصائِبُ  بُ  بِ تَعَصَّ   نَ
نائِفَ  ها فیما تَ ینَ لغَبُ  الریحُ  بَ   تَ
ةِ  مِن دَمٍ  طَریدُ  وتِ  خَشیَ بُ  المَ هرُ   یَ

قاذَفُ    تُجذَبُ  حینَ  البُرى في صُعراً  تَ
قَد حُلوماً  تَ  وَ   تَشغَبُ  الجَهلِ  مِنَ  كانَ
جّى رَ دى یُ قَّبُ  خائِفٍ  أَو النَ تَرَ   یَ

هِ  فخَرُ  بِ انِ  یَ كرٌ  الحَیّ تَغلِبُ  بَ   وَ
لى منى عِرقِهِ  إِ نسَبُ  الجَوادُ  یُ یُ   وَ

ریشُ  نفَكُّ  فَما یَ رجى یَ رهَبُ  یُ یُ   وَ
  

 ،حتى یصل إلى ممدوحه ،فالشاعر یصف رحلته في ذلك الیوم شدید الحرارة  
مستخدما الكثیر من الألفاظ البدویة ذات المعاني الصعبة التي نجدها عند شعراء العصر 

بمعنى ) الآل(وة الشاعر وتمسكه بنهجه القدیم،ومن هذه العبارات التي تدل على بدا .القدیم
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) أسمال(به من مندیل ونحوه أو ربط به،  ابة أي ما عصبمفردها عص) عصائب(السراب، 
تحف  ،تلقب ،مفردها تنوفة وهي الأرض القاحلة) تنائف( ،جمع سمل وهو الرث من الثیاب

سهوب مفردها سهب وهو البعید السهل من  :كذلك وصفه للأرض .وتضعف في وصفه للریح
ى أن دلیل القوم یأنف البقاء والمعنى أنه لا احد یقوى العیش على تلك الأرض حت ،الأرض

 ،ویستمر الشاعر في وصفه لرحلته على تلك الأرض .ل المطاردیفر منه كالقاتفیها وتراه 
جمع عجرفة أي ) عجارف(فینتقي من الاألفاظ  ،ویصف لنا ناقته التي أقلته في هذا الطریق

جمع برة وهي ) لبرىا( .إمالة الخد تهاونا وكبرا) صعر( ،بمعنى تسرع)  تتقاذ( .سریعة الجري
ووصفها عندما وصلت صنعاء  .بمعنى تجد في السیر) تجذب(،الحلقة في أنف البعیر
   .)تشعب(وقد كانت تبدي الممانعة ) حلوما(وخفضت من سرعتها  

وهي الصفة الغالبة على الممدوح   ،ول ما یصف به ممدوحه بعد وصوله صفة الكرمأو 
وكل خائف  ،نتهي الى بابه كل راغب في العطاءیوالذي .والمعروف بها بین قبائل العرب

 .ووصفه بأنه موضع فخر للقبائل المتحالفة أو المتخاصمة أمثال بكر وتغلب .یطلب الأمان
ساحة القتال  ثم یصفه في .فكان في الصدارة دائما حتى لا یستطیع أحد أن یجاریه وینافسه

بریش فما ینفك یرجى ( .تالهي السیطرة في میدان الق) والصولة(بأنه محالف صولات 
فأثبت الشاعر صفات المدح والكرم  ،ویرعب بمعنى یراع ،وبریش بمعنى یسخو) ویرغب

بن اومدح الفضل  .بأنه المرتجى في العطاء  والمهاب في ساحة القتال ،والشجاعة لممدوحه
  ١:یحیي فقال

  ما الفضل إلا شهاب لا أفول له
  إن الجواد ابن یحیى الفضل لا ورق
  یعطي اللها حین لا یعطي الجواد ولا
  قد فاض عرفك حتى ما یعادله

  

  عند الحروب إذا ما تأفل الشهب  
  ذهبعلى جود كفیه ولا  ىیبق

  ینبو إذا سلت الهندیة القضب
  غیث مغیث ولا بحر له حدب
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وبعد أن وصفه  ،وهو الكوكب شدید اللمعان الذي لایغیب ،بالشهاب حشبه الممدو            
جمع اللهوة وتعني ) اللها(لنا في ساحة القتال، یتحدث لنا عن كرمه مستخدما من العبارات 

فإن  ،ویؤكد كرمه وعطاءه حین یعجز أهل الكرم من العطاء .الجزیل والجید من العطاء
ویعني الشاعر أنه  ،وكذلك سیفه یبقى مسلولا جاهزا للقطع ،الفضل یعطي أفضل ما یملك

ثم یشبه كرمه الفیاض أنه أقوى من المطر الغزیر  ،وشجاع في كل الظروف والأحوال كریم
ونلاحظ أن الشاعر استخدم في وصف ممدوحیه التشبیهات من البیئة   .والبحر مرتفع الأمواج

  .وكذلك الألفاظ كلها من بیئته البدویة .المطر - البحر  -الشهاب .التي یعیش فیها

  ١:الهاديوقال یمدح الخلیفة 

  فما بلغت حتى حماها كلالها
  تشابهتما حلما وعدلا ونائلا
  تنازعتما نفسین هذي كهذه

  

  
  

  اذا عریت أصلابها أن تقیدا
  

  وحزما اذا أمر أقام  وأقعدا

  على أصل عرق كان أفخر متلدا

  

موضحا مشقة  ،وكلالها أي تعبها ،وهنا یصف نیاق السفر أصلابها أي ظهورها         
ثم یصفه  .ویرمي بذلك إلى أن الناس یقصدونه من أماكن بعیدة طلبا لنواله ،السفر الطویل

فكلاهما  ،فممدوحه یشبه أبیه في هذه الصفات .بالحلم والعدل والكرم والحزم في كل الأمور
ن یبأن الممدوح ،نا إلى تشبیه قدیم عند العربر وأشار شاع .من أصل عریق یفتخر به

   ٢:بهان في كل شي كما تشابه النعل أختها في قولهیتشا

  كما قاس نعلا حضرمیا فقدها
  

  
  

  على أختها لم یأل أن یتجودا

  

فتشبیههما بتشابه النعل واضح  .ولم یأل بمعنى لم یتردد في البذل ،قدها یعني قطعها      
  .فیه ملمح البداوة البعیدة عن التذوییق والانتقاء للجمیل

                                                             
   ٤٠دیوان صال - مروان - ١
   الصفحة نفسها- المرجع السابق- ٢
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  ١:وقال في مدح المهدي 

  خلت بعدنا من آل لیلى المصانع
  أبیت وجنبي لا یلائم مضجعا
  أتاني من المهدي قول كأنما
  ومالي إلى المهدي لوكنت مذنبا

  

  
  

  وهاجت لنا الشوق الدیار البلاقع 
  إذا ما اطمأنت بالجنوب المضاجع

  به أحتز أنفي مدمن الضعن جادع

  سوى حلمه الصافي من الناس شافع

رحیل المحبوبة عن دیارها  .فمطلع القصیدة تتضح فیه روح البداوة والسمات التقلیدیة        
 .ولو كان مكان المنام مریحا ،تغمض له عین بعد فراقها ولم ،وتركها خالیة أثار فیهم الشوق

 فیمدحه شاعرنا بالحلم طالباً  ،به لدى المهدي اثم یطلب العفو من المهدي بعد أن أوشو 
   .اعة والسماحالشف

   :الفخر  

   ٢.سلم الخاسر بقلة جائزته ومعیراً  قال مفاخراً  .كان شاعرنا یفتخر بعطاء الخلفاء وجوائزهم

  د تعاطیت خطةقأسلم بن عمرو و 
ني لسباق إذا الخیل كلفت   وإ
  ةفدع سابقاً إن عاودتك عجاج

  

  
  

  تقصر عنها بعد طول عنائكا

  مدى مائة أوغایة فوق ذلكا

  أوهین منك سنابكاسنابكه 

  

هو غبار ) العجاج(.نبمعنى أضعف) أوهین( .جمع سنبك وهو طرف الحافر) والسنابك(
الخاسر فیما  ویعیر سلماً  ،الفوارس إلى الحرب ىوالشاعر یفتخر باقدامه حین یدع .الحرب
  .الك والحرب فلست بأهل لها وكذلك خیلكم: معناه
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  ١:ویقول مفاخرا

نماحبیت بأوقار البغال    وإ

  

  حبائكا تدعي من سراب الضحى ما  

  

یشبه  فكان قلیلاً  هأما نصیب ،حمله البغال نویعني أنه منح من العطاء ما تعجز ع
   ٢:ثم یقول .سراب الضحى الذي لا یكاد یرى

  فأقسم لولا ابن الربیع ورفده

  

  لما ابتلت الدلو التي في رشائكا  

  

ولكنك لم تحصل على  ،أعطاك قلیلاً والمعنى أن الفضل  ،والرشاء هو حبل الدلو        
نجدها تكررت عند شعراء العصر ) السراب( ،)الرشاء(وهذه العبارات   .من سواه ءشي

    ٣:في هجاء قبیلة بني لأم بشر بن أبي خازم قال ،الجاهلي

  ألا أبلغ بني لأم رسولا
  

  اذا عقدوا لجار أخفروه

  

  فبئس محل راحلة الغریب  

      الرشاء من الذنوب كما غر

وقد شبه الشاعر نقضهم للعهد بانقطاع حبل الدلو، وهو تشبیه من البیئة البدویة التي    
  .كرامهم  للضیفإ تستخدم الدلو وهو من أساسیات حیاتهم، بعد أن وصفهم بعدم احترامهم و 

  

  

  

                                                             
   ٨٦دیوان ص ال- مروان - ١ 

  الصفحة نفسها السابق نفسه- ٢
  ٣٣ص- ١١٩٩٤ط- بیروت- دار الكتاب العربي - شرح مجید طراد.الدیوان . بشر بن ابي خاازم - ٣
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  :الرثاء

لیه إوكان الشاعر من المقربین  ؛ومن أروع مراثیه قوله في رثاء معن بن زائدة الشیباني
فكان موت معن فاجعة ألیمة في نفس  .وأغدق علیه معن الكثیر من الهدایا ومدحه كتیراً 

وفقد الدنیا لمثل هذا الرجل المتفرد  ،فرثاه بعبارات ملؤها الحزن والحسرة على فراقه ،الشاعر
  ١:قال .بعطائه وصفاته الفاضلة

  مضى لسبیله معن وأبقى

  یوم أصیب معن كأن الشمس
  هو الجبل الذي كانت نزار
  وعطلت الثغور لفقد معن

  

  مكارم لن تبید ولن تُنالا  

  من الإظلام ملبسة جلالا

  بالاجمن العدو به ال دته

  بها الأسل النهالا يوقد یرو 

  

ویقصد  ،جمع جل وهو لباس الدابة الذي تصان به) الجلال(فذكر هنا من العبارات           
فخر به تو  ،ویشبهه بالجبل في قوته ،یوم مماته حجبت الشمس نورها من الأرض حزنا علیه

من من الأعداء أوالآن بعد مماته لم تعد ثغور بلاده في م ،قبیلة نزار في قضائه على الأعداء
والأسل هي ، والثغور جمع ثغر وهو االفتحة في حدود االبلاد .في حیاتهبعد أن كانت تصدهم 

   .ماح والنهال بمعنى المتعطشةر ال

مستخدما أسلوب الذكر لیؤكد إحساسه  ،ثم یكرر شدة شوقه وحزنه على فراق المرثي      
  ٢:یقول .وكیف یكون الحال من بعده ،مآثر المیت ذاكراً  ،بالحزن

  ىوقد كنا بحوضك ذاك نرو 

  ي علیك إذا العطایافلهف أب

  ولهف أبي علیك إذا الأسارى
  ولهف أبي علیك إذا الیتامى

  ولانرد المصردة السجالا   
  جعلن منى كواذب واعتلالا 

  الافشكوا حلقا بأسوقهم ث

  غدوا شعثا  كأن بهم سلالا
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  ولهف أبي علیك إذا المواشي
  ولهف أبي علیك لكل هیجا
  ولهف أبي  علیك إذا القوافي
  ولهف أبي علیك لكل أمر

  أقمنا بالیمامة إذ یئسنا 
  وقلنا أین نرحل بعد معن

  

  قرت جدبا تمات به هزالا

   لها تلقى حواملها السخالا
  لممتدح بها ذهبت ضلالا

یقول له النجى الا احتیالا  
  مقاما لا نرید له زیالا

  وقد ذهب النوال فلا نوالا

  

 .هو الحوض الذي قل ماؤه) السحال( ،من الشربمن التصرید وهو القلیل ) المصردة(
ونجده ذكر من  .ولم نكن نقصد لحاجتنا البخلاء الأشحاء ،وهبتنا الكثیر من عطایاك :والمعنى

قصائد  ،الحرب ،الیتامى ،الأسرى .الذین افتقدوه وأوضح أثر بعد المرثي عنهم في نفوسهم
یقول  ،وبعد موتك ،سیذكرونه في كل أمر یستدعي حلا أو علاجا ،الصدیق أو النجي ،المدح

  .فلا نوال بعدك ،ولكن إلى من نأوي بعدك لسؤاله حاجتنا ،سئمنا الإقامة بالیمامة

منبعثة من عاطفة حرى  ،بیاتالأ ولا تخفى علینا عبارات الحزن والأسى التي صاحبت    
فاظ خفى علینا استخدام الشاعر للألیلا كما  ،تعاني من الآلام والجزع على فراق المرثي

   .أثر البیئة في أبیاتهالبدویة وطریقته التقلیدیة و 
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   :الهجاء

المدح والرثاء وله بعض الأبیات في  ،ذكرنا أن أهم الأغراض التي كتب فیها مروان     
بعض  قال هاجیاً  .لا بعض الأبیاتإالفخر،  أما الهجاء والغزل لم تكن له فیه قصائد طویلة 

  ١:رواة الشعر

  زوامل للأشعار لا علم عندهم 
  لعمرك لا یدري البعیر إذا غدا

  

  لا كعلم الأباعرإبجیدها   
  راح مافي الغرائر بأوساقه أو 

  

الأوساق حمل البعیر، والغرائر هي  ،والأباعر جمع بعیر ،وزوامل جمع زامل وهو البعیر    
شأنهم  ،أن یمیزوا حسنه من ردیئه دون ،والمعنى أنهم یحفظون الشعر ویروونه. الأوعیة

  . لا تعرف ماهیتها كالبعیر التي تحمل أثقالاً 

  :الغزل 

شأنه في ذلك شأن  ،الغزل عند مروان بن أبي حفصة لا نجده في قصیدة منفصلة          
فنجده في مقدماته من قصائد المدیح كأن یقف على دیار  ،من سبقوه من شعراء العصر القدیم

  ٢:قال متغزلاً  .المحبوبة ویصف الرحلة حتى وصوله للممدوح

  شفاء الصدى ماء المساویك والذي

  فیا حبذا ذاك السواك وحبذا

  

  *خمل یغازلها طفلُ  به الریق من  
و به البرد العذبُ    *الغریض الذي یجلُ

وفمها تنبعث منه رائحة زكیة كرائحة الروض عند  ،والمعنى أن ریقها یزیل العطش      
  .وأنعم بذاك الریق الذي یجلو أسنانها ویبقیها ناصعة البیاض .المساء

                                                             
   ٧٠ص - دیوانال–مروان -   ١
   ١١٢ص - السابق نفسه – ١
  المساء :طفل. بداعبها: یغازلها. روض: خمل. الریق: ماءالمسویك.  العطش: الصدى* 
  یلمع لنظافته:یجلو. الغریض الناصع البیاض.الأسنان الناصعة البیاض: البرد* 
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  :ممیزات شعره ومكانته الشعریة

ویعرضها على  ،ویراجعهاینقحها ،یدقق في قصائده، كان مروان شدید الإعتنناء بشعره 
وكان بعرض  ،ة الإطمئنان إلى جودتهایوالنظر فیها بغ تقویمها متوخیاً  ،مشاهیر الأدباء

  ١.وخلف الأحمر ومحمد بن سلام الجمحي ،ویونس بن حبیب ،قصائده على بشار بن برد

 ٢،)مروان متكلف یشبه زهیر والحطیئة: (لأصمعي في إعتناء مروان بشعرهیقول ا       
وأحككها في أربعة أشهر،  ،ربعة أشهرأ القصیدة في كنت أعمل( :یقول مروان نفسهو 

: ویقول ابن المعتز في مروان وشعره ٣).ثم أخرج بها إلى الناس ،وأعرضها في أربعة أشهر
   ٤.)نه من المجیدین المحككین للشعرإ(

ثم ، من حیث استهلالها بالغزل والطلل دهئلمنهجیة القدیمة في نظم قصاوقد أتبع شاعرنا ا    
   .ستطراد إلى وصف الناقة وصولا إلى الغرض الشعريالا

غیر متصرف في ،كان مروان متساوي الكلام متشابه الألفاظ... .( :یقول الشریف المرتضي  
ومدائحه مكررة الألفاظ   .فلذلك قلت النظائر في شعره.المعاني ولا غواص علیها ولا مدقق لها

وهو أشعر  ،إلا أنه مع ذلك شاعر له تجوید وحذق .قلیل المعنى روهو غزیر الشع .والمعاني
ویجب أن یكون دون مسلم بن الولید في  .من كثیر من أهل زمانه وطبقته وأشهر شعراء أهله

بن برد في ودون بشار  ،ووقوع الشبهات،وحسن الألفاظ ،وتدقیق المعانى ،تنقیح الألفاظ

                                                             
   ١٥ص- دیوان ال - مروان - ١
ي . ش - فحولة الشعراء  -أبو سعید عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع ،صمعيالأ - ٢ صلاح الدین المنجد . تقدیم د–تورّ

  ٤٨ص - م١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠-  ٢ط- لبنان –دار الكتاب الجدید، بیروت - 
  ١٠٢ص  ١٠الأغاني ج - ٣
 - ٣ط- القاهرة –دار المعارف  - عبد الستار أحمد فراج:تحقیق - طبقات الشعراء - ابن المعتز، عبد االله بن محمد العباسي - ٣

  ٤٥ص 
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ولیس بمقصر دونهما شدیدا ولامنحط  عنهما  ،وكأنه طبفة بینهما ،الأبیات النادرة السائرة
  ١)بعیداً 

فلم یلحق بمن  ،وبشار أشعر لأن مروان سلك طریقا كثر سلاكه... .( :ویقول الأصمعي   
ن بشارا سلك طریقا لم یسلكه أحد فانفرد به .وشركه فیه من كان في عصره ،تقدمه وأحسن  ،وإ

ومروان آخذ بمسالك  ،وأغزر وأكثر بدیعا ،وهو أكثر فنون شعر وأقوى على التصرف ،فیه
     ٢).الأوائل

وهنالك ، فالأصمعي یوافق الشریف المرتضي في تفضیل بشار على مروان بن أبي حفصة   
وأبو  ،ن إبراهیم الموصليبأما إسحاق (كما جاء في الأمالي،  ،من یفضله  على بشار ومسلم

  ٣).فكانا یفضلانه على بشار ومسلم ،عمرو بن ااشیباني

في حین (...ورد في الأغاني   .وكان ابن الأعرابي یعتبر شعر مروان خاتمة الشعر العربي
  ٤).كان ابن الأعرابي یختم به الشعراء وما دون لأحد بعده شعرا

والأمراء  للخلفاء نجد أن الشاعر كتب في معظم الأغراض الشعریة، وخصص مدحه
  .هم، وأثر بیئته البدویة انعكس في شعره بصورة واضحةلنیل عطاء

  

  

   

                                                             
ص  ١ج.م١٩٤٥-١ط–دار إحیاء الكتب العربیة  - تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم- المرتضيأمالي - ، الشریفيمرتضال - ١

٥١٨  
   ٥١_  ٣٧فحولة الشعراء ص - الأصمعي ٢
   ٥١٨ص  ١ج- مالي الأ - الشربف ،المرتضي - ٣

   ١١٢ص ١٠الأغاني ج - الأصفهاني  ٤-
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  المبحث الثاني

  الحسین بن مطیر الأسدي

وقیل أنه من ، أحد شعراء العصر العباسي ،الحسین بن مطیر بن مكمل الأسدي 
العربیة من قریة وهو من أهل الجزیرة ، اني ثویرجح أنه ولد في بدایة القرن ال، موالي بني أسد 

  .في طریق الحجاج بین مكة والكوفة) زبالة ( یقال لها 

ویتحلى  ،جعلته یحمل سمات أهل البادیةالتي ونشأة الحسین بن مطیر في هذه البیئة   
فعاش البادیة إحساسا وحقیقة، لذا نجده في تعبیره ینحو مذهب الأعراب ، بصفاتهم وممیزاتهم

ن البداوة  ١.حلة بادیة التطور بین العهدین الأموي والعباسيأما شعره فهو مر . أهل البادیة وإ
  .والصحراء تشدانه الیهما في كثیر من طرق تعبیره وشطحات خیاله

وأول ما یعرف عن أخبار اتصاله بالخلفاء ، وهو من مخضرمي الدولتین الأمویة والعباسیة   
بالأمیر العربي معن بن زائدة واتصل ، شاعرا كان أمام الولید بن یزید و الأمراء بوصفه

الشیباني والي الیمن زمن أبي جعفر المنصور ومدحه في مناسبات عدة ولما قتل معن رثاه 
وكان أول اتصاله بالخلفاء العباسیین قد بدأ بالمهدي فمدحه وأجزل الله . رثاء جیدا مشهورا

الشاعر ( ٣:شكعةیقول عنه ال ١٦٩.٢ه وقیل ١٧٠المهدي العطاء واستمر معه الى أن توفي 
لقد ...وموضوعات استحدثها، ثقف نفسه وزاد شعره على معان ابتكرها ، كان ذكیا طموحا

 .)تماوج شعره بین المدیح والرثاء وبین الغزل والوصف ثم أسهم بعد ذلك في الحكمة بنصیب

    :موضوعات شعرهـومن أهم 

                                                             
  ٥٤١رحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة ص  - مصطفى - الشكعة - ١
  ١٢٤ص-شعره-مطیرابن  - ٢
  ٥٤١رحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة ص  - مصطفى - الشكعة - ٣
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  :المدح

ذ یردد في مدحه للمهدي إ ،الشعراء العباسیینه فیه عن المعاني التي تناولها یلا تختلف معان 
المعاني القدیمة، والمعاني الجدیدة التي یرددها الشعراء في المدح، من الجود الغامر، وعلو 
الهمة، وحسن القیادة، وسعة الصدر، وكرم الاخلاق، مع العفة والجلال والمهابة، ولكنه ینحو 

  .كثر المدائح العباسیةأنجدها في في بعض مدائحه المبالغة في وصف الممدوح وهذه 

  1ومن ذلك قوله في مدح المهدي

  لو یعبد الناس یامهدي أفضلهم

  أضحت یمینك من جود مصورة

  لو أن من نوره مثغال خردلةٍ 

  

  ما كان في الناس إلا أنت معبود  

  بل یمینك منها صور الجود لا
  إذا لابیضت السود طراً  في السود  

  

یقول في مدح معن بن زائدة . فالمبالغة في أن الجود صور من كفه وأن السواد بالقلیل من نوره
  2:الشیباني

  اتیتك إذ لم یبق غیرك جابر
  

  ولا واهب یعطي اللُّها والرغائبا  

  

جمع رغیبة وهي الكثیر من ) الرغائب(جمع لهوة، وهي أفضل العطاء، ) اللها( 
. والعطاء أفضله وهذه من المعاني المعروفة التي یرددها الشعراءكثره أفوصفه بالكرم .العطاء

  3:وقال یمدح المهدي

  الیك أمیر المؤمنین تعسفت
  ولو لم یكن قدامها ما تقاذقت

  فتى هو من غیر التخلق ماجد

  بنا البیدُ هوجاء النُجاء خبوب  

  جبال بها مغبرة وسهوب
  ومن غیر تأدیب الرجال أدیب

                                                             
   ١٢٥ص  –یر طن بن میشعر الحس – 1
  ١٣٩ص  –یر طشعر الحسین بن م – 2
   ١٤١ص  - المصدر السابق نفسه – 3
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  علا خلقه خلق الرجال وخلقه

  اذا شاهد القوادَ سار أمامهم

  ن غاب عنهم شاهدتهم مهابةإ و 
  كان خالیاً یعف ویستحي إذا 

  

  ضاق أخلاق الرجال رحیبإذا 

  

  جرئ على ما یتقون وثوب

  بها یقهر الأعداء حین یغیب

  كما عف واستحیا بحیث رقیب
  

الممدوح من نجد سمة البداوة واضحة في مطلع الأبیات وفي الصفات التي وصف بها 
من ) تعسفت(ومن الألفاظ البدویة ، سماحة أخلاق وسعة صدر وحسن قیادة ومهابة وعفة 

، جمع بیداء، وهو الأرض )البید(العسف، وهو أن یأخذ المسافر على غیر طریق ولا علم، 
صیغة ) خبوب(، الأرض الواسعة البعیدة )السهوب(وهي الناقة المسرعة ) الهوجاء(المقفرة، 
  .من الخبب وهو ضرب من عدو الإبل، فالألفاظ والمعاني من بیئة الشاعر البدویةمبالغة 

  ١:وقال في مدح معن بن زائدة

  حدیثُ لیلى حبذا إذلالها

  

  خیالها هعن امرئ قد شاق
ها   سل سیوفا محدثاً صقالُ

  
  

  تسال عن حالي وما سؤالها  

ها ُ النفس لو تنالُ   وهي شفاء

  

  *صاب على أعدائه وبالها

  

  معن ذي الندى أمثالها وعند

ثم یصف ممدوحه . فالبدایة تقلیدیة في حدیثه عن المحبوبة وطیفها ومكانتها في نفسه
  .بالشجاعة وكیف انه قضى على أعدائه بضربات سیفه، فأذاقهم المر ثم یصف معن

  ٢:وفي مدحه المهدي بالكرم والشجاعة وتشبیه عطاءه بالمطر یقول

  ویوم نعیم فیه للناس أنعم    له یوم بؤس فیه للناس أبؤس

                                                             
  ١٨٤ص  –شعر الحسین بن مطیر الاسدي  - ١
  ١٨٦ص- المصدر السابق نفسه- ٢
ر: الصاب  –الجلاء : الصقال *    عصارة شجر مُ
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  فیمطر یوم الجود من كفه الندى

ى عقابه   ولو أن یوم البؤس خلّ

ى نواله   ولو أن یوم الجود خلّ
  

  ویمطر یوم البأس من كفه الدم

على الناس لم یصبح على الأرض مجرم 
  على الأرض لم یصبح على الأرض معدم

  

العصر القدیم وزاد علیه الشاعر فتشبیه العطاء بالمطر أمر معروف ومتبع عند شعراء 
، رب والطعنعلى اعتبار إن كفه أو یده سبباً في الض)یمطر من كفه الدم ( المجاز المرسل 

وهذا دلالة على قوته وأنه أبلى بلاء حسنا في ساحة المعركة حتى كثرت الدماء المتدفقة من 
  ى كثرتهاوعبر عنها بتمطر دلالة عل، أعدائه بسبب ضرباته وطعناته القویة 

  :الرثاء

الرثاء عنده كالمدح في صفة التقلیدیة ویختلف مدحه ورثاؤه لمعن بن زائده، إذ تغلب 
   2:علیه نغمة الصدق، وفي رثائه رنة الأسى كان یقول

  الما بمعن ثم قولا لقبره
  فیا قبر معن كنت أول حفرة
  ویا قبر معن كیف واریت جوده
  بلى قد وسعت الجود والجود میت

  

  الغوادي مربعا ثم مربعاسقتك   

  من الأرض خطت للسماحة مضجعاً 

  ر مترعاحوقد كان منه البرُ والب

  ولو كان حیاً ضقت حتى تصدعا

  

حتى أن . 1وتعد هذه القصیدة من أشهر قصائد الرثاء وأقواها في الشعر العربي 
وان شهرة الحسین كشاعر جاءته من خلال . ممدوحي الشاعر كانوا یغارون من هذه القصیدة

هذه المرثیة فالشاعر ببراعته وتمكنه استطاع أن یشارك السامع معه في حزنه، لأنه نظمها 
بإحساس صادق، وظهرت براعته في خطابه القبر الذي ضم جسد معن وتعجبه، كیف أن 

                                                             
  ١٧٢ص  –شعر الحسین بن مطیر  – 2
  ٢٣ص  – ١٦ج  –الأغاني  – 1
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دود المساحة یستطیع استیعاب كل تلك المعاني النبیلة التي اتصف بها معن ذلك اللحد المح
  2 :إلى أن یقول. من فضل خلق، وجود وسماحة

  

  فكنت لدار الجود یامعن عامرا
  فتي عیش في معروفه بعد موته

  

  تمنى أناس شأوه من ضلالهم
  تعز أبا العباس عنه ولا یكن

  أبى ذكر معن إن تموت فعاله 
  نه لا ولا الذيكنت ابفما مات من 

  

  فقد أصبحت قفرا من الجود بلقعا  
  كما كان بعد السیل مجراهـ مرتعا

  *فأضحوا على الأذقان صرعى وظلعا

  *جزاؤك من معن بأن تتضعضعا

  وان كان قد لاقى حماماً ومصرعا

  له مثل ما أسدى أبوك وما سعى

  

         

مجدبة قاحلة كما شبهه بالسیل فعبّر عن جوده بالدار العامرة وبعد موته أصبحت    
الذي تبقى آثاره بعد وقوفه وكم تمنى الناس أن یكونوا مثله إلا أنهم فشلوا في أن یتصفوا 

ویعلل بالصبر وعدم " وظلعا أضحوا على الأذقان صرعى: "وكنى عن ذلك بقوله بصفاته،
هو فصفاته باقیة الحزن علیه بان لا یضعفوا، فذكره لا ینمحي لان أفعاله لا تموت وان مات 

  .واستخدم الاستعارة في تشخیصه لذكره برفضه موت فعاله .وذكراهـ العطرة

وكل هذه المعاني ساقها الشاعر بعاطفة جیاشة ملؤها الحزن وألفاظ تبوح بتلك المعاني 
  .یكللها الإحساس العمیق بالأسى والفجیعة

   

                                                             
  ١٧٢ص  –شعر الحسین بن مطیر  – 2
  الأرض القفر التي لا شئ فیها : البلقع *
  ضعف: تضعضع- جمع ظلع من ظالع إذا عرج: ظلعا*
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  :الوصف

 ١.حذق الشعراء بهأعتز من واشتهر بوصف المطر وصفاً بدیعاً حتى عده ابن الم
كالسیل واندفاعه والبرق والریاح  ،وكذلك له شعر قاله في وصف بعض مظاهر الطبیعة

   ٢:والوحوش، یقول

  مستعبرُ  عمستضحكٌ بلوام
  فله بلا حزن ولا بمسرة
  ودنت له نكباؤه حتى

  

ه   ذاب السحابُ فهو بحر كلُ
  ثقلت كُلاهـ فانهرت أصلابه 

  

  الأقذاءبمدامع لم تمرها   
  

  ضحك یؤلف بینه وبكاء
  

  من طول ما لعبت به النكباءإذا 
  وعلى البحور من السحاب سجاء
  وتبعجت من مائه الأحشاءُ 

  

وهي قصیدة أعجب بها أصحاب المعاني والمختارات واثنوا علیها لما تمتاز به من الدقة      
  ٣.كثیرة الوشي لطیفة المعاني والتفصیل والأحكام، وقد وصفها ابن قتیبة بأنها مع إسراعه فیها

ولا یخفي علینا التصویر واختیار الألفاظ في هذا الوصف ودور الریاح في ذوبان السحاب 
) وتبعجت من مائة الأحشاء(وتشبیه السحاب بغطاء البحر ومرة أخرى في صورة الحیوان 

ه اختار الألفاظ فماذا یا ترى لو بدّل لفظة تبعجت بلفظة ارق ؟ ولكن الشاعر أظنه على بدوات
  ٤:ویقول .التي یرى أنها أكثر تناسباً لوصفه وتؤدي معنى ما یرید بكل دقة ووضوح

  فعلى الشباب تحیةٌ من زائرٍ 

  وبنازل لما أراد إقامة
  یغدو ویطرق لیله وصباحا  

  أهلا أراد مرؤة وصلاحا

                                                             
  ١١٨ص –قاتالطب- ز تابن المع - ١
  ١٣٥ - ١٣٤ص  –شعر الحسین بن مطیر  - ٢
  ٩٢ص  –الشعر والشعراء  - ٣
  ١٤٩ص  –شعر الحسین بن مطیر الاسدي  - ٤
  
  



 
 

101 
 

  فدع الشباب فقد مضى لسبیله
  الصّبا دفع الطلي همازال یدفع

با   جون الرباب عصى الریاح على الرُ
  

  وانظر بعینك بارقاً لماحا
  من لعلع حتى أضاء ولاحا

  متبركا من فوقها الحاحا 

  

برازها في صور جلیة أخّاذة فرجع إلى الشعر  برع الشاعر في تبیان عناصر البادیة وإ
فالبدایة تقلیدیة وحسن التخلص باستخدامه أسلوب . القدیم واستقى منه أوصافه وصوره ومعانیه

ویواصل في الطلب وانظر فیصف وهو أسلوب أمر، ، بمعنى اترك) دع(الأمرالإنشاء الطلبي 
وكیف أن السحاب یدفعه كما یدفعه الإنسان وهذا تشبیه بلیغ آتى به الشاعر في لنا ذلك البرق 

   .صورة المفعول المطلق لیحدد بدقة حركة البرق ویوضح اتجاهه فیذكر من الأماكن لعلع

وحركة الریاح على المرتفعات والسحاب ثابت لا ) الأسود(ویصف السحاب بالجون 
   1:ویقول في وصف فرس .یتحرك

  تقریب یعبوب إذا مبلغ ال
  
  

  بادر الجونة واحمر الأفق  

  

وهنا نجده یصف سرعة ذلك الفرس مستخدماً من ألفاظه البدویة الدالة على السرعة 
ومثل هذه الألفاظ نجدها عند شعراء العصر الجاهلي فقد وصف امرؤ ) یعبوب –تقریب (

  2:القیس فرسه في سرعتة مستخدماً التصویر من البیئة قال

  ظبي وساقا نعامه  ایطلاله 
  

رخاء سرحان وتقریب تتفل     وإ
  

 –فذكر التقریب وهو أن یرفع الفرس یدیه معاً ویضعهما معاً وهذا دلالة على سرعتة 
كذلك نجد ابن مطیر یحافظ على تلك ، فكما تأثر امرؤ القیس ببیئة .والتنقل هو ولد الثعلب

  .الألفاظ القدیمة معتزاً ببداوته
                                                             

   ١٧٥ص  –شعر الحسین بن مطیر الاسدي ل – 1
  ٢٦ص  –دیوانال - امرؤ القیس – 2
لا  مقیماً : الكلي وكلیة وهي أفل السحابة متبركاً *الغطاء: یسوقه السجاد : موضع بین البصرة والكوفة یدفعه : الشخص لعلع : الطلي*

  یتحرك
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  :الغزل

والغزل عنده هو ذلك الغزل البدوي فطري العاطفة والذي كان یعجب كثیراً من أهل 
شعر كأنه الدیباج بل نظم الدر (وله قصیدة جیمیة یصفها ابن المعتز بأنها . الأدب في بغداد

  ٢:یقول فیها ١)حكامإ في حسن وصف و 

  كأننا یا سلیمى لم نلم بكم

  كلمك والحساد قد حضروانولم 

  سارت عیسكم عنقاولم نقل یوم 

  

  وتحتنا علسیات ملاجیج  
  وفي الكلام عن الحاجات تخلیجُ 

  *اج مجروجسوسرى بجذب الوالد

  

  :إلى أن یقول   

  دار لناعمة بیضاء حلتها 
  
  

ُرد فیه تدبیج     عصب یمان وب

  

ففي هذه الأبیات كان الشاعر یوضح مدى تمكنه من نهج القدامى وأسلوبهم وكذلك 
فنجده یعبّر عن . الطریق في ظل الحضارة التي تحیط به من كل جانبمحافظتة على هذا 

حبه وغزله بأصعب الألفاظ، فظهرت فیها روحه البدویة ودعمها بالألفاظ والمعاني والأسلوب 
ّرت حیاة البادیة نفوسهم فعفّوا في .البدوي وسلك الحسین في غزله مسلك البدویین الذین طه

   ٣1:قصیدة له في الحب یقول في. حبهم وفي التعبیر عنه

  ك یا سلمى على غیر ریبةبأح

  وكنت إذا استودعت سراً طویته

  واني لأرعى بالمغیبة صاحبي

  ولا بأس في حب تعف سرائره  

  بحفظ إذا ما ضیع السر ناشرهـ

 ُ   حیاءً كما أرعاهـ حین أحاضره

                                                             
  ١١٦ص  –طبقاتال- ابن المعتز  - ١
  ١٤٥ص  –شعر الحسین بن مطیر  - ٢
  ١٦٢ص  – المرجع السابق نفسه - ٣
: الدوسري- ضرب من سیر الإبل: العنق -النوق: العیس- منع: تخلیج- سریعات: ملاجیج - المنسوبة إلى بني علس: العلسیات*

  .ومضطرب متحرك: مجروج- الخشبة الصلبة: الساج- النوق العظیمة
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  لي لولا نفاسةُ حبهاذویا عا
  كأن سلیمى حین قامت فأشرقت

  
  

  انك خابرهـعلیك لما بالیت 

  بوجه أسیل زینته غدائره

  

  ١:ویقول معبراً عن إحساسه بالشوق والحنین

  احن ویثنیني الهوى نحو یثرب
  كذاك الهوى یزري بمن كان عاشقاً 

  

  وشارق ىویزداد شوقي كل ممس  

  ونول الهوى یحنو على كل عاشق
  

   ٢:ویقول

  من كل بیضاء مخماص لها بشرٌ 

  فالخد من ذهب والثغر من بردٍ 

  

  كأنه بذكي المسك مغسولُ   

  مفلج واضح الأنیاب مصقولُ 

  

فكل هذه الصفات نجدها عند الشعراء القدامي یصفون بها محبوباتهم بیاض اللون 
  .والرائحة الطیبة والخد الناعم والأسنان المفلجة والأنیاب المصقولة

رمز وذكر الشاعر عدة أسماء في غزله منها سلمى وأسماء وذلفاء ولا ندري أهي 
  ٣:یقول. لواحدة أم غیر ذلك

  أیا ظبیة الوعساء أنت شبیهة

  فعیناك عیناها وجیدك جیدها

  

  اء إلا أن ذلفاء أجدلفبذل  

  وشكلك إلا أنها لا تعطل

  

فاخذ شاعرنا هنا التشبیه من البیئة فشبه محبوبته ذلفاء بالظبیة ویخاطبها مستخدماً 
الاستعارة المكنیة تشخیصاً لتلك الظبیة ویعقد مقارنة بینها وبین محبوبته ویصل إلى نتیجة هو 
یعلمها ان محبوبته أفضل لا تصافها بالجمال الطبیعي خالي من الزینة التي یراها شاعرنا عند 

تیات من قلائد وخلاخیل وغیرها ولا ننسى أن هذه الظواهر أكثر ما تكون في منطقة بها الف

                                                             
  ١٧٦ص  –شعر الحسین بن مطیر  - ١
  ١٧٨ص –السابق  - ٢
  ١٧٩ص  –السابق  - ٣
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والفتاة البدویة زینتها المعنویة الحیاء والخلق الحسن . من ضروب الحضارة وفنونها وثقافتها
  .وزینتها المادیة الكحل والخضاب

  :الحكمة

الدهر وتغیر الأحوال، وتبدلها، والحكمة في شعر ابن مطیر كأنما هي تفكر في أحداث     
  1:مع استخلاص العظة منها، وبها من النصح والإرشاد، والدعوة إلى الخیر والمعروف یقول

  صاحب تك مغروراً بمسحة فلا
  وما الجود من فقر الرجال ولا الغنى
  وقد تغدر الدنیا فیضحي غنیها

  مور تیسرتاذا یسر االله الأ
  رأینا من تكدر عیشهقد وكم 
  طامع في حاجة لا ینالهاوكم 

  وكم خائف صار المخوف ومقتر
  مور كثیرةأن عكرم أفنفسك 

  ىونفسك فاحفظها ولا تفش للور 

  أهله فما یحفظ المكتوم من سر
  لا ذو عفاف یعینهإمن القوم 

  نهإمر الحرام فرب الأقولا ت

  ولا تهلك الدنیا عن الحق واعتمل

  ومن یتبع ما یعجب النفس لا یزل

  

هاومن الود      لا تدري علام مصیرُ
3ولكنه حیم الرجال وحیرها

  

  فقیرا ویغنى بعد بؤس فقیرها

  اد عسیرهاقولانت قواها واست

  وحال صفا بعد اكدرار غدیرها

  وكم بائس منها أتاهـ بشیرها

  *تمول والاحداث یحلو مریرها

  فمالك نفس بعدها تستعیرها

  ومن السر ما یطوي علیه ضمیرها

  ثیرهاذا عقد الاسرار ضاع كإ
  على ذاك منه صدق نفس وخیرها

  حلاوته تفنى ویبقى مریرها

  لآخرة لابد ان ستصیرها

  مطیعاً لها في فعل شئ یضیرها

  

                                                             
   ١٦٧ص  –شعر الحسین بن مطیر  – 1
  الأصل والطبیعة : الحیم والحیر  *
  الشئ: المسحة  اغتنى: تمول - المرهوب: المخوف* 
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فحكمته مستخلصة من تجاربه في الحیاة فعبر لنا عن تلك المعاني بصدق وعاطفة 
بعض و التكرار في أسلوب الذكر أونجدهـ استخدم . یجة لما نهى عنهبها بعض الحزن نت

بیات فنجد ادوات النفي والنهي ما ولا وكذلك كم الخبریة التي تفید الكثرة لیؤكد لنا كثرة هذه الأ
  .الصفات ومن الذكر أیضاً كلمة نفسك وهي أیضاً لتقویة المعنى وتأكیده

حلاوتها ، یسیر وعسیر، الصفا والكدر، واستخدم من علم البدیع الطباق بین الفقر والغنى    
  .)استعارة مكنیة(كما أنه استخدم البیان في لانت قواها واستقاد عسیرها . ومریرها

  فما یحفظ المكتوم عن سر أهله                إذا عقد الأسرار ضاع كثیرها :وكذلك في قوله

  ،فجعل  الحال كأنه غدیر ماء یصفو ویتعكر) وحال صفا بعد اكدرار غدیرها : (وقوله أیضا

  :مذهبه وطبقته

عراب لا في سدي كان یشبه القدماء والأیر الأن الحسین بن مطأیجمع القدماء على 
زیه ن إاحتذائه على طریقتهم في صناعة الشعر، بل أیضاً في ملبسه وحیاته، ولذلك یقولون 

ویدل ما بقى من شعرهـ على ذلك دلالة قویة،  .هل البادیةأوكلامه یشبه مذاهب الأعراب و 
وهو من . القدماء في اختیار الأوزان الطویلة والألفاظ القویة والأسلوب الجزلفهو ینحو نحو 

ناحیة أخرى یحتفظ في مدائحه بالتقالید الموروثة وخاصة وصف الأطلال، ووصف الظعائن 
أما في الغزل یقترب اقترابا شدیدا من الشعراء . المفارقة ووصف الرحلة والناقة والصحراء

  .بثینة وقیس بن الملوحأمثتال جمیل  ١.العذرین

  

  

                                                             
  ١٢٨ص  –شعر الحسین بن مطیر الاسدي  - ١
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أما طبقته فلم یحددها القدماء ولا قرنوه بأحد من الشعراء غیر أن بعض العلماء 
ویذهب أبو  ١،فیصفه ابن المعتز بأنه من المكثرین المجیدین المعروفین. والأدباء أشادوا به

حموي ویصفه یاقوت ال ٢،الفرج الأصفهاني إلى انه شاعر متقدم في القصید والرجز فصیح
 ٤،أما عبد االله بن طاهر فقد فضله على الشعراء العباسیین جمیعا ٣،بأنه من فحول المحدثین

  .٩٩ص التي سبق ذكرها رثیته العینیةلقوله في م

وأرجو أن أكون قد كشفت بعض الشئ عن شخصیة الحسین مطیر والقلیل عن حیاته 
  .التي عكست بیئته وعبرت عنها خیر تعبیر،وموضوعات شعرهـ

   

                                                             
  ١١٩ص  –طبقاتال- ابن المعتز  - ١
  ١١٠ص  – ١٤ج  –الأغاني  - ٢
  ١٦٧ص  – ١٠ج  –یاقوت الحموي  –معجم الادباء  - ٣
  ١١٣ص  – ١٤ج –الاغاني  - ٤
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  المبحث الثالث

  بن هرمــةإبراهیم 

هو إبراهیم بن على بن سلمة بن هرمة، وكنیته أبو اسحاق، من فهر من قریش ولد 
   ١.هـ وهو من أبناء المدینة، وقیل أن أهله ألحقوا بقریش، فسموا بالخُلج٧٠عام 

من وكان ابن هرمة لا یهتم أن یقترن اسمه بقریش التي كانت مطمحاً للانتساب إلیها 
  ٢.كل عربي وعجمي

اتصف ابن هرمة بالقصر والدمامة، واتصل بعبد االله بن الحسن بالمدینة، وكان ینزل 
وعاصر . علیه وعلى ابنه محمد النفس الزكیة، وكان یصاحبهما إلى البادیة إذا خرجا إلیها

ن الشاعر ابن میادة وكانا یلتقیان ویتبادلان الحدیث والشعر، فكلاهما من شعراء البادی ة وإ
  . وفدوا على الخلفاء في العراق

وظل على صلة بعبد االله بن الحسین وابنه محمد وهو من المتشیعین لآل البیت، یقول 
    ٣:في النفس الزكیة محمد بن عبد االله بن الحسن بن علي

  

ــــــــه ـــــــــ ــــــــــ ـــى حبـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــا ألام علـــــ ـــــــــ ـــــــــ   ومهمــــــــ
  

ــــــــــة ـــــــــ ــــي فاطمـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــب بنــــ ـــــــــ ـــــــــإني أحــــــ ـــــــــ   فــــــــ
  

ـــــــــات ــاء بالمكرمـــــ ـــــــــ ــــن جـــ ــــــت مــــــــــ ــــــــي بنــــــــ   بنــــــ
  ج

ــــــــــة ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــنة القائمـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــدین والســـــــ ـــــــــ ـــــــــ   والــــــــــ
  

    
                                                             

        .     ٣٦٨، ص٤أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج - ١
        .     ٣٦٧المرجع السابق، ص  -٢
        .     ٢١٤شعر ابن هرمة، ص  -٣
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وصار یتجول بین عشائر العرب في نواحي مكة والمدینة ببوادي الحجاز، وقصد الرؤساء 
  .مادحاً واتصل بأبي جعفر المنصور وصار من مادحیه ومقربیه

وكان ابن هرمة من أبرع الشعراء المخضرمین بین الأمویة والعباسیة، سمي بساقة   
اء العصر العباسي، فهو آخر التقلیدیین الشعراء أو خاتمة شعراء العصر الأموي وخاتمة شعر 

  . ومن عُرفوا بالسیر على نهج القدماء وطرائقهم الفنیة ولم یتأثر بأسلوب المحدثین

   ١.)ختم الشعر بابن هرمة: (ویعد الأصمعي ابن هرمة خاتم الشعراء فیقول  

تها لقد عاصر ابن هرمة أواخر حیاة جریر والفرزدق وتأثر بهجائهما كما تأثر بفحول  
في الصوغ والقول والالتزام بالأصول الشعریة، ومن ثم فإنه آخر الشعراء الذین یحتج 

لى العباس الأعمى، وكانت وفاته عام    على أرجح  ٣.هـ١٧٦وهو معاصر لابن میادة وإ
  : شعره أغراضأهم . الأقوال

  

   

                                                             
     .      ٢٠ابن المعتز، طبقات الشعراء المحدثین، ص  -١
مكتبــة الخــانجي -تحقیــق وشـرح عبــد الســلام هــارون-ولــب لبــاب لســان العــرب خزانـة الأدب -بــن عمــرو البغـدادي، عبــد القــادر  -٢

  . ٤٢٥ص -١ج-١٩٩٧-٤ط-القاهرة

  ٢١ص-شعره-ابن ھرمة- ٣
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  : المــدح

إلا وطرقه، والمدح أهم موضوع لم یترك ابن هرمة غرضاً من أغراض الشعر التقلیدیة   
حوه كثیرون وقد أنفق عمره الطویل في إجتداد معروفهم إذ كان له من و أدار شعره علیه فممد

      ١.ظروفه الحرجة حافز دائم على أن یلتمس لدیهم ما ینشده من خطوة ومن رزق

مدیح ابن هرمة یستهل مدائحه بالوقوف على الأطلال، وهو الشكل التقلیدي لقصیدة ال  
الذي ظل مستمراً عند شعراء البادیة في العصر العباسي، فهو یستهل قصیدته في مدح السرى 

   ٢:بن عبد االله بمقدمة طللیة كعادة البدویین؛ یقولا

ـــــه ـــــــــ ـــــل أهلــــــ ــــــــــ ــر تحمـــــ ـــــــــ ــــــــل قفـــــــــ ــــــــــ ـــــــــي طلــ   أفـــــــــــ
  

ـــــه ـــــــــ ــ ـــل هامل ـــــــــ ـــین ینهــــ ـــــــــ ــــــاء العــــ ـــــــــت ومــــــــــ   وقفـــــــ
  

ـــــأت ـــــــــد نـــــ ــــفاها وقـ ـــــــــلمى ســــــ ــــــن سـ ـــــائل عــــ   تســـــ
  

ـــائله ــــــــــ ـــــــف تسـ ــــحط فكیـــــــ ـــــــــ ــــــــــوى شـ ــــــلمى نــــ   بســــــــ
  

ــــــــــو و  ــــــــم وترجـــــ ــــــــاطقلـــــــ ــیس بنـــــــ ـــــــــ ـــــــــــق ولــــ   ینطــــ
  

ـــــه ـــــــــ ـــــ ــــــل آهل ـــــــــ ــــــد تحمــــ ـــــــــ ـــــــل قــــ ــــــــــ ـــــــــا محیــ   جوابــــــــــ
  

ــــــــو  ــــهنــــــــ ــــــــــ ـــــا إن تبینــ ـــــــــــون مـــــــــــ ـــــــــط النـــــ   ؤي كخـــــــ
  

ــــــــــمال ت ـــــــــن شــــــــ ــــول مـــــــــ ــــــــــ ــــه ذیــــ ـــــــــ ـــــ تْ ـــــهذعَفَ ـــــــــ   ائلــــ
  

ــــدىف ـــــــر ذي النـــــــ ــل البــــ   قــــــــــل للســـــــــــرىّ الواصــــــــ
  

ــ ــــــــــ ـــــهمــــ ـــــــــ ـــــــــــدِّق قائلـــ ــــــــــــت صُــــــ ـــــ ُ ــا ب ــــــــــ   دیحاً إذا مـــــ
  

ــــدى ــــز للنـــــــــــ ـــــــلات یهتـــــــــــ ـــى العــــــــ ـــــــــ ـــــواد علـــ   جــــــــــ
  

ـــــــــیاقله ـــــــته صـــ ــــــــبُ أخلصـــــ ـــــــــز عضْــــ ــــا اهتـــ   كمـــــــ
  

ویصف آثار الدیار، ویشبه الحفیر الذي حول الخیمة  فهو یسأل الطلل الذي لا یجیبه،  
  . صف بالكرم في حالة الشدة وشبهه بالسیف حسن الصنعبالهلال، ویذكر أثر الریاح علیه، ثم ی

                                                             
             ٤٥شعر ابن هرمة، ص   -١
  . ٨٥ص  -نفسهالسابق  -٢
مـا أنســجت  جمــع ذبـل وهــو: درس، الـذبول: الحفیـر حــول الخیمـة، عفــا: التغیـر، النــؤى: البعیـدة، المحیــل: الرحلـة، الشــحط: النـوى*

        .      السیف: الشدائد، العضب: ، العلاتتمسه بسرعة: هلائذمن الریح على الأرض، ت
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     ١:وقال یمدح أبا جعفر المنصور  

ـــن أســـــــــماء نعـــــــــف رواوة ــــــــف مــــــ ــا النعـ   عفـــــــ
  

ــــــــــلائل ــــــــــي فالســـ ـــــب المنتضـــ ـــــریم فهضــــــــ   فــــــــ
  

ــــــل ـــــ ــــــــبا المتخایُ ـــــه عنـــــــــــك الصـــ ـــــــــرى ثوبــــــ   ســ
  

ـــــل ـــــــــ ـــــــــ ـــیط المزایـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــالبین الخلــــ ـــــــــ   وآذن بــــــــــ
  

ــــــــاوزت ــؤمنین تجــــــــــ ـــــــــ ــــــر المــــــ ــــــــــ ــــــــك أمیــ   إلیـــــــــ
  

ــــل ــــــــــ ـــــلاة الرواحــــ ـــــــــ ـــــــــواز االفــــ ــــــد أجـــــــــ ــــــــــ ــ   بنابی
  

ــــــره ــــض القــــــــــوم ســــ ــــزرن أمــــــــــرءاً لا یمحــــــ   یــــــ
  

ــــاول ــــــــــ ــــــا یحــ ــــــین فیمــــــــــ ــــــــــــي الأدنــــــــــ   ولا ینتحــــ
  

ـــا إذا  ـــــىمـــــ ـــــــذي أبـــ ــــــى الـ ـــــــي شــــــــیئاً مضــ   أبـ
  

ــــــــال ن قـــــ ــــلإ وإ ـــــــــــو فاعـــــــــ ــل فهــ ــــــــــ ـــــــي فاعـ   نــــــ
  

ــــدي الرضـــــــــا ـــــریم لـــــــــه وجهـــــــــان وجـــــــــه لـــــ   كـــ
  

ـــــــــي  ــه فــ ــــــق ووجـــــــــ ــــــلطلیـــــ ــــــة باســـــ   *الكریهـــــ
  

فسمات البداوة تتضح في بدایته وذكر الأماكن وذكر الصحراء بأسمائها البید والفلاة   
حتى وصلوا إلى الممدوح فیضفي علیه الصفات المعروفة من كرم وبأس وشدة مستخدماً 

  . الألفاظ التي تتناسب معانیه

وقضى ابن هرمة معظم حیاته في بوادي الحجاز متنقلاً فیها ویذهب أحیاناً إلى   
  . حواضره لیمدح هذا أو ذاك ولكن یذهب بكل أدوات البادیة كما رأینا

   

                                                             
  .  ١٦٦شعر ابن هرمة، ص   -١
الصــلب القــوي : الضــاحك، الباســل: شــاور، الطلیــق: لا یظهــرهم علیــه، انتجــى: ، یمحــضوهــي الصــحراء یــدبقطعــت ال: تتجــاوز *

        والمر العابس    
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  : الفخــر

  ١:افتخر بكرمه ومن ذلك قوله  

ـــــــأوبني ـــــــــ ــــــــــ ــــــیفي إذا تــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــنِ ضــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ كــ ُ   ی
  

ـــا ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــا وأدفؤهـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ُ أبیاتنـــــــ ــــــــــــــــع ـــــــــ ــــــــــ   أوســـ
  

ــــــــة ــــــــــ نفــــــــــ ــــــة موُ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــذي ثلـــ ـــــــــ ـــــــت بـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   لســ
  ج

ـــــــــا  ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــط ألبانهــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــلؤهاآقــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   وأســــ
  

ـــــــــــا ـــــون كمــــــــــ ــــــــــ ـــــــال المرهفــــــ ـــــــــ ــــــــــر الرجـــــ   خیـــــــــــ
  

ـــا ــــــــــ ـــــــــ ــبلاد أوطؤهـ ــــــــــ ـــــــــ ــــــلاع الــ ــــــــــ ـــــر تـــــــ ــــــــــ   خیــــــــ
  

یصف نفسه بالكرم وأنه لا یتاجر بأغنامه ولا یضیع ألبانها لیستخرج منها الأقط والزبد 
  . لیبیعه

  ٢:ویقول أیضاً في المعنى ذاته

ــر ـــن  حَصْـــــــ ـــــــیف مــــــ ـــــط الضــ ـــــف احتیـــــــــالي لبســــ   كیــــ
  ج

ـــــــد الط ــــهعـــــــعن ـــــــحِی ام فقـــــــد ضـــــــاقت بـــ   يل
  

ــــــــــرداد  ـــــــاف تــــــــ ـــــــــ ـــــــولي أخــ ـــــــــ ـــــــــل(قــ ـــه) كُـــــــــ ــــــــــ   فأقطعــــــ
  

ـــــــــل خـ ــــــى البُ ــــ ـــــــــه منــــــــــى عل ــكت ینزلـ   والســــــــ
  

فالمعنى رائع ینم عن مدى اهتمام شاعرنا بضیفه وحفاوته ویبحث عن حیلة أو معنى   
  . ولا یرید أن یسكت عنه حتى لا یوصف بالبخل) كل(غیر قوله 

  

  

                                                             
  . ٥٨شعر ابن هرمة، ص   -١
  .   ١٨٢ص السابق نفسه  -٢
ع مرهـق وهـو الـذي جمـ: عمله، ملأ السـمن طنجـه وأذاب زبـده، امرهقـون: الطعام محافظ علیها، أقط: جماعة الغنم، موانعة: الثلة*

  .     جمع تلعة وهي مسیل الماء إلى الوادي: یغشاه السائلون والأضیاف، التلاع
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  : الغـزل

أو  ،والنحو قواعدهم أما غزله فمنه ما نظمه تقلیدیاً فكان معیناً یستمد منه علماء اللغة  
لیثبت به بعض ظواهر اللهجة القرشیة فقد قیل أن قریش لا تهمز فقال قصیدته الهمزیة، 

  ١:یقول متغزلاً . ومنها ما عبّر به عن مشاعره وحیاته الماجنة 

ـــــردود ــا أســــــــماء مـــ ــــــك یــــــ ـــــى منــ ـــل مــــــــا مضـــ   هـــــ
  

ـــــــــدُ  ــــل المواعیــ ــــــع الوصـــــــ ــــت مــــ   أم هــــــــــل نقضـــــــ
  

ــــــدةٌ  ــــــــــ ـــــین عایـــ ـــــــــ ـــــــك ذات البـــــ ـــــــــ ـــــــل لیالیـــ ــــــــــ   أم هــ
  

ــــــــــام ـــــــــ ــــــــدودُ  أیــــ ــــــــــ ـــــــــــص فبلــــــ ـــــــــ ـــــــا خلـــ ـــــــــ   یجمعنــــــــ
  

ـــــــي ــــــى وجملنــــ ــــــــــي الأدنـــــ ـــــــــن جهلـ ـــــــــرت عــ   أقصــ
  

ــــودُ ز  ـــــــــ ــــالفودین منقــــ ــــــــــ ــــیب بــ ــــــــــ ـــــــــن الشـــ   رعُ  مـــــــ
  

ــــــــــة ـــــــــ ــــــــــ ــــك غانیـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــواني لا تنفــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   إن الغــــ
  

ـــــــــدُ  ــا عیـــــــ ــــــــــ ـــــن حبهــــ ـــــــــ ـــــادني مــ ـــــــــ ــ ــنهن یعت ـــــــــ   مـــــ
  

  : الوصـف

  ٢:وقال یصف فتاة  

ـــــــا ـــــا أترابهــــــــــ ـــــــــ ــــــــن حولهــ ـــــــت مــــــــ ــــم قامـــــــــ   ثــــــــــــ
  

ــــــــزم ـــــــــ ــــــــــي الملتــــ ـــــــــ ـــة الأرداف غرتــ ـــــــــ   وعثـــــــــ
  

   ٣:وقال یصف مهیباً   

ــــــــــه  ــــــــــــون إلیــــــ ـــــیتهلا یرفعــــ ـــــــــ ــــــرف خشـــ ـــــــــ   الطـ
   

ــــلال ــــــــوف إجـــــ ـــــن خـ ـــــــأس ولكــــ ــ   لاخـــــــــوف ب
    

                                                             
        .      ١٠٠شعر ابن هرمة، ص  -١
        .      ١٩٢ص  -السابق نفسه -٢
  . ١٨٢ص  -السابق نفسه -٣
معـــاب،  –منقــود  –جانــب الـــرأس : موضــع مـــن نــواحي المدینــة، الفـــودان -موضــع بـــین مكــة والمدینـــة فیــه قــرى ونخـــل: خلــص *

        .     رقیقة الخصر: ممتلئة العجیزة، غرني الملتزم: عثة الأردافو الشوق، : جمع غانیة وهي الفتاة الجمیلة، العید: الغواني
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  ١:ةقوقال یضف نا  

ـــرو  ـــــــــ ـــــــــد الـــ ــا عنــــــ ـــــــــ ــــــرى ظلهــــ ــهتـــــــــ ــــــــــ   اح كأنـــ
  

ــــب ـــــــــ ــــــــــب جنیـــــ ــــــــا رأل یخــــــــ ـــــــى دفِّهــــــــــ   إلـــــــــــ
  

وذلك عند ) ولد النعامة(والمعنى أن ظلها من سرعتها یضطرب اضطراب الرأل   
  . نها وقت كلال الإبل نشیطة منبسطةإیقول . الرواح

  : الرثـاء

   ٢:قومهیقول في رثاء   

ــــــــــرو ــــــا أم عمـــــ ــــــــان یـــــــــ ـــــــــنُّ الزمـــــــ ــا أظــــــ ـــــــــ   مــــ
  

ـــي ـــــــــ ــــــن یبكینـــــــ ـــــــــ ـــــــــــت مــــ ـــــــاً إن هلكــــــــ ــــــــــ   تاركــ
  

ــــــال ـــــــــ ـــــــــم أخ صـــــــ ـــــــــ ـــالكــــ ـــــــــ ــــم وخــــــــــ ـــــــــ   ح وعـــــــــ
  

ــــنون ـــــــــ ـــــــــــارم المســــــ ــم كالصــــــــ ــــــــــ ـــــــــن عـــــــ   وابــــــــــ
  

ـــــــــد  ـــــىجلقـــــــ ـــــــــ ــــــا فأمســ ـــــا المنایــــــــــ ـــــــــ ــــه عنــ ـــــــــ   تـــ
  

ــــــــــین ـــــــــدات وطــــــــ ـــــت ملحـــــــــ ـــــــــ ــــا تحــــ ــــــــــ   أعظمـــ
  

ــــــر ــــــــــ ــــــوة أو حزیـــــ ـــــــــ ــــــــــس ببهــــــ ـــن رمـــــــــــ ـــــــــ   رهــــــــ
  

ــــــــدفون ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــت المــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــالقوم للمیـــــ ـــــــــ ـــــــــ   یــــــــ
  

فهو یبكي قومه الذین رحلوا عنه حتى أنه توقع ألا یرثیه أحد بعد موته فلم یبق منهم   
  . بهوة وحزیر –أحد وذكر من الأماكن التي فیها قبورهم 

     ٣:وقال یرثي إبراهیم بن محمد بن على بن عبد االله بن العباس  

                                                             
        .      ٦٧شعر ابن هرمة، ص  -١
        .      ٢١٨المرجع السابق، ص   -٢
  . ٢٢١المرجع السابق ص  -٣
  .النشیط: ضرب من سیر الإبل، الجنیب: الخبب –ولد النعامة : الرأل –الجنب : الدف *
لت. المكان الغلیظ: الحزیر –هوة الوادي وسطه ب –القبر، بهوة ماء بالیمامة : الرمس*         .       أفقرت وأیأست: عیّ
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ـــــــداً فضعضــــــــــني ـــت أحســــــــــبني جلـــ   قــــــــــد كنـــــــ
  

ــــــــدین ـــــــمة الـــــــ ـــــــه عصــــــــ ـــران فیـــــــ ـــــــــ ـــــــــــر بحـــ   قبـــ
  

ــــــــــه  ـــــــــمفیـــــ ــــاس كلهــــــ ـــــــــ ــــر النــ ــــــام وخیـــــــــــ   الإمـــــــــ
  

ــــین ـــــــــ ـــــــــار والطــ ـــفائح والأحجــــــ ـــــــــ ـــــــین الصـــ   بــــــــ
  

ــــــیبته ـــــت مصــــــ ـــــذي عمـــــــ ــــــــــام الـــــــ ـــــــه الإمــ   فیـــــ
  

ـــــــكین ـــــــــ ـــــــــال ومسـ ـــــــــل ذي مــــــــ ـــــــت كــــــــ ـــــــــ   وعیلـ
  

ونجده كلما رثا أحدهم یذكر القبر والطین ویظهر عاطفة الحزن والتفجع على فراقه   
دلالة ) ه الإمامفی.. فیه الإمام (وكذلك یستخدم أسلوب الذكر لتقویة المعنى وتأكیده كان یقول 

  . ه على المرثيئواضحة على ألمه وحسرته كما أنه یثیر عاطفة الحزن فیمن حوله ببكا

  : الهجـاء

عرف ابن هرمة بالهجاء المؤلم لخصومه، قال یهجو جماعة نزاریة جفت قومها   
   ١:وحالفت الیمانیین

ــاً  ـــــــــ ـــــــن رؤوســ ــــــــــذي یمــــــ ـــ ــــــادت ل ـــــا عـــــــ   فمــــــــ
  

ـــــــزارا ـــــــــ ــــــــــ ـــ ـــا ن ــــــــــ ـــــــــ ت بفرقتهـــــــ ــــــــــرّ ــــــــــ ـــــ   ولا ضــــ
  

ــوء  ــــــــــز الســــــــــ ــ ــاكعن ـــــــــ ـــن فلاهـ ــــــنطح مـــــــــ   تــــــ
  

ـــــــفارا ــــــا الشــــــــ ــــــــد لهـــــــــ حـــــــ ُ ــــــن ی ـــــرأم مـــــــــ ـــــــــ   وتـ
  

وقال یعرض بعبد العزیز بن المطلب لرفضه وصله، وبآل عامر الذین أجازوه استهانة   
  ٢:بكرامة آبائهم

ــــاغراً  ــــــردوك صـــــــ ــــب فـــــ ـــــى كعـــــــ ـــــــــت إلــــــ   خطبـ
  

ـــــــامِر ـــذْم عــ ـــــــب إلــــــــى جـــــ   فحولــــــــت مــــــــن كعـ
  

ــــــــــا نمـــــــ ـــدیم وإ ـــــــــ ـــــــز قـــــ ـــــــــ ــــــامر عـ ـــــــــ ـــــي عــ ـــــــــ ــــــــــابر  وفـــ ــــل المقــــ ــــــــــزل أهـــــــــ ـــــــیهم هــــ ــــازك فــــــ   أجـــــــــ

                                                             
        .        بحث في شعرها وحكمها: فلاها. ٣٩٤، ص٤الأغاني، ج. ١١٨شعر ابن هرمة، ص  -١
  . ١٢٨المرجع السابق ص  -٢
لت *         أفقرت وأیأست      : عیّ
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   ١:بعضهم شعره فهجاه بقوله وقد عاب  

ـــــي جمـــــــ ــــــــــن لُ ــــــك مـ ــــــــزمن لحییـــــ ـــــاك لا الـــ   إیــــــ
  

ــــــــــمِ  جــــــ ــــــــــن اللُ ــــــــا مــــــ ـــــــــــل قراصــــــــ ـــــلا ینَّكـــــ كـــــــــــ   نِ
  

ــــــــــا ــــــــــ ــاد متبعـ ــــــــــ ــــــك أو تنقـــــــــ ـــــــــ ـــدق لحییــــــ ـــــــــ   یـــــــــ
  

ــــــــى ــــــــــمِ  مشـــــــ ـــــ ــردان والحَل ــــــــــ ـــ ــد ذي القَ ـــــــــ ــــ   المقیّ
  جج

ــــــــه ـــــــــــت نعامتــــــ ـــــرؤ خفـــ ــا أمـــــــــ ــــــــــ ــــــــي إذا مــ   أنــــــ
  

ــــــــوذمِ  ــــــــــوي الـــ ــه قـ ـــــــرت منـــــــــ ــــــىّ واستحصــــ ـــــ   إل
  

ــــــــه ـــــــــ ــــــــى أوداج لبتــ ـــــي ملتقـــــــــــ ــــــــــ ــــــــدت فــــ   عقــــــــــ
  

ــــــــو  ــة لا یبلــــــــــىطــ ـــــدمِ  ق الحمامــــــــ ــــــــى القِـــــ ــ   عل
  

فالروح والمعاني البدویة واضحة جلیة في الألفاظ والمعاني والصور فهو یخرج الشعر   
  . كما جادت به قریحته التي عدها أهل عصره جافیة عن مألوفهم في الشعر آنذاك

  : الحكمـة

   ٢:ومن ذلك. أما حكمه فخلاصة تجاربه ودلیل فكره في حیاته  

ـــــامن ــــــــــ ــــي ضــــــ ـــــــــ ــــــق فمــــــــ ـــــــــ ـــذي شــــــ ـــــــــ   إن الـــــــــ
  

ــــــي  ــــــــــ ـــــــــانيلــــــــ ـــــــــ ـــــــــى یتوفــــــ ــــــــــ ــــرزق حتـــــ ــــــــــ ـــــــــ   الـ
  

   ٣:وكذلك قوله

ــإذا أ ـــمةنـــــــــ ــــــأس عصــــــــ ــذ مـــــــــــن الیـــــ ـــم تأخـــــــــ ـــابع  ت لــــــــ ـــــــــ ــــــك الأصــ ـــــــــــي راحتیــــــــ ـــا فـــ ــــــــــ ـــــــد بهـ   تشـــــــ
                                                             

        .      ٢١٠صشعر ابن هرمة،   -١
        .       ٢٢٥المرجع السابق ص  -٢
  .  ١٤٠شعر ابن هرمة، ص  -٣
  .  مورد الماء: المشارع –الكدر : الرتق –الماء المجتمع الكدر : طرق الماء*
: ت قــواهداستحصــ –ة طیلد مســتقــور تُ یســ: الصــغیر أو ضــخم مــن قــردان، الــوذم: الحلــم –ة صــغیرة بــیدو  :اللجــام، القــردان: النكــل*

ساءته: خفت نعامته –تلها وهي كنایة عن الغضب فأحكم    كنایة عن جهله وإ
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ــــــــــه ــــــــث لقیتـــــــ ــاء حیـــــــــ ـــــــــ ـــــــــرق المــــــ ـــــــــــربت بطــــــــ   شــــــ
  

ـــــــــامع ـــــــــتعبدتك المطــــــــ ــــــــــقٍ واســـــــ ــــــ نَ ــــــــى رَ   علــــــــ
  

ــــــي ـــاه مطیتــــــــ ـــــــض المیـــــــــــ ــــــــن بعـــــــ ـــــــــــرف عــــــ   وأصـــ
  

ــارع ــــــــــال المشـــــــــ ــــض الرجـ ــــت بعـــــــ   إذا أعجبـــــــ
  

ــــض المطـــــــــامع راحـــــــــة ــــي الیـــــــــأس عـــــــــن بعـــــ   وفـــــ
  

ـــــــــر  ـــــــا رب خیــــــــ ـــــــــ ـــــــــامعویـ ـــــــه المطــــــــ ـــــــــ   أدركتـ
  

ة یانتخدامه للصور البیانیة من كفحكمته مستقاة من تجاربه وأثر البیئة واضح في اس  
   ١:وقوله) استعبدتك المطامع(واستعارة 

ـــــــــى ورداؤه ـــرف الفتــــــــ ـــــــــ ــدرك الشـــــ ـــــــــ ــــــــد یــــــ   قـــــــــ
ـــــــــــا  ـــــــمو لهـــ ـــــي یســـــــ ـــــــه التـــــــــ ــــــــــال حاجتـــــــ   وینــــ

  

ــــوع      ــــــــــ ــــــه مرقـــــ ـــــــــ ـــــــــب قمیصــــ ـــــــــ ــــــق وجیـ ـــــــــ خلــــ
ـــــیع ـــــــو وضــــــــــ ــــرء وهـــــــ ـــــــــ ــرُ المـ ـــــــــ ـــلُّ وِتـــ ـــــــــ ــ ُطَ   وی

  

  ). وجیب قمیصه مرقوع(الكنایة في قوله   

طلُّ (ومن المعاني القدیمة كلمة    ونجدها مكررة عند شعراء العصر الجاهلي الذي ) وُ
   ٢:یقول السموأل بن عادیاء. كثرت فیه الحروب والغارات  وكانت من أهم ممیزاته 

ـــــ ـــــــ ــــــــــات منّ ــا مــ ــــــــه اومــــــــــ ــــــف أنفــــ ـــــید حتــــــ   ســـــــ
  

ـــــــل ــــــــــان قتیـــــــــ ــــــــــث كــــــ ــا حیــــــ ــــــــــ ـــــــــــلّ منــــ   ولا طُـــــ
  

بالثأر أمر لیس فیه جدال حتى ولو كان الشخص وضیع المكانة، وهو من فالأخذ   
  .الصفات التي یفتخرون بها

   

                                                             
        .       ١٤٣شعر ابن هرمة، ص -١
  ٩٣ص-١ج-العقد الفرید-ابن عبد ربه -٢
               .الدم والثأر –أهدر، الوِتر : طل *
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    ١:ویقول في العتاب

ـــــــــیب ـــــــــر المصـــــــــ ـــدْحیك غیـــــــــ ــــــــــ ـــــــــإني ومـــــ   فـــــــــ
  

ــــــــرْ  ــــــــــ ــــــــــوء القمـــــ ـــــــــ ــــبح ضـــ ــــــــــ ـــــب ینــــــــ ـــــــــــ   كالكلــــــ
  

ـــــواب ـــــــــ ــــــدیك الثـــــــ ـــــــــ ــــــــو لــــــ ــــــــــ ـــــدحتك أرجـــ ـــــــــ   مـــــــ
  

ــــــــر ـــــــــ ـــــــب الحجــ ـــــــــ ــــــــــر جنـــ ـــت كعاصـــــــــ ـــــــــ   فكنـــــــ
  ج

فعاتبه . فالشاعر نجده مدح معاویة بن عبد االله بن جعفر فلم یعطه شیئاً لضیق یده  
  . مستخدماً من الأمثال ما یدل على خیبة الأمل ومن الكنایة ما یدل على عدم اهتمامه به

أسالیب الشعراء الجاهلیین والإسلامیین بقوته "وهكذا نجد أسلوبه یقترب كثیراً من   
، ومما جعل الخطیب ٢)ثبت فصیح(مما یجعل الأصمعي یصفة بأنه  ،انته ونصاعتهتوم

أما عبد القادر البغدادي ). مجید حسن القوللق فصیح فإنه شاعر م(٣:البغدادي یقول فیه
   ٤.فیصفه بأنه شاعر مطبوع

   

                                                             
        .    ١١٤شعر ابن هرمة، ص  -١
        .      ٣٢فحولة الشعراء، ص-الأصمعي  -٢
        .       ١٢٨، ص٦تاریخ بغداد، ج-البغدادي  -٣
  . ٢٠٤، ص١خزانة الأدب، ج-البغدادي -٤
  ).مثل یضرب على خیبة الأمل(كالكلب ینبح ضوء القمر  *
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  رابعالمبحث ال

  على بن الجهـم

توطن قومه  –هو الحسن على بن الجهم القرشي، ینتهي نسبه إلى لؤى بن غالب   
 ، البحرین وخرجوا إلى خراسان بعد فتحها، وقد خرج أبوه لجهم إلى بغداد وكان وجیهاً ومقدماً

عالم ) محمد(وكان لعلى أخ هو . فهو تولى المناصب الرفیعة في خلافة المأمون والواثق
لة وأدیب، تولى للمأمون عدداً من الولایات، وتولى دمشق للمعتصم، ولأسرته عموماً ید موصو 

وقد نقل ابن العربي في كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار أن الشاعر كان  ١.بالسلطان
، مدح الخلیفة الرشید بما یدل على تلك البدویة في قوله   ٢:بدویاً جافیاً

ـــود ــــــــــ ـــ ــــك لل ـــــــــ ــي حفاظـــ ــــــــــ ـــــب فــــ ـــــــــ ــــــــت كالكلــ ــــــــ   أن
  

ـــــــــوب ــــــــــ ــــراع الخطـــــ ـــــــــ ــي قـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــالتيس فـــ ـــــــــ ــــــــــ   وكــ
  

ـــــــوا ـــــــــ ــدمناك دلــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــدلو لا عــ ــــــــــ ـــــــت كالـــــ ـــــــــ   أنـــــــ
  

ــــــــــدّلا ــار الـــــــــ ـــــــــ ــن كبــــــــ ـــــــــ ــــر  مــــــــ ـــــــــ وبكثيــــــ ـــــــــذّنُ   الــــــــــ
  

   ٣:ثم ما لبث أن انتظم في حیاة الحضارة فصدر عن مثل هذه القصیدة في مدح المتوكل   

ــــــا ــــــــون المهــــ ــ ــــــر عی ـــــــــافة والجســــ ــــــــین الرصـ ــ   ب
  

ـــــــــــبج ـــــث أدرى ولا أدري نلـــــــ ــــــــــ ــن حیـــ ــــــــــ ـــــــــوى مــــــ   الهـــــــــ
  

ولما بلغ السن التي یذهب بها الصغار إلى الكتاب بدأ یذهب كل یوم من داره في   
شارع دُجیل ببغداد إلى كتّاب في الحي یجمع بین صغار الصبیات والبنات وكان على حسن 
الوجه ذكي الفؤاد كثیر النشاط، ظهرت علیه مخایل النجابة منذ طفولته، فكان یسعر البیت 
                                                             

        .        ٤٤م، ص١٩٨٧، ٣محمد رضولن أعلام الأدب العباسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط. الدایة، د -١
  ٧٨ص. م١٩٩٦، ٢م، ط١٩٤٩، ١دار صادر، بیروت، ط-دیوان العلى بن الجهم،  -٢
  .نوب الدلو والخط والنصیبالدمعاني من *
        . ١٣٥على بن الجهم، دیوانه، ص -٣
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تى أقلق والده بضوضائه وجلبته فسأل أبوه معلم الكتاب یوماً أن یحبسه وثباً وقفزاً وضجیجاً ح
فلما رأى على رفاقه ینصرفون إلى دورهم وهو محبوس ضاق صدره فأخذ لوحة . في الكتاب

    ١:وكتب إلى أمه

ـــــــ ـــــــــ ـــــــــن أمیـــــــــ ـــــــــ ــــــــــدیك مـــــــ ـــــــــ ـــــــا أفــــــ ـــــــــ   ا أمتـــــــــ
  

ـــــــــم ـــــــــة الجهـــــــ ــــــــــك فظاظـــــــ ــــكو إلیــــــ ـــــــــ   أشـــ
  

ـــــــم ـــــــــ ــــــــــبیان كلهــــــ ــــــــــ ــــــــرح الصــ ـــــــــ ـــــد سُـــــ ـــــــــ   قــــــــ
  

ــــرم ــــــــــ ـــلا جُــ ــــــــــ ـــ ــــورا ب ـــــــــ ــــــــــت محصـــ   وبقیــــــ
  

وهو أول شعر قلته وبعثت به "قال على . باللوح إلیها مع رفیق له من الصبیانوبعث 
  ".إلى أمي، فأرسلت إلى أبي واالله لئن لم تطلقه لأخرجن حاسرة أطلقه

    ٢:ومن حوادثه في الكتاب أن أخذ لوحه یوماً وكتب فیه إلى بنت صغیرة كانت معه

ـــــهر ــــــــفه ســــــ ـــیمن شـــ ـــــــــولین فــــــــ ــــــــــاذا تقــ   مـ
  

ـــــك حتـــــــى صـــــــار ح ــــد حبــ ــــــن جهـــ   یرانـــــــامـ
  

. وهكذا بدأ یقول الشعر وهو صغیر جداً ولعله كان دون عشر سنوات من عمره
  . والمعروف عنه أنه نشأ في أسرة جمعت بین العلم والأدب والشرف والوجاهة والثراء

ویطلعه على أموره . وقربه المتوكل واتخذه جلیساً وندیماً وجعله من خاصة ندمائه
وكان ینادم المتوكل مع على بن الجهم ویسمر عنده في . وجواریهالخاصة بینه وبین حظیانه 

والمضحكین وكان ابن الجهم یتعالى  ،اللیل جماعة من الشعراء فضلاً عن المغنین والقیان
علیهم ویراهم دونه، فاتفقوا علیه وكادوا له وسعوا به لدى المتوكل فتغیر قلب المتوكل  علیه 

ولكن الندماء لم یقفوا عند هذا الحد فزعموا أنه كثیر الطعن ، وأمره بأن یلزم داره ففعل وانقطع 

                                                             
        .       ٨دیوان صالعلى بن جهم،  -١
        .       ٨ص -السابق نفسه  -٢
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وأمر بحبسه فكان أول ما قال في الحبس على الخلیفة والإزراء على أخلاقه فغضب المتوكل 
   ١:قصیدة كتب بها إلى أخوه لیوصلها إلى الخلیفة أولها

ـــــــماء ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــى رب الســــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــا عل ــــــــــ ـــــــــ   توكلنـــــــــ
  

ــــــاء ـــــــــ ــــــــــ ــباب القضـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــلمنا لأســ ــــــــــ ـــــــــ   وســـــــ
  

    :أخلاقهو صفته 

كان على بن الجهم وسیم الطلعة حسن الجسم فارساً شجاعاً أشار إلى وضاءة وجهه أبو تمام 
   ٢:الطائي بقوله

ـــوم  ـــــــــ ــــــــأي نجـــــــــ ـــــــــ ــــــــــاءبـــ ـــــــــ ــــــــــــك یستضــ   وجهـــــــــ
  

ـــــــــاء ـــــــــ ـــــــــــیمتك الإبــ ــــــــــن وشـــــــــ ـــا حســــــــــ ـــــــــ   أبــــــــ
  

  ٣:ویشیر البحتري إلى سحر جماله بقوله

ــــــا ــــــا الحســـــــــن المـــ ـــل یـــــــــا أبـــ ــــى بــــــ ـــا علـــــ   یــــــ
  

ــــــــناء ــــــــــ ـــــة الحســـــــ ــــــــــ ـــك رق الظریفــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   لـــ
  

على نفسه یشیر إلى وسامة وجهه وحسن جسمه بقصیدته التي قالها لما صُلب مجرداً   
   ٤:من ثیابه بأمر المتوكل

ــونهم ـــــــلء عیـــــــــ ــــــــد االله مــــ ــــــــــبوا بحمـــ   نصـ
  

ـــــد ـــــــلء صـــــــ ــــــــناً ومـــــ ــــــــیلاو حســــ   رهم تبجـــــ
  

ــــــــه  ـــــــــا عابــــ ــــــــهمـــ ــــه لباســـــ ـــــرّ عنــــــــ ــــــــ ُ   أن ب
  

ـــــــلولا ــــــــا یــــــــــرى مســـ ــــــــیف أهــــــــــول مــ   فالســ
  

  

  

                                                             
        .       ١٤ص -دیوانالعلى بن جهم،  -١
        .        ٢٤ص -السابق نفسه -٢
  السابق نفسه الصفحة نفسها  -٣
               السابق نفسه الصفحة نفسها  -٤
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  : مذهبه في الدین والسیاسة

    ١:قال. كان یفخر بالتدین ویمدح به ویرى كل مصیبه دون مصیبةالإنسان في دینه  

ــــــــه ـــــــــ ـــــــــــدت دینــ ــا تعــــــــ ـــــــــ ــــــــــائب مــــــــ   إن المصـــــــــ
  

ـــیلا ـــــــــ ـــ ـــــــه قل بت علیــــــــ ــــــــعُ ن صَـــــــ ــــم وإ ــــــــــ ـ عَ   نِ
  

ـــــــــه  ـــــــــ ـــــــون لدینـــــ ـــــــــ ــــــــل تملكـــــــ ـــــــــ ـــــــةهــــــ ــــــــــ   ویقینـــــــ
  

ـــــــدیلا ـــــــــ ــــــــــ ــــه تبــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــه وبیانـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   وجنانــــــ
  

هر الكتاب والسنة یتشدد في أما مذهبه فمذهب أهل الحدیث الذین یقفون عند ظا  
وكان إمام أهل السنة في عصره الإمام أحمد بن حنبل فمال إلیه على بن الجهم وكان  ،تسننه

ة ممن روى عن یتردد علیه ویسأله ویروى عنه، حتى عُد من الطبقة الأولى من طبقات الحنابل
  . الإمام أحمد

  : مذهبه في السیاسة

كان على بن جهم مخلصاً للخلافة العباسیة فخوراً بالتشبع لها، یعتقد أن بني العباس   
أولى الناس بسیاسة الأمة وتولي أمورها، لا تصلح إلا علیهم ولا تنقاد إلا إلیهم، وتراه یفخر 

وذلك أن خراسان كانت موطناً لآبائه حیناً من بخراسنیته سیاسة كما یفخر بقریشیته نسباً 
    ٢:یقول للمتوكل. الدهر وكان اعتماد بني العباس علیهم

ــــرا ـــــــــ ـــــلي خـــــــ ـــــــــ ـــــــح وأصــــــ ـــــــــ ــــــــــذهبي واضــــ   مــــــــــ
  

ــــول ــــــــــ ـــــــزكم موصـــ ــــــــزي بعــــــــــ ـــــــــان وعـــــــــ   ســــــــ
  

  : وفاتـه

فخرجت علیه وعلى جماعة معه خیل  ،متوجهاً إلى الغزووهو ـ ٣ه٢٤٩ في سنة كانت  
  . من كلب فقاتلهم قتالاً شدیداً وقتل

                                                             
        .        ٢٧ص دیوانالعلى بن جهم،  -١
                ٦، صالسابق نفسه -٢

  ٢٤٧ص- ١٠ج- الأغاني - الأصفهاني  - ٣
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  : شعره أغراض

وأبواب شعره یمكن إرجاعها إلى المدیح والرثاء والوصف والغزل والفخر والحكمة   
  . وهناك باب جدید لعله أول من نظم فیه هو نظم حوادث التاریخ. والهجاء

  : أولاً المدح

شادة بما خص به الممدوح من المزایا    شعره في المدح جزل رصین فیه إحكام ودقة وإ
  ١:من قوله في مدح المتوكلو . والفضائل

ـــــــــــطح ــــرف وســـــ ــــــــــ ـــــاهق مشــ ــــــــــ ــــى شـ ــــــــــ   علــ
  

ــــــــــا ـــــــــ ـــــــــ ـــــــل بأثمارهـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــه النخیـــــــ ـــــــــ ــــــــــ   علیـــــــ
  

ــــــــمعت ـــــــــا أســـــــــ ــــت لهــــــــ ــــــــــ ـــــــــــریح هبـــ   إذا الــــــ
  

ـــــــــا ــــــــــ ـــــــــ ــان بأوتارهــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــاء القیـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   غنـ
  

ــــــماء ـــــــــ ــــــــــــي الســـــــ ــــــا فـــــــــ ــــــــــ ــوارة ثأرهــــــ ــــــــــ   وفـــــــــ
  

ــــــــــر  ـــــــــ ــــــــت تقصــ ـــــــــ ــــفلیســــ ــــــــــ ـــــــــاعـــــــ ــــــــــ   ن ثارهــ
  

ــــى  ـــــــــ د علــ ـــــــــرُ ــــــــــتتــــــ ـــــ ـــــــــا أنزل ـــــــزن مــــــ   المــــــــ
  

ـــــد ــــوب مــــــ ــــن صـــــــ ـــــــــى الأرض مـــــــ   رهاار علــ
  

  : إلى أن یقول

ـــورة ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــت الأرض معمــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــلا زال ــــــــــ   فــــــــــ
  

ــــا ــــــــــ ــــــــر عمارهـــــــ ـــــــــ ـــــا خیــــ ـــــــــ ــــــــرك یـــــــ ـــــــــ   بعمــــ
  

  . فیصف كرمه وعمرانه الأرض فیذكر الماء المندفع والسحاب والریاح والنخیل  

  ٢:وقال یمدح المعتصم  

ــــــال ــــــــن الخیــــــــ ـــــــاك مــــــ ــــــت ربـــــــ ــــــــ ــــى عطل   متــــــــــ
  

ـــام ــــــــــ ــــــــــــوب الغمــــ ــــــداً صـــــ ـــــــــ ــــــــقیت معاهــ   ســـــــــ
  

  

                                                             
  . ١٤٨ص- دیوانالعلى بن جهم،-١
  ٢٠٣ص -السابق نفسه -٢
  .  منبع الماء المندفع: الفوارة *
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   ١:ثم قال

ـــــــاً  ــــــــــ ــــإن حقـــــ ـــــــــ ـــــــــدیار فـــــــــ ــــــــــ ــــــوا الــ ــــــــوا حیــــــــــــــــ ـــــــــ   قفــــ
  

ـــــــــلام ــــــــــ ــــي بالســــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــا أن نحــــــ ــــــــــ ـــــــــ   علینــــــ
  

   ٢:وقال

ـــــریم ــــــــــ ـــــــــ ـــــق كــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــوى خلــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــي الهــــــ ــــــــــ ـــــــــ   خلیلـــ
  

ـــه أ ـــــــــ ــــــر عنـــــــ ــــــــــ ــــــامتُقصّـــ ـــــــــ ــــــلاق اللئــــ ــــــــــ   خـــ
  

ــــــار دار ــــــــــ ـــــــــ ــــــــأت بالجــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــاء إن نــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   وفـــ
  

ــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــودة والــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــا للمـــــــ ـــــــــ ـــــــــ   امذمورعیــــ
  

  ٣:ویقول

ـــــتقلت ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــة االله اســـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــك خلیفــ ـــــــــ   إلیــــــــــ

  

ــــام ـــــــــ ــة النعــــــــ ــــــــــ ـــل مجفلـــــــــ ـــــــــ ــــــص مثـــــــــ ــــــــــ ـــــ   قلائ
  

ـــات ـــــــــ ــــــــــ ــــــــراة معمعمـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــراه كالســــ ـــــــــ ـــــــــ   تـــــــ
  

ــــــــدِ  ــن جِعــــــــ ـــــــــ ــــــات مــــــ ــــــــــى اللبــــــــــ ــــامإلــــــ ـــــــــ لغــــ   الُ
  

   ٤:ویقول أیضاً 

ـــــى ـــــــــ ــــــــــ ــــــة االله المعلـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــت خلیفـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   وأنــ
  

ـــــــام ـــــــــ ـــالنعم العظـــــ ــــــــــ ــاء بـــــــ ـــــــــ ـــــــــــى الخلفــــــــــ ـــــــــ   عل
  

ــــــــــیفك د ــــــــــ ــــــدتلسـ ــــــــــ ــــــدنیا وشُـــــ ــــــــــ ـــــ ــــــــــت ال ـــــــــ ــ   ان
  

ـــــــام ــــــد انفصــــــ ـــــــن بعـــــــ ــــــلام مــــــ ــــــــــرى الإســـــــ   عـــ
  

القصیدة طویلة واستخدم في بدایتها كل الصور التقلیدیة الدعوة بالسقیا وتحیة الدیار التجرد    
بألفاظ بدویة فیها شيء من الصعوبة ثم ینتقل بعدها بالحدیث عن الهوى ثم یصف الدابة 

  .لیمدح الخلیفة برفعة المكانة وحمایته للإسلام معبراً عن قوته وشجاعته بالسیف رمزا للمعنى

   

                                                             
  ٢٠٤ص– دیوانالعلى بن جهم، - ١
  ٢٠٥ص - السابق نفسه - ٢
  ٢٠٦ص– السابق نفسه - ٣

  ٢٠٨ص- السابق نفسه- ٤
 –جمع لبة وهي المنحر : اللبات –جمیع سى : جمع قلوص وهي الناقة الشابة، السراة: القلائص –ذهب وارتحل : استقل*

  .زبد أفواه الإبل: النعام –الجعد المتراكم 
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  : الفخـر

ولشدة اعتداده بنفسه یكثر الفخر في كثیر من قصائده فیفخر بنفسه ونسبه ودینه   
     ١:عندما صُلب یوماً إلى اللیل مجرداً ثم أنزلیقول . وعلمه وشجاعته وكرمه ووسامته

ــــا ـــــــــل مـــــــــ ـــــــلبتم كــــ ن ســــــ ــــــــــلبوه وإ ــــــــــن تســـ   لـــ
  

ــــــــامة  ـــــــــ ـــــــــ ــــوه وســــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــولاخولتمـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   *وقبــــــ
  

ـــــــــــه ــــــه ویقینـــــــــ ـــــــــ ـــــــون لدینـــــ ــــــــــ ــل تملكـــ ـــــــــ   هـــــــــ
  ج

ـــــــــدیلاجو  ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــه تبــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــه وبیانــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   نانـــ
  

ــه ـــــــــ ـــتم ظلمــ ـــــــــ ــــــــــد ملكـ ــوه وقـــ ـــــــــ ــــــــــم تنقصــ   لـــ
  ج

ـــــــــنقص إلا أن ی ـــــا الــــــــ ــــــــــ ــــمــ ــــــــــ ـــــــولاكـــ   ون جهــــــــــ
  

ــــــیبة ـــون مصــــــ ــادت تكـــــــــ ــم كــــــــــ ـــو أنكــــــــــ ـــــــــ   ل
  

ــــــیلا ـــــــــ ــــــــه جلـــــــ ــــــــــ ـــــــــاً علیــــ ــــــــــ ــــــــحتم ذنبـــ ـــــــــ   أوضـــــ
  

ـــــــو ـــ ـــر بــــــــــه ل ـــــــم تعثـــــــ ـــ ـــــــام ل   تُنصــــــــــف الأیـــ
  

ــــــیلا ـــــــــ ــــــــــراتهن مقــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــن عث ـــــــــ ــــان مـ ــــــــــ   إذ كـــــــ
  

  : الرثـاء

، تدل على وفاء عظیم بعد أن آذاه قصیدة هي من أجمل قصائده وله في رثاء المتوكل  
وصف في أولها سحابة جعلها رمزاً للمتوكل وفیها براعة في حسن التخلص من . المتوكل

     ٢:المقدمة للغرض یقول فیها

ــاد ــــــــــ ــــــاریة ترتــــ ــــــا وســــــــــ ـــــــــ ـــــــاً تجودهـ   أرضـــــــــ
  

ــــا ــــاً قلـــــــــیلا هجودهـــــ ــــــــا عینـــــ   شـــــــــغلت بهـ
  

ـــــــــــ ـــــــــــح الصـــ ــــــــا ریـــ ــــا بهــــــ ــــــاأتتنــــــــــ   با وكأنهــــــــ
  

ــــا ــــــــــ ــــــــــوز تقودهــ ـــــــا عجــــــ ــــــــاة تزجیهـــــــــ   فتــــــــ
  

  : ویقول

ــا ـــــــــ ـــــــــالعیون بروقهـــــ ـــــرت بـــــــ ــــــــــ ــا أضـ ـــــــــ   فلمـــــ
  

ــــــــا ـــــــــامعین رعودهـــ ــــــــــمُّ الســ ـــادت تُصِـ   وكــــــــ
  

                                                             
  . ١٨٦ص دیوان،العلى بن جهم، -١
  . ١١٣دیوانه، ص  -٢
  .أثر الحسن: الوسامة *
  .السحابة تأتي لیلا: الساریة*
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  : إلى أن یقول

ــــــــــبقاً كأنمــــــــــــا ـــــرف ســ ـــوت الطـــــــ ـــــــــرت تفـــــــــ   فمـــ
  

ـــا ـــــــــ ـــــــت بنودهــــــــ ـــــــــ ــــــد االله ولــــ ــــــــــ ــود عبیــــ ـــــــــ   جنـــــــــ
  

ــــــــــؤمنین  ــــر المــــــــ ـــــــــ ـــت أمیـــــ ــــــــــ ــــــــــدَّلاً وخلـــــ جـــــــــ   مُ
  

ـــــــــهیدها ـــــــوك شــ ـــــر الملــــ ـــــــن خیــــــ ــــــــهیداً ومــــ   شـــ
  

  : الوصـف

أما شعره  في الوصف ففیه براعة ودقة وهو یصور الموصوف كأنك تراه وفي هذا   
  ١:دلالة على قوة ملاحظته ودقة شعوره وسعة خیاله یقول في وصف اللیل

ـــــــــي ــ ــــرى وأزالن ـــــــــد تجهمنـــــــــــي السُـــــــ ــم قــ   كـــــــــ
  

ــــــــــاول ــدره متطــــــــ ـــــــــ ــــــــوء بصــــــ ــــــــل ینــــــــــ   لیـــــــــ
  

ـــــــــاق  ــــــــــززت أعنــــ ــــــومهاوهـــ ـــــي أســـــــ   المطــــــــ
  

ـــــــــامل ـــواد الشــ ــــــا الســــــــ ــداً ویحجبهـــــ   قصـــــــــ
  

ــــــــــى ــ ــــل  حت ــولى اللیــــــــ ـــــــــ ـــــانتـ ـــهثـــــــ   ي عطفـــــــــ
  

ــــــــــل ــــــــــابٌ ناصـــــ ــــــــره خضـــــ ـــــــــــأن آخـــــــ   وكــــ
  

ـــــا ــــــــــ ـــازه وكأنمــ ــــــــــ ــــــــــن أعجــــ ـــــــــت مـــــــ   وخرجـــــــ
  

ـــــرد ــــــــ ُ ــــــــــــي ب ــــــــــز فـ ـــ ــــــــــل يیهت ــــــــح ذابـــ   رمـــــ
  

ــــــا ــــــــــــدجى وكأنهـــــــــ ـــــــاش الـــ ـــــــت أغبــــــــ   ورأیــــــــ
  

ـــــي جوافـــــــــل ـــــرن فهــــ ـــــــام ذعــــ   حـــــــــزقُ النعــ
  

ـــــــــأنهم ــــرى وكــ ـــــــحابي الكـــــــ ــــــــــت أصــــ   وحمیـ
  

ــیعملات أجـــــــــــادل ـــــــوق القـــــــــــلاص الـــــــــ   فـــ
  

الرمح  –الخضاب الناصل  -نجد براعة التصویر تكمن في تشبیهاته من البیئة البدویة
  . الإبل الأصیلة –الذابل جماعة النعام 

   

                                                             
  . ١٧٦ص -دیوانالعلى بن جهم،  -١
جمـع : جمـع قلـوص وهـي الشـابة مـن الإبـل، الـیعملات: الحـزق وهـي الجماعـة، القـلاص –جمع غبش وهو بقیـة اللیـل : الأغباش*

  .  ع أجدل وهو الصقرجم: یعملة وهي الناقة النجیبة والأجادل
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  :الغــزل

وشعره في الغزل من عیون الشعر وذلك أنه كان بطبعه میالاً إلى اللهو والتمتع   
بالجمال على اختلاف مظاهره وساعد على ذلك وسامة وجهه وحسن بیانه وكونه من الطبقة 
العلیا، ثم اختصاصه بالمتوكل ومنادمته له نحو سبع سنین، وشهوده مجالس اللهو والغناء في 

   ١:نجدها في قوله الذي سبق ذكرهة في تفسیر الهوى قصور الخلافة وله فلسف

ـــــــــریم ـــــــــ ـــق كـــــ ــــــــــ ـــــــوى خلــــــــــ ـــــــــ ــــي الهـــــــ ـــــــــ   خلیلــــــــــ
  

ــــــــام ـــــــــ ـــــــلاق اللئــــ ـــــــــ ــــــــــه أخـــــ ــــــــــ ــر عنـ ــــــــــ   تُقصّـــــــــ
  

ــــــــــار دار ـــــــــ ــــــــأت بالجــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــاء إن نــ ــــــــــ   وفـــــــــ
  

ــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــودة والــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــا للمـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   امذمورعیــــــــ
  

  .كأنه یرى أنه لا حیاة دون لهو وغزل
  ٢:ویقول أیضاً 

    
    

ـــزل ـــــل منــــــــــ ـــــــــــرخ أفضــــــــ ـــاب الكــ ـــا ببــــــــــ   نزلنــــــــــ
  

ــان المفضّـــــــــل   علـــــــــى محســـــــــنات مـــــــــن قیـــــــ
  

ــــــــریج وال ــــــــن ســــــــ ـــــــفلابــــــــ ـــــــــــدغـــــــــ   ریض ومعبـــــ
  

ـــــدّل ـــــــــ ــــــــم تبـــ ـــــــــ ـــــــا ل ـــــــــ ـــي آذاننـ ـــــــــ ـــــــع فـــــ ـــــ ــــ   ودائـ
  

ــــمة ــــیهن للضــــــــــــیف حشــــــــ ــــــــا فــــــــ ــــــــــس مــــ   أوانــ
  

ـــــــــــل ـــــــــ ــــــــــب المبجّــــــ ـــــــــ ــــــــــن بالمهیـــــــ ــــــــــ هــــــ   ولا ربّ
  

ــــاؤه ــــل حیـــــــــ ــــیف قـــــــــ ــــــــــا الضـــــــــ ـــــــــر إذا مـــ   یســــ
  

  

ـــــــــــل ـــ ـــــر مغفّ ـــــو غیـــــــــ ـــــــه وهـــــــــ ـــــل عنـــــــ   ویغفـــــــــ
  

ـــــــــــه ــــار وأهلـــــــــ ـــــــــ ـــــن ذم الوقـــــــ ـــــــــ ــــر مــــــ ــــــــــ   ویكثــــــ
  

ــــــذّل ــــأنس ولـــــــــــم یتبـــــ ـــــــم یـــــــ   إذا الضـــــــــــیف لــــ
  

  : إلى أن یقول
ــــــــا ـــــــــ ــــــــــباب فإنهــــــ ـــــــــ ـــــام الشــــ ـــــــــ ــــــادر بأیـــــــــ ـــــــــ   فبــــــــ

  

ـــــــــي ـــــــ ــــــــــة تنجل ــــــــى والغوایــــــ ـــــــــوت وتفنــــــــ   تفـــــــ
  

ـــــه ــــــ ـــــــاس أتلـــــــــــف مال ـــــول النــــ ــــك قــــــ   ودع عنـــــــ
  

ـــــــــ ــــــــــلان فأمســ ــــــــــلفـ ــــــــــر مقبـ ـــدبراً غیـ   ى مــــــــ
  

ــــــــا ــــــــت بنـــــ ــــــــــة طرحـــــ ـــــیش إلا لیلـــ ــــل العــــــــ   هـــــــــ
  

ــــــــــل ــو معجّـــ ـــــــــ ــــــــــوم لهــ ـــــــي یـــ ــــــــــا فــــــ   أواخرهـــ
  

  
                                                             

   ٢٠٥ ص-دیوانالعلى بن جهم،  -١
  ١٨٨ص- المصدر السابق نفسھ - ٢
  .ترك التصاون: تبذل. والفریض ومعبد من أشهر المغنیین في العصر الأموي حابن سری *
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  :   الهجـاء

كان یتعال على  ١.)وكان في لسانه فضل قلّ من یسلم معه منه: (... قال المسعودي  
ندماء المتوكل كما ذكرنا فسعوا به إلى الخلیفة وأقنعوه بأنه هجاه فلم یستبعد ذلك وكانت هذه 

  ٢:المكیدة سبب محنته فهجا خصومه ممن عابه وأغتابه یقول

ــــــــــر ـــــــــا الخبــ ـــــــــدرون مــ ـــــــــل تــ ـــــیم هـــ ـــــــي متــــــ   بنــــ
  

ــــیس یســــــــــتتر ـــــــر لـــــ ســـــــــتر أمـــ ُ ــــــــف ی   وكیـ
  

ـــــــب ـــــا بنــــــــي عُصــ ـــــاجیتكم مــــــــن أبــــــــوكم یـــ   حـــ
  

ــــــا  ـــــتى ولكنمــــــــ ـــــــرشـــــــــ ـــاهر الحجـــــــ   للعـــــــــــ
  

ــــــــــر ـــه قطــ ـــــیخاً لـــــــــ ـــیخكم شـــــــ ــــان شـــــــــ ــــد كــــــــ   قــــــــ
  

ـــــــر ــــــــــا نظــــــ ــــــــــي أمرهـــ ــــــــــم فـــ ــــــن أمكـــ   لكـــــــ
  

ـــــا ـــــــــ ــــــــــم واالله یكلؤهـــــــــ ـــــــــ ــــــن أمكـــ ـــــــــ ــــــــــم تكـــــــ ـــــــــ   ولـــ
  

ـــتر ــــــراس والسُـــــــ ــا الحــــ ــــــة دونهــــــــ   محجوبــــ
  

ـــــــــــربوا ــــــــان إن شـــــــ ـــــــــ ــــــــة الفتیـ ـــــــــ ــــــــــت مغنیـ   كانــــــــ
  

ــــكروا ــــنهم إذا ســــــ ـــــة مــــــ   وغیــــــــــر ممنوعـــــ
  

فنجده في هجائه هذا لا یتورع عن هتك الأعراض وانتهاك الحرمات فیهجوهم بوضاعة 
  . الأصل

  : الحكمـة

   ٣:ومن الحكمة قوله  

ـــــــرها ــل شــــــ ـــــــــ ـــات فالبخــ ـــــــــ ـــــــــع الآفـ   إذا اجتمــــ
  

ـــــل المو  ـــــــــلُ وشــــــــــر مــــــــــن البخـــــ ـــــــــد والمطـ   اعـ
  

ـــــــــاً  ــــد إذا كــــــــــان كاذبـ ــــي وعــــــ ــــــر فــــــ   ولا خیــــ
  

ــــــن فعــــــــل ــــــم یكــ ــــر فــــــــي قــــــــولٍ إذا لــ   ولا خیــــ
  ج

  ٤:أنشد النابغة الجعدي یقول وفي مثل هذا البیت  

                                                             
        .        ٢٧٥، ص٢مروج الذهب، ج  -١
        .        كلمتكم: حاجیتكم. ١٢١ص-دیوانالعلى بن جهم، -٢
        .    ١٨٣ص -دیوانالعلى بن جهم، -٣
  ٣٨ص–ج -دار نهضة مصر-جمهرة اشعار العرب-القرشي،أبو زید  -٤
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ـــن ـــــــــ ــــــم تكـــ ــــــــم إذا لـــــــــ ـــــي حلــــــ ــر فــــــــــ ــــــــــ   ولا خیــ
  

ـــدرا ــــــفوه أن یكــــــ ــوادر تحمـــــــــى صـــ ـــــــه بـــــــ   لــ
  

ـــــه ـــــن فیـــ ــــم یكـــ ــــ ــــــر فــــــــي جهــــــــل إذا ل ــ   ولا خی
   

ـــدرا ــــــــر أصـــــــــ ــا أورد الأمــــ ـــــــــیم إذا مــــــــــ ـــ   حل
    

وقیل عاش النابغة أكثر ) ضض االله فاكفلا ی( ١:فدعا له الرسول صلى االله علیه وسلم  
  . من مائة سنة ولم تنكسر له سن واحدة

   ٢:ابن الجهم ویقول

ـــــــــره ــــــــل أمــــــــ ــــث یجعـــــــــ ـــــــــ ــم حیــــ ــــــــــ   االله یعلـــــ
  

ـــل ـــو جاهـــــ ـــن هـــــ ــالم أمــــــــراً كمـــــ ــــــا عــــــ   مــ
  

   ٣:من شعراء العصر الجاهلي وفي هذا المعنى یقول السموأل بن عادیاء  

ـــــــــــاوعنهم ــــــاس عنـ ــــــــت النــــــ ـــــلي إن جهلــــ   ســـــــ
  

ــــــالم  ــــــــــ ـــــــواء عــــــ ـــــــــ ـــــیس ســــــ ـــــــــ ـــــولُ فلــــــــ ــــــــــ   وجهـــــــ
  

  . فطریقته على نهج القدامى واضحة وحكمه من تجاربه في الحیاة

   

                                                             
  ٤١٧ص-٣ج-ه١٣٥٦-١ط-مصر-المكتبة التجاریة الكبرى-فیض القدیر شرح الجامع الصغیر -زین الدین محمد-الحدادي- ١
  ١٨٤ص- دیوانه- علي بن الجهم- ٢
  ٣٣١ص- ١٠ج- الأدبخزانة - البغدادي - ٣
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  المبحث الخامس
  ابن میادة

وكانت ، ینسب إلى ظالم بن مرة من ذبیان ، هو الرماح بن أبرد بن ثوبان المري
مساكنهم بین فدك وخیبر في الشمال الشرقي من المدینة، وابن میادة عربي أصیل من غطفان 

أنجبت النابغة والشماخ، وهو أحد الشعراء الذین عرفوا بأمهم فنسبوا إلیها على غیر عادة التي 
نظیف الثیاب ، مبسوط الجسم نسب الرجل إلى أبیه، ویقال أنه كان أحمریالعرب المألوفة ف

صادق في ولائه لعروبته ولیس في ، وابن میادة عربي صحیح النسب ،تطیب ویهتم بمظهرهی
ل بعض الدارسین قوله، أدبه نفس شعوبي    ١:كما أوَ

ــدي ظـــــالم ـــن ابـــــي ســـــلمى وجـــ ــا ابــ   أنـــ
ـــــرى وظـــــــالم ــــین كســ ـــیس غـــــــلام بـــ   ألــــ

  

  وأمـــي حصـــان حصـــنتها الأعـــاجم  
ـــأكرم مـــــن نیطـــــت علیـــــه التمـــــائم   بـ

الأمر الذي ، جعل من فارسیتها مفخرة لهومن ثم فقد ، فابن میادة یزعم أن أمه فارسیة   
ولكن الرجل وقد كانت أمه جاریة مشتراة بالمال ولدته في ظروف غیر ( ٢:یوهم بشعوبیته

فلما كان انتحال العروبة نسبا لها أمرا مستحیلا لأنها جاریة ، رأى أن ینتحل لها نسبا ، كریمة 
السمات العربیة بعیدة عن أن تنطبق  وبالتالي فإن، ولأنها كانت من بنات الصقلب ، مشتراة 

  ).علیها فقد هدى الشاعر تصوره أن یلحقها بالفرس

وابتعاده عن الشعوبیة إذ ، ونجد بقیة أبیات ابن میادة في القصیدة نفسها تؤكد صدق عروبته 
   ٣:یقول

                                                             
  ١٦٠ص- ١ج- خزانة الأدب- البغدادي- ١
  ٤٣ص- الشكعة، رحلة الشعر- ٢
  ٢٢٧- شعره- ابن میادة- ٣
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ــــاس كــــــان   بتلعــــــة والــــــو أن جمیــــــع النــ
ــــاب النـــــاس خاضـــــعة ل   نــــــالظلـــــت رقـ

  

  وجئــــت بجــــدي ظــــالم وابــــن ظــــالم  
ــــاجم ـــدامنا بالجمـ ـــــى أقــ   ســـــجودا عل

   ١:ویؤكد ابن میادة عروبته ویتغنى مفتخرا بها وبانتماء قومه لها     

ـــقتني ســـــ   اة المجـــــد مـــــن آل ظـــــالمقســ
  

ــــیة أطرافهـــــــا فـــــــي الكواكــــــــب     بأرشـــ
  

 .عن عروبته وبداوته وكتب في أغراض الشعر المختلفة معبراً 

  :أغراض شعرهـ

  : المدح

   ٢:قصد أبا جعفر المنصور ومدحه بقصیدة یقول فیهاوبعد تولي العباسیین الخلافة 

ــــــد ــــــــوم تواعُـــ ــد قلـــــــــن یـ   وكواعـــــــــب قـــــــ
ـــادح ــــر فــــــــ ـــــــــر أمـــــــ ـــــا فـــــــــــي غیــ   یالیتنــــــ
ــــباً  ـــي متعصـــــــــ ــــــذاك رایتنــــــــــ ـــــــا كـــــــ   بینــــــ
ـــــة ــــــم طفلـــــ ــــفراء المعاصــــ ـــــیهن صــــــ   فـــــ

  

ــــــــن كـــــــــــالمزاح   ــــد وهـــ ــــــــــول المجـــــــ   قـ
ـــــیس بالرمـــــــاح ـــــا العــ   طلعـــــــت علینــ
ــة ســـــــــرداح ـــــــالخز فـــــــــوق جلالـــــــ   *بــ

ـــة التفــــــــاح ــــاء مثــــــــل غریضـــــ   بیضــــ
  ٣:مدح المنصورومنها في   

                                                             
  ٨٣- شعره- ابن میادة - ١
  ٩٩ص –هشعر - بن میادة ا٢-
  
  المرجع السابق نفسه الصفحة نفسها- ٣
 الطویلة الكثیرة اللحم: السرداح  –الناقة البطحة * 
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  فلئن بقیت لألحقن بأبحر
  ولآتین بني علي إنهم
  قوم إذا جُلب الثناء إلیهم
  ولأجلسن إلى الخلیفة إنه

  

  ینمین لا قطع ولا انزاح  
  من یأتهم یتلق بالإفلاح
  بیع الثناء هناك بالأرباح

  

  *رحب الفناء بواسع بحباح
  

والرحلة ووصفه للممدوح بالكرم ونلاحظ البدایة البدویة التقلیدیة في وصف الناقة 
  .ونجده قد عبَّر عن هذه الصفة بأسالیب عدة مصورة لبیئتة وثقافته البدویة

    : الفخر

  ١:یقول للكواكب،ویفتخر ابن میادة بصفاته الحسنة ورفعة مكانته التي تكون اقرب 

  أنا ابن میادة تهوى نُجبي
  الجلالة  ترفعني أمي وینمیني أبي 

ـــــین حســــــــن   ــــــلت الجبـــ ــــي صــ ركبــــ   مُ
ــــوق الســــــحاب ودویــــــن الكوكــــــب   فــ

  

  ٢:وقال یفخر بشعرهـ

  فجرنا ینابیع الكلام وبحره
  وما الشعر إلا شعر قیس وخندف

  

ــــــه ذو الروایــــــــة    ــ ــبح فی ــــبحفأصــــــ   یســــ
ـــــــواه ـــــول ســــــ ـــــــح موقــــــــ ــة وتملــــــ ـــــــــ   كلفــ

  

ونلاحظ جمال التصویر لشعره بالینبوع والبحر الذي یسبح فیه الرماة وهذا ینم عن 
   ٣:ویقول مفتخراً بكرمه .خیال واسع ومبتكر

  أنا ابن میادة عقار الجزُر
  

ـــــــر   ـــل صــــــــــفي ذات نــــــــــاب منفطـــ   كـــــــ
  ج

                                                             
  

  ٧٠ص  –شعر ابن میادة  -  ١
  ٩٧ص  – السابق نفسه - ٢
  ١٦١ص  –نفسه السابق  - ٣
  كثیر العطاء: بحباح   *
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   ١:یقول أیضاً  ".أنا ابن میادة"ونجدهـ یكرر دائماً في فخره قوله 

  أنا ابن میادة لباس الحلل
  

  أمر من مر وأحلى من عسل
  

  حتى إذا الشمس دنا منها الأصل
  

  تروحت كأنها جیش رحل
  

  منها ابل فأصبحت بصعنبي
  

جیلاء لها نوح ثكل   وبالرُ
  

  یتبعن سدو سبط جعد رفل
  

  . ویتضح أسلوبه البدوي في ألفاظه وطریقته وذكره للإبل وصفاتها واسماء بعض الأماكن     

  ٢:ویفتخر الشاعر كثیراً بأمه وینسبها إلى الأعاجم یقول

ــدي ظـــــالمُ  ـــن أبـــــي ســـــلمى وجـــ   أنـــــا ابــ
  

ــــرى وظـــــــالم ــــین كســـ ـــیس غـــــــلام بـــ   الــــ
  

ـــــةٍ ألــــــو  ــــاس كــــــانوا بتلعـ ــــع النــ   ن جمیــ
ـــاب ال   نــــــاس خاضــــــعة لنــــــالظلـــــت رقـــ

  

  وامــي حصـــان أخلصــتها الأعـــاجمُ   

  

  باكرم من نیطت علیه التمائمُ 

  وجئت بجدي ظالم وابن ظالم 
  سجود على أقدامنا بالجماجم

  

                                                             
  ٢١٨ص  –شعر ابن میادة  - ١
  ٢٢٧ص  –السابق  - ٢
  موضع یشرق الكوفة و الیمامة: صعنبي -الناقة الحلوب : الناقة الصفي *
  رب صعنبيقموضع : الرجیلاء   *
  بعیر طویل الذنب او سابغ الذنب: رفل  –مد الید نحو الشئ : السدو   *
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  ١:قومه لها إذ یقولویؤكد ابن میادة عروبته ویتغنى مفتخراً بها وبانتماء 

ــ   اة المجـــــد مـــــن آل ظـــــالمقســـــقتني سُـــ

  

ـــبأب   ـــــیة أطرافهــــــــا فــــــــي الكواكـــــ   رشـــ

  

  : الغزل

الغزل عند ابن میادة یتسم بالرقة والسلاسة والعفة التي یقصد إلیها وتحتشم صوره كعادة 
     .ن تحرجوا عن إیراد الصور الخلیعةالعذرین الذی

  ٢:قال  

ا كي تروحا   یاخلیلي هجرّ
  إن تریغا لتعلما سر سُعدي 

  إن سعدي لمنیة المتمني
  كلَّمتني وذاك ما نلت منها 

  

ـــــــــاً    ـــــاً قریحـــ ـــــــــــرواح قلبـــــــ ـــا للـ   هجمتـــــــــ

  

ـــعدي شــــــــحیحاً  ـــر ســــ ــــداني بســــ   تجـــ

  
  
  
  

ـــبیحاً  ــــة ووجهـــــــــاً صــــــ ـــــت عفـــــ   جمعــــ

  
  
  
  
  

  إن سُـــــــعدي تـــــــرى الكـــــــلام ربیحـــــــا

  

 ،لصاحبه نه لا یبوح بسرهاأویذكر  ،رى بالعفة وجمال الوجهنوصفها الشاعر كما 
ونجده یستخدم أسلوب الذكر في تكراره لاسم محبوبته  ،وهذا هو نهج شعراء الغزل العفیف

  .سعدي متلذذاً باسمها المحبب إلى نفسه

  ٣:یقول متغزلا

  وانـــــي علـــــى ســـــوط الهـــــوى ذو تجلـــــد

  ولا عـــــــــــیش ألا أن تبیـــــــــــت ملهوجـــــــــــا

  

ـــد عنـــــه مخرجـــــا     أصابرهــــــ مـــــا لـــــم اجــ

  على نار من تهوى وتصبح منضجاً 

  
                                                             

  ١٧١ص  –م ١٩٧٦- مصر  –دار المعارف  –احمد محمد شاكر  –الشعر والشعراء : ابن قتیبة  - ١
  ٩٨ص  –شعر ابن میادة  - ٢
  ٨٩ص- المصدر السابق نفسه - ٣
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  ١:یقول في ام جحدرو . ألفاظه البدویة واضحة في غزلهو 

  واني لان القاك یا أم جحدر
   *ومن اجلها كلفتها النص والسرى

  بذكراك حتى طار عن رأسه الكرى
   

ــــا جمیعـــــــــاً لأیـــــــــس    ــــــل اهلانـــــ ویحتـــ
  وأشـــــعت قــــــد نبهتــــــه وهــــــو نــــــاعس
ــایس ــة المتمــ ــا طــــار فــــرخ البانــ   كمــ

  

  ٢:فیها اثر زعماء الغزل العذري العفیفویقول أیضاً في أم جحدر قصیدة یقتفي 

  حییا رسما بذي العش مقفرا لاأ
  

  وربعا بذي الممدور مستعجما قفرا  
  

  لي لوعة مثل لوعتي ألا لا تعد
  

  علیك بأدمي الهوى یرجع الذكرا  
  

  اضربه حتى تنكَّر عهده
  

  حراجف یسفرن الرغام بها سفْرا  
  

  فذا العش أسقیت الغمام ولا یزل
  

ا نضراترود      بك الآجال مغلولبً
  

  فاعجب دار دارها غیر انني
  ج

  اذا ما اتیت الدار ترجعني صفرا  
  

  عشیة اثنى بالرداء على الحشي
  ججج

  كان الحشي من دونه اسعرت جمرا  
  یمیل بنا شحط النوى

  

  عداد الثریا صادفت لیلة بدرا  
  

عدد الثریا أي ما یأتینا في السنة  -والریاح البدویة والأمكنة نجده ذكر لنا من الالفاظ
كل هذه  –وسقیا الأرض بالسحاب والمطر والتفاف نباتات الأرض لاغلولب  –الا مرة واحدة 

العبارات توضح مدى تاثر الشاعر ببیئته، ویوضح كذلك إحساسه بالشوق لمحبوبته ام حجدر 
  .بعد ان خرجت مع زوجها للشام

                                                             
  .١٦٣ص  –شعر ابن میادة  - ١
  ١٣٢ص- المرجع السابق نفسه - ٢
  سیر اللیل: السري   -رفها في  السیر : نص الدابة * 
  ط بالترابتلدقیق التراب او الرمل المخ: ام الرغ –یكنسن : یسفرن  –وهي الریح الباردة ) حرجف(ج: حراجف * 
: الآجال  –هو موقع في دیار غطفان : المدینة  –من اودیة القصیدة نواحي المدینة  –موقع في بلاد بني مرة : ذو العس* 

  .اذا التف واغلولیت اذا التف علیها :تبناغلولب ال .قر الوحشبجمع آجل وهو القطع من 
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  :الوصف

   ١:ن الرجز یقول فیهاوله قصیدة في وصف الناقة م

  حمراء منها ضخمة المكان
  

  ساطعة اللبة والجران
  

  كانها والشول كالشنان
  

  من كل حمراء القرا هجان
  

  تمیس في حلة ارجوان
  

  لو جاء كلب معه كلبان
  

  أو لاعب في كفه دُفَّان
  

  أو زافنان ومغنیان
  

  ما برحت أعظمها الثماني
  

  الدّهر أو تملأ ما تداني
  

  *من العلاب ومن الصحان
  

                                                             
  ٢٣٥ص  –شعر ابن میادة  - ١
 –العنق  طنبا: الجران  –ر والمنحر صدوسط ال :اللبة –ممتدة : ساطعة  - يشناقة حمراء لم یخالط حمرتها : حمراء *

جمع علبة وهي اناء  :العلاب  –اتى علیها من حملها او وضعها سبعة اشهر فخف لبنها الابل التي  :الشول – ةالقرب: الشنان
  ج صحن وهو القدح لا بالكبیر ولا بالصغیر: الصحان  – اللبن فیه حلبمن الخشب ی
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البادیة، أسلوب الشاعر وطریقته في وصف الناقة توحي بأنه ما عاش في بیئة غیر 
ُ  ،بأهل الحضر ولم یلتق على علیها وثقافته بالإبل فذخیرته من العبارات والألفاظ البدویة لا ی

  .وصفاتها تؤكد أصالته وحبه لبیئته

  ١:قولهومما یروى من شعرهـ الجید في حب الوطن 

  لا لیت شعري هل ابیتن لیلةأ
  بلاد بها نیطت على تمائمي 
  

  هلــــــــيأبحــــــــرَّة لیلــــــــى حیــــــــث ربتنــــــــي   

  وقطعـــت عنـــي حـــین ادركنـــي عقلــــي

  

  .والصورة نجدها بدویة یحن فیها الشاعر الى منازل اهله ومرابع قبیلته ومراتعها

  :الرثاء

   ٢:یقول قومه،ونجدهـ یرثي رباح بن عثمان المربي ویبكیه موضحاً مكانته بین  

  مررت على الفرات فهاج دمعي

  فقلت حواصناً یندبن بحا

  فما رزي العشیرة من قتیل

  سقته الساقیات من المنایا

ـــواح   ــــــــــجات النــــــــ ــــــع الاشـــــــــــراق ضـ   مـــــ

  
  
  
  

ــة ابـــــــــن عمـــــــــك ذا الصـــــــــلاح   بناحیـــــــ

  
  
  

ـــــــاح ــــن ریــ ــــى العشـــــــــیرة مـــــ   أعـــــــــز علـــــ

  
  
  

ــداح ـــــــــ ـــواز القــــ ــــــــــ ــم فــ ــــــــــ ـــــــاس العلـــ   نطــــــــ

  ٣:ویقول في رثاء الولید بن یزید

                                                             
  ٣١٨ص  –٢ج –الاغاني  –الاصفهاني ابو الفرح  - ١
  ١٠٤ص  –شعر ابن میادة  - ٢
  ٩٥ص  –شعر ابن میادة  - ٣
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  ألا لهفي على الملك المرجى

  ألا أبكى الولید فتى قریش

  جبرها لذى عظم مهیضأو 
  

ـــــــاح   ــــــدر المتـــــــ ــابه القـــــــ ـــــــــ ــــــــــداة أصـــ   غـــ
  

ــــــــــماح ـــد الســـــــــ ــــــــــ ـــــمحها إذا عــــــ ـــــــــ   واســـــ

  
  
  
  
  

ـــــــاح ــــــــــ ـــدرتها اللقـ ـــــــــ ــــــــنت بــــــ   *إذا ضــــــــــ

  

  

ألا أبكى، ووصفه للمرثي  –ویظهر إحساسه بالحسرة والأسى في قوله ألا لهفي 
  .جبرهاأو  –ها بأفضل الصفات وتفردهـ بها مستخدماً اسم التفضیل اسمح

  : الهجاء

عُرف بن میادة بمناوشة الشعراء وجرهم إلى میدان المهاجاة وكأنما تحركه قوة خفیة 
كان ( ١:یقول الأصفهاني وعت صور النقائض التي دارت في زمن غیر بعید عن زمنه،

  ...).ر، طالباً مهاجاة الشعراء ومسابة الناسغریضا للشع

و جرت بینه وبینهم نقائض ومساجلات أة تهاجى مع عدد كبیر من الشعراء وابن میاد
نما كانت نقائض ابن  ،نها لم تتخذ شكل النقائض عند أصحابها المعروفینأعدیدة غیر  وإ

قال ابن  میادة سواء في ذلك ما قاله أو رد علیه تدور حول الشتم والسب والتحقیر والسخریة،
  ٢:میادة یهجو عقبة بن كعب بن زهیر

  إن تك خالنا فقبحت خالا
  فیوماً في مزینة أنت حر
  أحق الناس أن یلقى هوانا

ـــــد   ــنقص لا تزیـــــــ ــــــــال تــــــــــ ـــت الخــــ   فأنـــــــــ
  جج

ــــــت  ـــــاً انــــــــ ـــــدویومـــــــــ ـــــــدك العبیـــــــــ   محتـــــــ

  
  
  
  

ــــد ــــد الطریـــــــــ ـــــه، العبـــــــــ ــــــــ ــــل مال   ویؤكـــــــــ

  

  

                                                             
  ٢٦٣ص  – ٢ج  –الأغاني  - ١
  ١٠٨ص   - ة شعر ابن میاد - ٢
  جمع لقوح وهي الحلوب من الإبل*
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                          ١:وقال یهجو علقمة بن عقیل

  یابن عقیل لا تكن كذوبا
  

  ر والحلیبا ز إن شربت الح
  

  من شول زید وشممت الطیبا
  

  جهلاً تجنیت لي الذنوبا 
  

اجها، تعلیها سبعة اشهر من یوم نوهي النوق التي خف لبنها واتى ) الشول(ونجد من الألفاظ 
ومن نقائضه ردهـ على الحكم عندما هجا قوم . من الحلیب ما كان فوق الحامض) الحزْر(

  ٢:ل والصق بهم ما ینال من مروءتهم قائلاً ئالشاعر وجردّهم من الفضا

  فیامرَّ قد اخزاك في كل موطن 
  ن العبد حامي دیاركمأفمنهن 

  

  العســــرمــــن اللــــوم خــــلات یــــزدن علــــى   

  وبــئس المحــامي العبــد عــن حــوزة التفــر

  

   ٣:فرد علیه ابن میادة بنقیضه من البحر نفسه والقافیة والروى یقول فیها

  لقد سبقت بالمخزیات محارب

  فمنهن إن لم تعقروا ذات ذروة

  ومنهن أن لم تمسحوا عربیة

  ومنهن ان لم تضربوابسوفكم
  

ــر   ــا عشــ ــازت بخــــلات علــــى قومهــ   وفــ
  احتــیج یومــاً إلــى العقــرلحــق إذا مــا 

  

  من الخیل یوماً تحت جل على مهر
  

ـــرَّح الحمــــــــر ــاجم إلا فیشــــــــل القـــــ   جمــــــ

  

فشعر ابن میادة كما لاحظنا طابعه بدوي فقد كثر فیه ذكر الإبل وصفاتها، وكل أغراض      
                                 .شعره قدیمة

                                                             
  ٨٢ص  –شعر ابن میادة  - ١
  .٣٩٨ص  –٢ج–الأغاني  - ٢
  ١٥٣ص  –شعره- ابن میادة  - ٣
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  المبحث السادس
  آخرونشعراء 

  :ناهض بن ثومة
ناهض بن ثومة بن نصیح الكلابي العامري، من بني عامر بن صعصعة، توفي هو 

وهو شاعر بدوي فارس فصیح من شعراء العصر العباسي، كان یقدم البصرة، . ه٢٢٠نحو 
   ١.فیكتب عنه شعره، وتؤخذ عنه اللغة

ومما یروى عن بداوته القصة المشهورة التي دارت أحداثها في قریة بكر بن عاصم 
والتي مفادها أنه لم یتعرف على كثیر من الأشیاء التي تمیزت او عرفت بها  ٢:الهلالي

الحاضرة كالمباني وأشكال الملابس الزاهیة وأنواع الطعام وغیرها من مظاهر الترف المدني 
كالآلات الموسیقیة والقیان وغیرها، ووصفها بأوصاف مضحكة، فكلما سألوه عن شيء 

حكهم، ثم كان بعد ذلك یستعید هذا الحدیث، ویطرف ویعجب ناهض من ض. یضحكون علیه
  ٣.به إخوانه فیضحكون منه

وبقي ناهض على بداوته ینتجع بادیة العراق ونواحي البصرة، وبادیة الشام من نواحي 
، تتفجر فیه ثقافة الصحراء، لم تمسها لوثة المدینة، وهو (حلب،  لذلك كان شعره عربیاً محضاً

ع بقیم الفخر الذاتي والفخر القبلي، لأن سند البادیة لم ینقطع في شعر یجري على بدیهة، مشب
خضم بدع المحدثین، وأن ثقافة البادیة الحق لا ثقافة تشبه بها، أما علاقته بشعراء عصره، 

فقد كانت له مهاجاة مع عمارة بن عقیل بن بلال بن جریر، كانت على نحو نقائض جریر (

                                                             
  ١٧٨ص -٣ج-الأغاني- الأصفهاني -  ١
  ١٧٩ص - ٣ج- المرجع السابق نفسه -  ٢
دار الكتاب : الناشر - تاریخ آداب العرب - الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر  - ٣

  ١٣٠ص.العربي
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یهجوه رجل من بني الحارس یقال له نافع بن الأشعر كان : قال أبو الفرج ١).والفرزدق
الحارسي، فأثرى علیه ناهض، فمما قاله في جواب قصیدة هجا بها قبائل قیس، قصیدته التي 

  ٢:أولها

  ألا یا أسلما یا أیها الطللان
  

  وهل سالم باقٍ على الحدثانِ   
  

  إننا مبینان عن یوم بما تسلانِ        أبینا لنا حییتما الیوم
  

  :إلى أن یقول

  فدع ذا ولكن قد عجبت لنافع
  

  ومعواه من نجران حیث عواني  
  

  عوى أسداً لا یزدهیه عوائه
  لعمري لقد قال ابن أشعر نافع

  

  مقیماً بلوذا یذبل وذقاني  
  مقالة موطوء الحریم مهان

  
ومضى في هجاء خصمه نافع بعد أن استفتح كعادة القدماء بتحیة الطلل ونداء الرفاق 

وواصل في " فدع ذا"أحسن التخلص إلى غرضه من نظم القصیدة وهو هجاء نافع بقوله ثم 
وهي تشبیهات بدویة استخدم فیها ) جبل یذبل وذقان(الهجاء وشبهه بالذئب یعوي في الجبال 

  .الفاظ بدویة فصیحة

ومن أشعاره التي تصور بداوته وقدم نهجه ویظهر فیها ذكر الطلل والإبل والأماكن 
ل وفخره بنفسه وحمایته للعشیرة بلغة بدویة فصیحة ومعاني وتشبیهات  مستمدة من والجبا

، لكنها اإن رجلا منهم أورد إبله الماء فوردت إبل الكعبي علیها، فزاحمته:البیئة، ومناسبتها
ألقته على ظهره فتكشف، فقام مغصبا بسیفه إلى إبل الكعبي، فعقر منها عدة، وجلاها عن 

فلم یصرخوه فساق باقي إبله عبي مستصرخا بني كلاب على الرجل، الحوض، ومضى الك
بأهله حتى رجع إلى عشیرته، فشكا ما لقي من القوم واستصرخهم، فغضبوا له، وركبوا  ىواحتم

                                                             
 ١٧١ص- ١٩٩٧-١ط- دار الغرب الإسلامي-شعراء منسیون- النجار، إبراهیم -  ١
  ١٧٥ص-١٣ج-دار الكتب-الأغاني- يھانالأصف -٢
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معه حتى أتوا حلة بني كلاب، فاستاقوا إبل الرجل الذي عقر لصاحبهم، ومضى الرجل فجمع 
ربوا فِي ذلك حربا شدیدة، وتمادى الشر بینهم، حتى عشیرته، وتداعت هي وكعب للقتال، فتحا

تساعى حلماؤهم فِي القضیة، فأصلحوها على أن یعقل القتلى والجرحى، وترد الإبل، وترسل 
لفة، فقال وا بذلك واصطلحوا، وعادوا إلى الإمن العاقر عدة الإبل التي عقرها للكعبي، فتراض

  ١:فِي ذلك ناهض بْن ثومة
  أبدتهأمن طلل بأخطب 

     ومر الدهر یوما بعد یومٍ 

  نجاء الوبل والدیم النضاح  
  فما أبقى المساء ولا الصباح

  

  وقل لمحلة غنیت بسلمى
  

  لریدات الریاح بها نواح  
  

  ٢:إلى أن یقول
  أنا الخطار دون بني كلاب
  أنا الحامي لهم ولكل قزم
  أنا اللیث الذي لا یزدهیه

  

  وكعب إن أتیح لهم متاح  
  جد النضاح أخ حام إذا

  عواء العاویات ولا النباح
  

  :وهذا نموذج آخر لشعره
  ألا حیي المنازل بین رمح 
  عفاها كل أوطف ذي حبي 

  

  وبین القهب دارسة المباني   
  وسافي الترب من ذات الزبان

  

  منازل من سعاد وجارتیها
  ومجدول زهاه على التراقي

  

  ذوات الدل والسحل الیماني  
  الجماننظائم لؤلؤٍ بین 

  

ثیر المطر والریاح علیها، وذكر اسم تأو ) الرمح والقهب(وذكر أماكنها  المنازلالشاعر حیا 
  . تها المنعمات المترفاتاالمحبوبة ووصف جار 

نلاحظ أن كل أشعاره تعكس بداوته وتأثره الشدید ببیئته الجافة من خلال الألفاظ والمعاني 
یة، ولا نجد أثراً ة، والتزامه بالنهج القدیم للقصیدة العربوالأسلوب، واستخدام التشبیهات من البیئ

  .حیاة المدنیة التي تركت بصماتها التجدیدیة على بعض شعراء العصرللحضارة أو ال

                                                             
  ١٨٢ص-١٣ج- دار الكتب-الأغاني- الأصفهاني -  ١
  السابق نفسه والصفحة نفسها -  ٢
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  أبو الخطاب البهدلي
هو عمر بن عامر بن بهدل التمیمي، بصري فصیح راجز متقدم، كان الأصمعي 

اتصل بموسى  ٢).من بین فصحاء العرب(وقد ذكره ابن الندیم  ١.یتخذه حجة ویروي شعره
إن موسى كان لا یأذن لأحد من الشعراء مدة أیام ( ٣:الهادي والفضل بن یحي البرمكي، وقیل

خلافته، ولا یرغب في الشعر، ولا یلتفت إلیه، وقد أنهمك في الشرب والقصف، وكان مشغوفاً 
ي رائیته سألني فأوصلتها إلیه، فلما سمعها أعجب بها بالسماع، فلما قال أبو الخطاب البهدل

فلما سمع أبو . أین نسابة الأسد؟ ففعل: اخرج إلى الباب فمر من ینادي: شدیداً وقال للحاجب
وأخذ . هأنذا: فقال -والشعراء مجتمعون . الخطاب ذلك علم أن شعره قد وصل وعمل عمله

فأنشده قصیدته الرائیة، فاستحسنها موسى  هات أنشدنا،: فقال. الحاجب بیده وأدخله البیت
وأعجب بها، وأمر في ذلك الیوم ألا یحجب عنه شاعر، وأن یعلموا أن أبا الخطاب كان 

  ٤:وأمر لأبي الخطاب بألف دینار وكساه وحمله والقصیدة مشهورة وهي هذه. السبب في ذلك
  

  ماذا یهجیك من دار بمحنیة
  عفت معارفها ریح تنسفها

  الناس من لم یؤمنوا أبدالن یؤمن 
  لا یكسر الناس ما شدوا جبائره
  أنت الدعامة یا موسى إذا احتدمت
ن غضبت فما في الناس من بشر   وإ

  
  

  كالبرد غیر منها الجدة العصر  
  حتى كأن بقایا رسمها سطر
  واالله یؤمن من آووا ومن نصروا
  ولیس یجبر طول الدهر من كسروا
  نیرانها وحماة الحرب تجتزر

  على خطر ما مثله خطرإلا 
  

                                                             
 - ٣ط- القاهرة –دار المعارف  - عبد الستار أحمد فراج:تحقیق - طبقات الشعراء - ابن المعتز، عبد االله بن محمد العباسي -  ١

  .١٣٢ص
الكتاب دار : الناشر- تاریخ آداب العرب  - مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر - الرافعي -  ٢

 ١٣٢ص.العربي
 .١٣٢ص  -طبقات الشعراء - ابن المعتز -  ٣
  الصفحة نفسھا-المرجع السابق نفسھ - ٤
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مقتدر على الكلام، مجید للوصف حسن الوصف قد جمع إلى قوة الكلام  -كما نرى  - وفه
  ١.محاسن المولدین ومعاني المتقدمین

  ٢:ومما یستحسن له قوله
  وقد اغتدى قبل ضوء الصباح
  بصاقي الثلاث قصیر الثلاث
  محجل رجلین طلق الیدین
  ذا احترث القوم ما عندهم

  

  وقبل ورود الغطاط الحثاث  
  طویل الثلاث عریض الثلاث
  له غرة مثل ضوء الإراث
  فإن الجیاد تكون احتراثي

  

، فقال أبو  ٣ :قیل أهدى رجل من أهل البصرة إلى أبي الخطابِ البهدلي خروفاً مهزولاً
  ٤ :الخطاب

  أهدى إلینا معمرٌ خروفاً 
ا ُ الكشیحَ والسفُوفَ   یعلفه

احتى إذا ما صار  ستجیفَ   مُ
  جُللَ جلداً فوقه وصُوفا

  

  كانَ زماناً عنده مكتوفَا  
  والفارقونَ بعده مدُوفَا
  أهدى فأهدى قصباً ملفوفَ 

  وكانَ منْ فعاله موصوفَا 
  

  .وتعكس كلماته روحه المرحة، وسخریته اللطیفة
  ٥:وله أیضاً في الرجز

  أما ترین البهدلي قد نحل
  وصار یمشي مشیة فیها خطل

  أرجل فیها عصل على ثلاث
  واحدة في كفه من الأثل
  كسرطان البحر یمشي في الوحل

  

                                                             
  ١٣٤-الطبقات- ابن المعتز- ١
  الصفحة نفسھا-المرجع السابق نفسھ - ٢
  ٦٩ص- ١ج- ١٩٩٧- ٢ط- دار المعرفة بیروت- تحقیق ابراهیم رمضان- الفهرست- ابن الندیم، أبو الفرج محمد ابن اسحق -  ٣
  .الصفحة نفسھا-المرجع السابق نفسھ - ٤
  ٦ص- ١ج- البیان والتبیین- الجاحظ-  ٥



 
 

144 
 

  
  
  ١:ومما یستجاد له قوله للفضل بن یحیى بن خالد 

  تشاغل الناس ببنیانهم
  كل ذوي الرأي وأهل النهى

  

  والفضل في بنا العلا جاهد  
  للفضل في تدبیره حامد

  
. وقد ذكره الجاحظ في كتابهوأشعار أبي الخطاب كثیرة جیدة، وهو أحد العرجان، 

وزعموا أنه بلغ من معرته وخوف الناس بادرة لسانه أن یبعث بعصاه إلى الأبواب في حوائجه، 
  ٢:ومما سار له قوله. فلا تحجب العصا عن أحد، ولا ینهنه حتى تقضي حوائجه

  اقلت لرجلي وهي عوجاء الخط
  ومن أذى العرق وفي العرق أذى

  

  النساتشكو إليّ وجعاً من   
  مري فهیهاتك من أخذ العصا

  

  لا تطمعن في الذي لا یشتهي
  یا فتى: كم بین قول الغانیات

  وقد نظرن الیوم من قبح الجلا
  أسره منهن كیما لا یرى

  

  وفي تسعیك الذي لا یرتجى  
  شاب هذا وانحنى: وقولهن

  جبین وجه وجبینا في القفا
  ولو بدا رمین رأسي بالحصا

  

وهي تشكو ألمها، ألا تطمع فیما  تشتهیه، وكأنه یشكو فقره ویصف رجله العرجاء خاطب 
  .حاله بین الغواني بأنه كبر في سنه ولم تعد له حظوة عندهن

، 

   

                                                             
  ١٩٨ص- ٩ج- ه١١٤١٧ط- دار صادر بیروت-التذكرة الحمدونیة- محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون - البغدادي-  ١
  ١٢٥ص- طبقات الشعراء- ابن المعتز-  ٢
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  :أبو شُراعة
هو أحمد بن محمد بن شراعة القیسي شاعر عباسي من شعراء البصرة في القرن 

ورثاه عند موته، وصحب جمع بین قبح الخلقة وسماحة الخلق، صحب الجاحظ (الثالث، 
ر طویلاً .دعبل الخزاعي وعبد الصمد المعذل الجماز وغیرهم من أشعر أهل زمانه، ونقل ،عمّ

ار ن طریق ابنهعشعره     ١).أبو الفیاض سوّ
سناً : قلت لأبي شراعة ٢:قال أبو جعفر ثنتان : قال. كم أتى علیك من السنین؟ وكان مُ

وعاش أبو شراعة بعد ذلك دهراً طویلاً، وكان جید الشعر ملیح المعاني . ... وتسعون سنة
وكان المتوكل . صاحب نظر، وعاش إلى أیام المتوكل، وكان قد مدح المهدي بن المنصور

  .لافيهذا مدح آبائي وأس: یحسن إلیه ویقول
  ٣:وهو القائل فیه

  ما بال سعدى أخلفت میعادي
  أسعادُ هل ذنبٌ سوى أني امرؤ
  ولقد دنوتِ وكنت غیر بخیلة
  برقت بوارقُ من نوالك خُلبٌ 

  

  وتیسرت لقطیعتي وبعادي  
  شغلت محبتكم علي فؤادي
  حتى إذا أطمعت في المیعاد
  كذب العداة صواعق الإیعاد

  

، جمیل الخلق، كریم العشرة، وكان یقول من  ٤:یقول المبرد وكان أبو شراعة حلیماً مألوفاً
الشعر ما یجانب به مذاهب المحدثین، ویقترف طریق الماضین وأهل البادیة؛ فشعره عربي 

  ٥:محض، ومن أشهر قصائده في المدیح
  إلیك ابن موسى الخیر أعملت ناقتي
  كتوم الوجى لا تشتكي ألم السرى

لةً یضفو علیها جلالها     مجلّ
  سواء علیها موتها واعتلالها

                                                             
 ٢٢ص- ٢٣ج-الأغاني - الأصفهاني-  ١
 ٣٧٤ص - ابن المعتز: طبقات الشعرا -  ٢
  ٣٧٥ص- المصدر السابق نفسه ٣
- ١٩٥٤دار الكتب المصریة- تحقیق علي محمد البجاوي- جمع الجواهر في الملح والنوادر- الحصري،ابراهیم بن علي تمیم - ٤

  ١١٦ص
  ٣٣ص- ٢٣ج- الأغاني- الأصفهاني ٥
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  رت ما جوف بطنهاإذا سقیت أبص
فت حملها ن حملت حملاً تكلّ   وإ
  بعثنا بها تسمو العیون وراءها
ینا بصوتٍ فشاقني   وغنّى مغنّ
  أحب لكم قیس بن عیلان كلها
  وما لي لا أهوى بقاء قبیلةٍ 

  

ن ظمئت لم یبد منها هزالها   وإ
ن حطّ عنها لم أبل  كیف حالها وإ

  إلیك وما یخشى علیها كلالها
ٌ من أُمّ عمرو خیالها   متى راجع
  ویعجبني فرسانها ورجالها

  أبوك لها بدرٌ وأنت هلالها 
  

، وذكر المحبوبة أم عمرو وطیفها حسیاً وصفاً ن بدأ بالناقة ووصفها یكعادة الأقدم . ومعنویاً
  ١:وله من نهج القدامى ذكر الطیف فهو یقول

  ولات حین تطرب طاف الخیال
  طرقت فنفرت الكرى عن نائم
  فبكى الشباب وعهده وزمانه

  

  أن زار طیف موهناً من زینب  
  كانت وسادته ذراع الأرحبي

  ء الأشیببعد المشیب وما بكآ
  

وقد تجمعت فیه أخلاق المواساة والبذل والإیثار، ویقال وقف علیه یوماً  ٢:یقول الأصفهاني
، فعثر فدمیت أصبعه فقال في ذلك   :سائل فرمى إلیه بنعله انصرف حافیاً

  ألا أبالي في العلا ما أصابني
  منظراً فلم تر عیني قط أحسن 

  لست أبالي من تأوب منزلي
  

ن نقبت نعلاي وحفیت رجلي     وإ
  ي المواساة والبذلِ من النكب یدمى ف

  إذا بقیت عندي السروایل والنعل
  

  .وهذه الأخلاق الكریمة عربیة بدویة أصلیة
   

                                                             
  ٢١ص- ٢٣ج- الأغاني–الأصفهاني -  ١
  ٢٢ص- المرجع السابق نفسه-  ٢
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  :أبو فرعون الساسي
، فصیح اللسان قدم البصرة قدم البصرة یسأل الناس بها، وكانت له  اسمه شویس، أعرابي بدويٌّ

وهو شاعر عباسي، ینسب إلى قریة الساس أسفل واسط، وفي بعض الكتب  ١.أشعارٌ طریفة
الشاشي، وهو من أبناء أواخر المائة الثانیة، شعره معظمه رجز، وأغراض شعره لا تخرج من 

  ٢.ذكر الفقر وتصاریفه یذكر ابن الندیم له دیواناً بثلاثین ورقة ضاع أكثره
  ٣:ومن قوله، في عمر بن حبیب القاضي

  فأما الخیرُ منكَ فقد كفاني... الله شركَ یا ابن عمي كفاني ا
أتى أبو فرعون الساسي أبا كهمس التاجر فسأله، فأعطاه  ٤:قال أبو محرز الكوفي

، فصار إلى حلقة بني عديٌ، فوقف علیهم وهم مجتمعون،  رغیفاً من الخبز الحواري كبیراً
بني عدي استفحلوا هذا الرغیف، یا: فأخرج الرغیف من جرابه، وألقاه في وسط المجلس وقال

وما ذاك؟ فأخبرهم، فاجتمعوا إلى آبى كهمس التاجر : فإنه أنبل نِتاج على وجه الأرض، قالوا
  .عرضتنا لأبي فرعون وقد مزقنا كل ممزق: فقالوا

، وأكثرهم نادرة -ومما یستملح له    ٥:قوله -وكان من أفصح الناس وأجودهم شعراً
  رأیت في النوم بختي

  أصم ضئیلاأعمى 
  فكیف لي بدواءٍ 

  

  في زي شیخ أرتِّ   
  أبا بنین وبنت
  یلین لي بطن بختي؟

  

  ٦:وهو القائل أیضاً 
  لیس إغلاقي لبابي أن لي
  إنما أغلقه كي لا یرى
  منزلٌ أوطنه الفقر فلو

  فیه ما أخشى علیه السرقا  
  سوء حالي من یجوب الطرقا
  دخل السارق فیه سُرقا

                                                             
  ١٣ص- ١ج- الورقة- الجراح -  ١
  المصدر السابق نفسه-  ٢
  ١٤ص- ١ج - الورقة- الجراح-  ٣
  ٣٧٤ -  طبقات الشعرا - ابن المعتز -  ٤
  ٣٧٥ص- المرجع السابق نفسه -  ٥
  المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها -  ٦
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  لا تراني كاذباً في وصفه
  

  لو تراه قلت لي قد صدقا
  

  ١:وله أیضاً 
  وصبیة مثل فراخ الذر
شَرِّ    جاء الشتاءُ وهم بِ
  حتى إذا لاح عمود الفجر
  وبعضهم ملتصق بصدري
أسبقهم إلى أصول الجدر 
  فارحم عیالي وتول أمري

  

  سود الوجوه كسواد القدرِ   
  بغیرٌ قمص وبغیر أُزر
وجاءني الصبح غدوت أسري 
  وبعضهم منحجر بحجري
  هذا جمیع قصتي وأمري
  كنیت نفسي كنیة في شعري

  

  أنا أبو الفقر وأم الفقر
  

  ٢:ومن قوله في الرجز
ْ  اأن أبو فرعونَ زینُ الكُوره

  تضحكُ إن مرتْ به ممكُورهْ 
  

   ْ أحسنُ شيءٍ مِشیةً وصوره
  ضحكَ الأفاعي في جِرابِ النورهْ 

  
  ٣:ویرتجز أیضاً 

  یا أخوتي یا معشر الموالي
  ابنكمْ وأنتمُ أخواليِ أنا 

  هذا زبیلي وجِرابيِ خالي
  والماءُ عالٍ والدقیقُ غالي
  وقد مللنا كثرةَ العیالِ 

  

                                                             
 ٣٧٧ص- ابن المعتز: طبقات الشعرا -  ١
- ت.د-دار المعارف القاهرة- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب- أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل- الثعالبي -  ٢
  ٤٢٩ص- ١ج
  ١٣ص- الورقة- الجراح - ٣
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وهذه القصیدة من خیار شعره والذي أخذ فیه طریق الجد كلمته في الحسن بن سهل، وقد 
  ١:أجمع الناس على حسنها وفصاحتها وهي قوله

  سُقیاً لحى باللوى عهدتهم
  فیه غرةعهدتهم والعیش 

  ولم یبینوا لنوى قذافة
  فلیت شعري هل لهم من مطلب 

ٌ كما قد مثلوا   الناس أشباه
  حاشا أمیر المؤمنین إنه

  

  مهمنذ زمان ثم هذا عهد  
  ولم یناو الحدثان شعبهم
  تقطع من وصل حبالي حبلهم
  أو أجدن ذات یوم بدلهم
  وفیهم خیر وأنت خیرهم
  خلیفة االله وأنت صهرهم

  
تقدم أن معظم أشعاره في الرجز یشكو فیها حاله وفقره، بطریقة مستملحة لطیفة، ونلاحظ مما 

 .وبلغة بدویة بسیطة فصیحة، لیس فیها من الحوشي المستغرب من الألفاظ

   

                                                             
 ٣٧٧ص- ابن المعتز: طبقات الشعرا -  ١
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   :الأحیمر السعدى
نسبه لیس مرفوعا، وجاء في سمط اللآلئ هو الأحیمر بن فلان بن الحارث بن یزید 

   ١.السعدي، من شعراء الدولتین
وخاف السلطان، فخرج ٢وكان الأحیمر لصّا كثیر الجنایات، وطرده قومه لكثرة جنایاته،

كنت حین خلعني قومي وأطلّ السلطان دمي ( ٣:ویقول السعديّ . فى الفلوات وقفار الأرض
قربت منها، وذلك لأنّى ) قد(فظننت أنى قد جزت نخل وبار، أو  ،وهربت وتردّدت في البوادي

الظباء النوى، وصرت إلى مواضع لم یصل أحد إلیها قطّ قبلى، وكنت  كنت أرى فى رجع
وكنت آخذ منها لطعامى . بهائم الوحش فلا تنفر منّى، لأنّها لم تر غیرى قطّ و أغشى الظباء 

  .)ما شئت، إلا النعام، فإنّي لم أره قط إلا شاردا فزعا
   

  ٤:یقول. السلطة وقوانینها ویعلن تمرده على واقع الفقر، ففي إعلانه لصوصیته تمرد على

ــتحي ـــــــــ ـــــــــي لأســــــــ نــــــــــ ى وإ ــــــن االله أن أُرَ ـــــــــ   مــــ
  

ـــــرُ    ـــــــه بعیــــــ ـــــیس فیـــ ــبلاً لـــــ رُ حــــــــ ــرِّ   أجــــــــ
ه   ـــــــرَ ـــــــــ ـــــــــیمَ بعیــ ــــــــــرءَ اللئــــــــ ــــــــــألَ المــــــــ أن أســـــــ   و

  
ـــــرُ    ـــــبلادِ كثیــــ ــــ ــــي ال ـــــي فـــــ ـــــرانُ ربــــ   وبعــــ

  عـــوى الـــذّئب فاستأنســـت بالـــذّئب إذ عـــوى  
  

ـــــــر   ـــــدت أطیـــــ ـــان فكـــــــ ت إنســـــــــ ــوّ   وصــــــــــ
   

هــذا الأمــر إلـــى أن لــه موقفـــاً وســلوكاً وفهمـــاً ویعـــود . فإنــه یســتحي مـــن الفقــر لا مـــن الســرقة
  .فالبعران كثیرة، وهو یبیح لنفسه أن یأخذ منها ما یشاء. خاصاً لمسألتي الحق والصواب

   

                                                             
دار الكتب - تحقیق عبد العزیز المیمني- سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي- البكري، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز-  ١

  .١٩٥ص- ١ج- ت.د- لبنان- بیروت- العلمیة
حماسة الخالدیین بالأشباه والنظائر من  - الخالدیان، أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي و أبو عثمان سعید بن هاشم الخالدي -  ٢

- وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة السوریة: الناشر - الدكتور محمد علي دقة: تحقیق- أشعار المتقدمین والجاهلیین والمخضرمین 
  ٤٥ص- ١ج.م١٩٩٥

 ١٠٤ص٢ج- هـ ١٤١٨بیروت - دار الكتب العلمیة  - أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة  - الدینوري، عیون الأخبار -  ٣
  ٧٧٤- ٢ج- السابق نفسه -  ٤
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لفته لوحوش الصحراء، وعزلته فیهـا فیـوحي بمـا فـي حیاتـه الاجتماعیـة  أما تصویر الشاعر وإ
  ١:إذ یقول. حشيمن سوء دفعه إلى الفقر والتشرد ومصاحبة الحیوان الو 

  أُرانـــــي وذئـــــبَ القفـــــرِ إلفـــــین بعـــــدما
  

ــــــــذْعَرُ    ــ ُ ــــمئزُّ وی شْــــــ ــا یَ ـــدانى كلانــــــــ   تـــــــ
ــــــــه   ــــــــــ ـــــــــــا وألفْتُ ــــا دنـــــــ ـــــــــ ـــــألفني لمـــــ ـــــــــ   تــــ

  
ـــتُ أغِـــــدرُ    ـــي للرمـــــي لـــــو كنــ   وأمكننــ

ــأتمنِّي صــــــــــاحبٌ    ــــــم یــــــــ ــــــي لــــ   ولكننــــ
  

ـــــابَ بـــــــــي   ـــرُ  ،فیرتــــ ـــــادامَ لا یتغیــــــ   مــــ
  ٢:قال متغزلاً   

وهنا وصف المحبوبة كما یصف الجاهلیون محبوباتهم بالقوام الممشوق، وكنى عن 
یحسن التصرف وأفتخر ببداوته وفقره وقدرته الترف والنعیم بأنها نؤوم الضحى، ثم افتخر بأنه 

  ٣:وفي وصیته قال .في نهب الاموال بالسیف
  من القول ما یكفـي المصـیب قلیلـه

  
  ومنــه الــذي لا یكتفــي الــدهر قائلـــه  

  یصــــد عــــن المعنــــى فیتــــرك مانحــــاً  
  

  ویــذهب فــي التقصــیر منــه یطاولــه  
ــى الــــذي      فــــلا تــــك مكثــــاراً تزیــــد علــ

  
  تزاولـــهعنیـــت بـــه فـــي خطـــب أمـــر   

   
                                                             

  ٧٧٥ص-٢ج-ه١٤٢٣دار الحدیث القاهرة - الشعر والشعراء- ، ابن قتیبة ابو محمد عبد االله بن مسلم الدینوري -  ١
- ٢ط- دار الكتب المصریة-تحقیق محمد عبد الجواد الأصمعي- الأمالي - القالي، أبو علي اسماعیل بن القاسم بن عیذون -  ٢

 ٤٩ص- ١ج- ١٩٢٦
- ١٩٨١- ٥ط–دار الجیل -تحقیق محمد محي الدین عبد المجید - العمدة في محاسن الشعر - ابن رشیق، ابو علي الحسن -  ٣
  ١٣٤ص- ١ج

ــــاقها ــوام وشـــ ــــت أرى ربـــــــع القـــــ   وقالـــ
  

ـــاة بالضـــــــــحاء    ـــــل القنــــــ   ؤومنــــــــــطویــــ
  فـــإن أك قصـــدا فـــى الرجـــال فـــإننى  

  
ــــــــیم   ــــــاحتى لحسـ ــــر ســـ ــل أمـــــ   إذا حـــــــ

  تعیرنـــــى الإعـــــدام والبـــــدو معـــــرض  
  

ــــــــیم   ــــــــار زعـ ـــــــأموال التجـ   وســـــــــیفى بــ
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سدائه النصح، وهذا یدل على فطنته واستفادته من  ومعاني الحكمة واضحة في الأبیات وإ
  ١:وقال بعد توبته .تجاربه التي تاب عنها

  

ــل للصـــــوص بنـــــي اللخنـــــاء یحتســـــبوا   قـــ
ـــــــــه ــــدیباج یلبســــ ـــــز والـــــــــ ـــوا الخــــــــ   ویتركــــــــــ

  

ـــــة الـــــــیمن   ـــــوا طرفــ ـــراق وینســ   بـــــــز العــــ
  بـــیض المــــوال ذوو الأعنـــاق والعكــــن

  ي
ـــبري عــــن زواملهـــــم أشــــكو إلــــى   االله صـ

ــــــلبهم ـــــــــ ـــــــــاهم فتسـ ــــــــاليّ تلقـــــــ ـــــــــن لیــــــــ   لكـــــــ
  

ــــرت مــــــن الحــــــزن     ومــــــا ألاقــــــي إذا مــ
  ســـــقیاً لـــــذاك زمـــــان كـــــان مـــــن زمـــــن

ــــــذه   ـــت آخــــــ ـــــــــریم كنـــــــــ ــــــــوب كـــ ـــــــــرب ثــــ   فـــ
  

ــد ولا ثمـــــــــن   ــــــــار بـــــــــلا نقـــــــ ـــن القطـ   مــــــ
  

ویتضح لنا من شعره اعتداده ببداوته، وثباته على مبدأ الصعالیك الفلسفي في حیاتهم 
و یبررون لسرقاتهم بأنها تحقیق تكافل اجتماعي وتحقیق لمبدأ المساوة  الذي لا یتحرجون منه،

 .بین الناس
  

                                                             
  ٤٩ص- القالي، الأمالي -  ١



١٥٣ 
 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  االدراسة الفنیة 

  لشعر البدو الخصائص الموضوعیة: المبحث الأول

  لشعر البدو الخصائص  الأسلوبیة: المبحث الثاني

  شعریة تحلیل نماذج: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  

  الخصائص الموضوعیة
في  للشعر البدويذات أهمیة كبیرة في دراستنا  الدراسة الفنیة للقصیدة العربیة،

المطلع ( :العربیة القدیمة ذلك أنها تعرفنا على البناء العام للقصیدة العباسي،العصر 
 وقدالذي قامت علیه في الشعر القدیم،  وهو الهیكل ،)والخاتمة ووصف الظعن والغرض

والبدو في العصر العباسي على  حرص علیه بعض الشعراء على مر العصور الأدبیة،
وكان أحرى بهم ان ، تهماتهم وثقافالى بیئعرغم التغیرات التي طرأت ف وجه الخصوص،

  .نهم تمسكوا به وحافظوا علیهأ، إلا یتخلوا عن القدیم لیواكبوا العصر

تبدأ العربیة القدیمة  القصیدة، ففالشعراء البدو كانوا یحرصون على القالب التقلیدي
بحیث یوجد رابط  .أجله كتب القصیدةمن المقدمة التي یمهد بها الشاعر للغرض الذي من 

وهو ما یسمى بحسن التخلص ،ثم خاتمة القصیدة وهي البیت  .بین المقدمة والغرض
  . الأخیر ،ومعظم الخواتیم تكون في الحكمة

، عند القدماء وسار الشعراء البدو على نهجهم أما مطالع القصائد فقد تنوعت
یبدأ بذكر الطیف، أو یستوقف الصحب، أو أو فمنهم من یبدأ بالوقوف على الأطلال، 

  .یدعو للدیار بالسقیا أو یذكر الشیب
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  :لیةلالمقدمة الط

 .ن یجود ابتداء شعرهأوینبغي للشاعر  .مطلع القصیدة الجید یجذب السامع والقارئ
فإذا كان الابتداء حسنا  ١،وبه یستدل على ما عنده أول وهلهفإنه أول ما یقرع السمع، 

  ٢.ملیحا رشیقا كان داعیا إلي الاستماع لما یجئ بعده من كلامبدیعا 

كانت مطالع القصائد عند القدماء تبدأ بالغزل فعمل الشعراء على تجویده 
لى جانب المقدمات الغزلیة والط وتحسینه، وقد اهتم  ٣ثمة مقدمات في الطیف وغیره،لیة لوإ

ي فقد أفاضوا فیها إفاضة استحقت في الشعر الجاهلالنقاد بالمقدمات الغزلیة والطللیة 
إذا كانت القصیدة ف(٤:یقول ابن الأثیر، فیجب مراعاة المقام في المقدمات، الاهتمام عندهم

فإنه ینبغي ان لا تبدأ  ،أو غیر ذلك أو هزیمة جیش، في حادثة من الحوادث كفتح،
هله بوقع أو علي ج ،لان هذا یدل على ضعف قریحة الشاعر وقصوره عن الغایة ،بالغزل

ما إذا أ ،سماع تكون مطلعه إلي ما یقال في تلك الحوادثالأن الكلام في مواضعه، ولأ
ن یفتتحها أفهو مخیر بین  ؛كانت القصیدة مدحا صرفا لا یختص بحادثه من الحوادث

  ).غزل أو لابال

بخلاف  ذكر الطیف،غزلیة أو طللیة أویبدأها الشاعر ب همقدمات القدیمفكل الشعر 
ذكر الأطلال بالوقوف على القصور، والمقدمة الخمریة  تلة التي استبدالجدید المقدمات

وكان المدیح أكثر  وتنوعت المقدمات فشملت أغراض الشعر المختلفة، ،والغزل بالمذكر
  .الأغراض التي تصدرتها المقدمات الطللیة والغزلیة

                                                             
  ٢١٨ص-١ج-العمدة-ابن رشیق- ١
 ٤٣٧ص-١ج-الصناعتین-العسكري،ابو هلال- ٢
  ١١٤ص-١٩٧٠دار المعارف مصر-مقدمة القصیدة الجاهلیة-حسین عطوان،- ٣
نهضة - أحمد الحوفي وبدوي طبانة: تحقیق -في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر- أبي الفتح نصر االله ضیاء الدین -ابن الأثیر- ٤

 ٢٣٦ص-٢ج-١١٩٦٠ط-مصر
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وخاصة في العصر الجاهلي، إذ ، المقدمة الطللیة لها مكانة هامة في القصیدة العربیةو 
حبوبة الراحلة، بل صارت نهجاً متمیزاً للقصیدة، سار مرسة والالم تقتصر على وصف الرسوم الد

علیه الشعراء والتزموا به، والمقدمة هي بمثابة الوجه للقصیدة، لذا عدها بعض النقاد في الشعر 
  ١.)إن الشعر قفل أوله مفتاحه(بمنزلة القفل 

عباسي الأول تصدرت الأطلال أغلب القصائد الشعریة التي نظمها أعلام وفي العصر ال
هذا العصر من الشعراء، خاصة في مجال مدح الخلفاء، والتغزل بالمحبوبة، وظهرت مقدمات 

تعبر عن الفناء والرحیل  التي، فالمقدمة الطللیة لها دلالاتها العمیقة .جدیدة كالمقدمة الخمریة
ساروا على نهج القدامى ممن وقد تمسك بها الشعراء البدو الذین بة، والألم على فقد المحبو 

  ٢:مطیرابن  الحسین ولیق .سبقوهم في العصر الجاهلي

  ت منازلاً بشعاب شرجٍ عرف
  لقلب شوقاً منازل هیجت ل

  

  فحییت المنازل والشعابا  
  وللعینین دمعاً واكتئابا

  

یحدد موقع الأطلال ویحییها، ویأتي هذا التحدید المكاني في مطلع القصیدة، الشاعر 
لیدلل على تعلقه الشدید بهذه المنازل، ثم یصف ما اعتراه من شوق وحزن واكتئاب، حتى أدمعت 

  ٣:في قصیدة أخرىویقول . عیناه

  وقد كان في الدار التي هاجت الهوي
  

  *شفاء الجوى لو كان مجتمع الشمل  
الهوى في نفسه، وتذكره بأیامه الجمیلة التي قضاها  فالأطلال في نظر الشاعر تثیر

  .یزید من تأكید شفائه من ذلك الألم) وقد كان(وتعبیره عن ذلك الإحساس بقوله . فیها

  ٤:ومن المقدمات الطللیة أیضاً مقدمة ابن میادة

  ألا حییا رسماً بذي العش مقفرا
  هأضر به حتى تنكر عهد

  

  دور مستعجماً قفراموربعا بذي الم  
  

  *ام بها سفراغحراجف یسفرن الر 
  

                                                             
 ٤٣١ص  -الصناعتین -العسكري، أبو هلال - ١
  ١٣٨ص-شعره-الحسین ابن مطیر- ٢
  ١٨١ص-المرجع السابق نفسه - ٣
  ١٣٢ص-شعره-ابن میادة - ٤

  الأمر: الشمل -الحرقة: الجوى* 
 الذي لا یرد جواباً : مستعجماً  -جمع حرجف وهي الریح البادرة: الحراجف -أسماء مواضع: ذو العش والممدور-*



١٥٧ 
 

ویصفها بأنها خالیة قفرة، ویذكر أثر ) ذي العش والممدور(ذكر الشاعر أسماء الأماكن 
ضرر الریاح علیها، ویدلل على خلوها من السكان بأنها لا ترد جواباً، وقد سبقه إلى هذا المعنى 

  ١:في قوله الذي ذكر أیضاً أنها لم ترد علیه امرؤ القیس

  صم صداها وعفا رسمها
  

  واستعجمت عن منطق السائل  
  

ویصفه بأن الریاح قد وكذلك یحكي ابراهیم بن هرمة عما یثیره ذلك الربع في نفسه 
، ویستخدم الشاعر الاستفهام التقریر مجرداً من نفسه شخصاً آخر أضرت به لأنها كثیرة متواصلة

یوجه له الحدیث، وكأن هذا الإحساس قد عرفه كل الشعراء وألفوه، لذا نجده كثیراً في أشعارهم، 
  ٢:فهو یقول

  راثأهاجك ربع بالبلیین ك
  

  *أضر به سافٍ ملث وماطر  
  

  ٣:ویقول

  عوجا على ربع لیلى أم محمود
  عن أم محمود إذ شط المزار بها

  

  كیما نسائله من دون عبود  
  *معمود لعل ذلك یشفي داء

  

  ٤:ویقول أیضاً 

  یا دار سعدى بالجزع من ملل
  

  حییت من دمنة ومن طلل  
  

، وقد الأطلال والدمن احیاها و حیودارها، ثم  وفي الأبیات كما نرى ذكر اسم المحبوبة
  ٥:في ذكر الدمن زهیر ابن أبي سلمى بقوله سبقه 

  

  

                                                             
  148 ص–الدیوان -القیس امرؤ -١
  ١٢٢ص-شعره-ابن هرمة - ٢
  ١٠٨ص-المصدر السابق نفسه-٣
  ١٨٤ص-المصدر السابق نفسه - ٤
  ١٠٥ص-الدیوان-زهیر بن أبي سلمى- ٥
  الدائم المتواصل: ملث -التراب الذي تذروه الریاح: الساف -دائر: كاثر-كأنه ثنیة:یینبلال -*
  قمن هده العش: معمود -جبل:عبود -*



١٥٨ 
 

  أمن أم أوفى دمنة لم تكلم
  

  بحومانة الدراج فالمتثلم  
  

  ١:وكذلك النابغة

  یا دار میة بالعلیاء فالسند
  

  أقوت وطال علیها سالف الأمد  
  

  ٢:یقول ناهض بن ثومةالبدوي و 

  ألا یا أسلما یا أیها الطللان
  

  وهل سالم باق على الحدثان  
  

یفتتح بالأطلال  من الثقافة المدنیةمع أخذه بحظ عظیم  ونشأة العتابي أقرب إلى البداوة
  :قائلا

  شجاك بحوارین من طللماذا 
  شجاك حتى ضمیر القلب مشترك

  

  ودمنة كشفت عنها الأعاصیر  
  والعین إنسانها بالماء مغمور

  

  :الطیف

وهو من الظواهر المألوفة في القصیدة العربیة، وقد كثر وروده في المقدمات الطللیة، 
: صورة، وطیف الخیالتشبه لك في الیقظة والحلم من : الخیال والخیالة(جاء في لسان العرب

  ٣.)الخیال نفسه: ألم في النوم، والطیف: مجیئه في النوم، وطاف الخیال

ة، یعبر عن قدرة الشاعر على الإبداع، وقد أبدع فذكر الطیف في المقدمات الطللی
شعراء العصر العباسي الأول في مقدماتهم، المجددین منهم والمقلدین، ومن الأمثلة الدالة على 

  ٤:سلم بن الولیدذلك، قول م

  طیف الخیال حمدنا منك الماما
  الله واشٍ رعى زوراً ألم بنا
  بتنا هجوداً وبات اللیل حارسنا

  تبطٍ غقد قلت والصبح عندي غیر م

  داویت سقماً وقد هیجت أسقاما  
  لو كان یمنعنا في النوم أحلاما
  حتى اذا الفلق استعلى له ناما
  ما كان أطیب هذا اللیل لو داما

  

                                                             
  ٤٩ص-الدیوان- النابغة - ١
  ١٧٥ص-١٣ج-الأغاني-الأصفهاني- ٢
  مادة طیف-لسان العرب -ابن منظور- ٣
 ٦١ص-الدیوان-مسلم بن الولید - ٤



١٥٩ 
 

یخاطب الطیف الذي زاره أثناء نومه، فعبر عن إحساسه بالشوق والسقم، وبات الشاعر فهو 
لحبه  اً یل، ولقاء طیف المحبوبة، انتصار لوالطیف مسهداً حتى ظهر ضوء الفجر، وتمنى دوام ال

، وتحرراً من الهجر والحرمان الحزین، واستدعاءً    .للذاكرة كي یبقى حضورها ماثلاً

  ١:به للیل سببه طیف المحبوبة، ویقولویرى ابن هرمة، أن ح

  أحب اللیل أن خیال سلمى
  كأن الركب إذ طرقتك باتوا

  

  إذا نمنا ألم بنا فزارا  
  *بمندل أو بقارعتي قمارا

  

  ٢":علیة"ویذكر اسماً آخراً في مقدمة طللیة هو 

  طرقت علیة صحبتي وركابي
  وقد خفق العتوم رحالناطرقت 

  

  أهلاً بطیف علیة المنتاب  
  

  *یهماء ذات خراببتنوفة 
  

فطیف علیة زاره ومعه رفاقه، وهم یركبون إبلهم فوصف مافي الطریق من ظلمة ومخاطر، 
وصحراء قاحلة لیس فیها ماء ولا معالم، وكأن حال الصحراء یتبدل، وكأنما زارته روضة فنشرت 

  ٣:رائحتها الذكیة، وأعشابها الندیة حولهم فیقول

  فكأنما طرقت بریا روضة 
  

  من روض عوهق طلة معشاب  

  

  ٤:یقول مروان ابن ابي حفصةفي المعنى نفسه و 

  طرقتك زائرة فحیي خیالها
  قادت فؤادك فاستقاد ومثلها

  

  دلالهابیضاء تخلط بالحیاء   
  قاد القلوب إلى الصبا فأمالها

  

  ٥:والحسین بن مطیر الأسدي یورد معنى الطیف فیقول

                                                             
 ١١٧ص- شعره-ابن هرمة- ١
  ٧٢ص-المصدر السابق نفسه - ٢
  ٧٢ص-شعره-ابن هرمة - ٣
  دیوانه-مروان بن ابي حفصة- ٤
  ١٤٧ص-شعره-الحسین ابن المطیر - ٥
- الذي یزور مرة بعد مرة:المنتب-وسط الطریق: القارعة-موضعان بالهند یجلب منهما العود: مندل وقمار -ركب الإبل :الركب*

  .الظلام:العتوم
  الإندثار:الخراب-المفازة لا ماء فیها ولا صوت: الیهماء - القفر: التنوفة* 



١٦٠ 
 

  زارتك سلمة والظلماء داجیة
  بك من طیف ألم بنا فمرحبا

  

  والعین هاجعة والروح معروج  
  

  بي في السلم تحریج ولیس یا سلم
  

فهو یرى أن زیارة الطیف له واستمتاعه به، لیس فیه ذنب ولا حرج، وهذا ما یردده الشعراء في 
  .وصف الطیف

فشعراء العصر العباسي نجدهم ساروا على نهج الأقدمین من الجاهلیین وغیرهم ممن   
  .في معاني الطیف والخیالكتب 

  :التجرد

وهو أن یجرد الشاعر من نفسه شخص آخر، یوجه له الخطاب، إما باستیقاف الصحبة 
ومن العبارات التي استهل بها شعراء العصر ، )صحبي-قفا-خلیلي(أو مناداتهم، بعبارات متنوعة 

، ائدلع القصامطون في التي استخدمها الجاهلی) خلیلي( عبارةالعباسي الأول مقدماتهم الطللیة 
  ١:الحسین بن مطیر، یقول لمخاطبة الطلل والتماس الأصحاب للتباكي على رحیل المحبوبة

  زفرة الیوم قد مضت يخلیلي هذ
  

  فما بعد ميّ زفرة قد أطلت  
  

  ٢:وقوله أیضاً 

  لو أننا خلیلي مافي العیش عیب
   

  وجدنا لأیام الصبا من یعیدها  
  

  ٣:وأیضاً قوله

  اعمرو قفا وتعرفخلیلي من 
  

  لسهمة داراً بین لینة فالحبل  
  ج

فیها الكثیر من معاني الوجد والشوق، ویعبر الشاعر یعطي القصیدة قوة،  عبارة خلیلي؛إن تكرار 
من خلالها عن إحساسه ویستدعي رفاقه في لحظات الحزن التي تنتابه ساعة الوقوف على 

، فالشاعر یستعین لدى الشعراء، ومن صنع خیالهم، فتتجلى ظاهرة الالتماس، وهي قدیمة الطلل
  .بصاحبیه لیخفف عن نفسه ما بها من هول حتى لا یشعر بالوحدة

                                                             
  ١٤٣ ص - شعره-الحسین ابن مطیر - ١
 ١٥٩ص–المصدر السابق نفسه  - ٢
 ١٨١ص-نفسه لسابقا - ٣



١٦١ 
 

  ١:قول ابن میادة ومن صور التجرد أیضاً 

  خلیلي هجرا كي تروحا
  ا لتعلما سر سعدىریغإن ت

  

  هجتما للرواح قلباً قریحا  
  تجداني بسر سعدى شحیحا

  

، مستخدماً من علم المحبوبة في نفسه، موجهاً حدیثه لصاحبیهفالشاعر یكشف عن مكانة 
، وكذلك الذكر بغرض وهو أن یكون الأمر من صدیق لصدیقه المعاني الأمر بغرض الالتماس

  .التلذذ باسم محبوبته، لتقویة المعنى وتأكیده

  ٢:في قولهویتمثل التجرد والالتماس أیضاً وفي مقدمات ابن هرمة، نجد 

  الدمع بالمنزلِ الدرسِ قفا فهریقا 
  

  *يولا تستملا أن یطول به حبس  
  

  .فهو یدعو صاحبیه للبكاء على دیار محبوبته، ویقول إن وقوفه بها سیطول

  :وصف الظعن

المشاهد التي ترتبط بالأطلال ویفتتح بها الشاعر قصیدته حین یقف علیها، ثم یصف  ومن
  ٣:مشاهد الرحیل والوداع، ورحلة الظعائن، ومن ذلك قول ابن هرمة

  تذكر بعد النأي هنداً وشقفرا
  ولم ینس أظعاناً عرضن عشیة
  احوائم في عین النعیم كأنم

  

  حاجة ثم هجّرا یقضيفقصر   
  زوراقواصد عطوالع من هرشى 

  *رأینا بهن العین من وحش صورا
  

، یصفهن بأنهن عشن في الترف والنعیم، وذكر أسماء الأماكن المتجهة إلیها الظعائن بالحمول
، وما به وشبههن بالعین، وهي البقرة الوحشیة واسعة العین، ثم صور ألمه وحزنه لبعد محبوبته

  .من هم وأشیاء في نفسه كثیرة لا تكاد تحصى

  ٤:ویقول

                                                             
 ٩٨ص-شعره–ابن میادة  - ١
 ١٣٥ص-المصدر السابق نفسه- ٢
  ١١٦-  المصدر السابق نفسه - ٣
   الوقوف: الحبس-تستطیلا: تستملا-اسكبا: ریقاا*
 .من حام الطائر حول الماء إذا دار حوله: حوائم-ماء: عزور-ثنیة في طریق مكة:هرشى -صاحبتاه: شفقر وهند -البعد: النأي* 

  ٦٦شعره ص-ابن هرمة - ٤



١٦٢ 
 

  أم لا تذكر سلمى وهي نازحة
  شطت وفي النفس مما لست ناسیه

  

  *الا اعتراك جوى سقم وتسهیب  
  هم بعید وحاجات أطانیب

  

  ١:ویقول ابن مطیر

  إن الخلیط أجدوا البین فأدلجوا
  یا صاحي هل أنت بالتعریج تنفعنا
  على منازل بالطاؤوس قد درست

  

  بانوا ولم ینظروني أنهم لججوا  
  منازل بالبرقاء منعرجعلى 

  *تسدي الجنوب علیها ثم تنتسج
  

نلاحظ أنه ذكر من المواضع البرقاء والطاؤوس، ومن الریاح الجنوب، التي تثیر التراب، 
وذكر أن الخلیط قد جدوا في السیر والرحیل في آخر اللیل، كذلك نجده یوجه حدیثه إلى صاحبه 

  .الذي توهمه كما یفعل الأقدمین تماماً 

  ٢:ذات المعنى یقول ابن میادة وفي

  إن الخلیط أجدوا البین فاندفعوا
  

  وما ربوا قدر الأمر الذي صنعوا  
  

  ٣:الأموي جریر بقوله وسبقهم إلى هذالاستخدام

  الخلیط ولو طوعت ما بانا بان
  

  أقراناحبال الوصل قطعوا من   
  

  .فهو كذلك تحدث عن الرحیل وجماعة المسافرین ووداعهم

  ٤:مطیر في ذكر الرحیلیقول ابن 

  إذا ارتحلت من ساحل البحر رفقة
  فإن لا یصاحبها یتبع بأعین

  

  مشرقة هاج الفؤاد ارتحالها  
  برقراق الدموع اكتحالها عسری

  

حساس بالحزن واستحالة اللقیا   .ففي الرحیل دموع تكحل العین في تصویر الشاعر لها، وإ

  ٥:كثیر من المبصرین فهو یقولوبشار بن برد یصف الرحیل بدقة لا نجدها عند 

                                                             
  ١٤٤ص-شعره-ابن المطیر- ١
  ١٦٩ص-شعره-ابن میادة-  ٢
  ٥٧١- دیوانھ -جریر-  ٣
  ١٨٥ص-شعره-ابن مطیر - ٤
 كثیرة:أطانیب -بعدت: شطت -ذهاب العقل: تسهیب *
  ص-الدیوان-بشار بن برد- ٥



١٦٣ 
 

  أفد الرحیل وحثني صحبي
  لما رأیت الهم مجتنحاً 
  والبین قد أفلت ركائبه
  نادیت أن الحب أشعرني

  

  والنفس مشرفة على النحب  
  القلب والعینان في سكبِ في 

  والقوم من طرب ومن صبِ 
  قتلاً وما أحدثت من ذنب

  

القلب من لوعة وحسرة، والشاعر لا یقوى على إنها لحظات تسكب فیها العبرات، لتفضح مافي 
، فلم یجد شعوراً أقوى من الصبر والجلد، فنادى بأن الحب قاتله، معبراً عما به من حرقة وألم

ونجد الشعراء أحیاناً یحددون یوم الرحیل، ویستخدمون صوراً  .القتل لعیبر به عن ألم الفراق
  ١:تمام یقول، فأبو عدیدة للتشبیه من البیئة المحیطة بهم

  زالت بعینیك الحمول كأنها
  یوم الثلاثا لن أزال لبینهم
  إن الهموم الطارقاتك موهناً 

  

  نخل مواقر من نخیل جواثا  
  كدر الفؤاد لكل یوم ثلاثا
  منعت جفونك أن تذوق حثاثا

  

فیه  ل بالنخل المواقر كثیرات الحمل، ثمارها متعددة الألوان، والظعنفأبو تمام یشبه الظعن المرتح
نساء یلبسن ملابس ملونة وهوادج ملونة، هذا إضافة إلى إحساسه بالكدر والضیق كل یوم 

  ٢:وفي ذلك یقول ناهض بن ثومة. ، كما ارتبط منظر الظعن بالشجر العظیم وهو الدوحثلاثاء

  إلى ظعن بالعاقرین كأنها
  لسلمى وأسماء اللتین أكنتا

  

  قرائن من دوح الكثیب ثمانِ   
  لوعة وضمانِ كنیني بقلبي 

  

وترتبط الظعائن في أذهان الشعراء (، فالظعن یأخذ صورة الدوح الكثیف القریب من بعضه
، ویخص الشعراء النخل الباسق بصور خاصة دون غیرها من بالشجر العظیم والسفن السابحة

بالحمل مكمومة،  الأشجار، كالدوم والأثل، ویختارون النخیل وصفاً للظعائن، خاصة عندما تكون
  ٣.)قد حان صرامها، وزهت أغداقها بالثمار الملونة الزاهیة

  

  
                                                             

  ١٢٨.ص-الدیوان-ابو تمام- ١
 ١٧٩ص-١ج-شعراء منسیون-النجار، إبراهیم - ٢
  .٤١ص-.م١٩٨٣-١ط-دار العلوم للطباعة والنشر-الإبل في الشعر الجاهلي-ابو سویلم، أنور - ٣
  



١٦٤ 
 

 مقدمة الشیب

ولم تكن فكرة الشیب (، الشیب والشباب یعتبر من أساسیات مقدمة القصیدة العربیة القدیمة
  ١.)والشباب في الشعر العربي لتتوقف عن اللحاق بمثیلتها من الأفكار النسبیة في عالم القصیدة

، إذ قلما یخلو بشكل لافت وقد شغلت هذه الفكرة الكثیر من الشعراء في العصر العباسي الأول
  ٢:دیوان شعر من الحدیث عن الشیب، یقول أبو تمام

  وما رأیت مشیب الرأسشاب رأسي 
  

  إلا من فضل مشیب الفؤادِ   
  

أصابت فؤاده، فظهرت فهو یعلل لشیبه المبكر، بما أصابه من أحداث زمانه، وهموم حیاته التي 
  ٣:وقال مروان بن أبي حفصة .على مفرقه كأنها غبار وقائع الدهر

  صحا بعد جهل فاستراحت عواذله
  واني قد تولى شبابهوقال الغ
  یما یحول خضابهكیقاتله 

  ومن مد في أیامه فتأخرت
  

  وأقصرن عنه حین أقصر باطله  
  وبدل شیباً بالخضاب یقاتله

  اللحظ ناصلهوهیهات لا یخفى على 
  منیته فالشیب لا شك شامله

  

الحساد قد وشوا به إلى المحبوبة، إلى أن ابتعدت عنه، وقد أهملته كل یقول إن 
، وكأن ، وشبه إخفائه للشیب بـأنه یقاتله بالخضابالحسناوات لتقدم سنه وظهور الشیب علیه

یه، فلا بد أن تظهر أطرافه الحناء هي السلاح الذي یقاتل به عدوه، ولكن كأن الأمر استحال عل
  .التي زال عنها الخضاب، وهذا هو حال كل من مد االله في أیامه فلا بد أن یشمله الشیب

وفي بیت آخر یشكو دهره وینفي أنه یغیر شیبه بالخضاب، ویستنكر هذا الأمر على 
  ٤:اعتبار أنه حیلة من الحیل، فهو لا یغیر شیئاً في الواقع، إذ یقول

  ایامي فما ظفرتقاسیت شدة 
  ولا أغیر شیبي بالخضاب وهل

  

  *یداي منها بصاب ولا عسل  
  في العقل تغییر شیب الرأس بالحیل

  

  
                                                             

  ١١٩ص-٣ج-١٩٩٤بیروت -دار المناهل -الطیف والخیال في الشعر العربي القدیم -عز الدین حسن- البنا - ١
  ١٣٥ص-الدیوان-أبو تمام- ٢
 ١١٣-الدیوان–مروان  - ٣
 ١١٥ص-السابق نفسه - ٤



١٦٥ 
 

  :بالسقیا اءالدع

تكررت الدعوة بالسقیا عند الشعراء الأقدمین، وتبعهم من جاء بعدهم من الشعراء، فنجد 
حتى یكون ذلك العهد محافظاً الشاعر یدعو بالسقیا لدیار المحبوبة وللعهد الذي قضاه معها، 

على ما كان به من نضارة وحیویة، وعلى ما كانت علیه تلك الدیار في الفترة التي كان الشاعر 
  ١:یقول بن مطیر. قریباً منها

  ومن مرقب الزوراء دار حبیبة
  وسقیا لأعلى الوادیین وللرحا

  

  *ي متنها وظهورهانإلینا محا  
  إذا ما بدت یوماً لعینیك نورها

  

ویدعو كذلك  .فهو یدعو لذلك الوادي بالسقیا، ویذكر من أسماء المناطق الزوراء والرحى
  ٢:بالسقیا لقبر معن بن زائدة في رثائه له قائلاً 

  ألما بمعن ثم قولا لقبره 
  

  سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا  

  

 وكأن الشاعر یرجو أن تكون صفات المرثي محافظة على ما بها من حیویة ونضارة،
فوجه حدیث للقبر وهو یقصد صاحب القبر، والدعوة بالسقیا تكون للمكان، ویرمز بها الشاعر 

  ٣:ویقول ابن میادة .للعهود الجمیلة الفانیة بین أحبابه وأصحابه

  ومرا على تیماء نسأل یهودها
  وبالغمر قد جازت وجاز مطیها

  

  فإن لدى تیماء من ركبها خبرا  
  

ان    *فالغمرافاسقي الغوادي بطن نبّ
  

ان والغمر، وذلك بعد أن      فهو یذكر من الأماكن تیماء والغمر، ثم یدعو بالسقیا على بطن نبّ
لأماكن التي مر بها ركب لیسأل عن الركب الذي مر بتیماء لیعرف أخباره، ویدعو بالسقیا 

  ٤:ویقول أیضا. أحبابه

  ج لك الشوق الطلول الدوارسأها
  أسقاهن غاد ورائحمنازل 

  

  عفاهن سفساف من الترب یابسُ   
  *وسار سرى من آخر اللیل راجس

  

                                                             
  ١٦٥ص-الدیوان –مروان  - ١
  ١٧٢ص-شعره-ابن المطیر - ٢
  ١٣٢ص-شعره-ابن میادة- ٣
  ١٦٢ص-المصدر السابق نفسه- ٤
 مدینة ببغداد: الزوراء -ما ارتفع من الأرض: المرقب *عصیر مر المذاق:الصاب*



١٦٦ 
 

  .فهو یصف تلك الأطلال التي غطاها التراب، وأخفى معالمها، فنزل علیها المطر وأتاها السیل  

  :حسن التخلص

النقاد إلزام الشعراء  أغلبیة ، وكان رأيالأغراضلما كانت القصیدة الجاهلیة متعددة 
 أجزاءجزء خروجا یشعر بتماسك  إلىوالخروج من جزء  ،بالشكل بها حرصوا على الاهتمام

  .الغرض الرئیس إليومن هنا جاءت العنایة بالتخلص من المقدمة  ،القصیدة

غرض آخر بحیث  إليوالمقصود بحسن التخلص حسن الانتقال من غرض شعري 
  ١.ال لشدة الممازحة والانسجاملا یشعر السامع بهذا الانتق

ن یكون تخلصا ما تخلص منه الشاعر من أأولى الشعر ب( ٢:قول ابن رشیقی
ویستشهد . )ما كان فیه إليخذ من غیره ثم رجع أو  الأول إليمعنى ثم عاد  إليمعنى 

  ٣:قصائده التي یعتذر فیها للنعمان إحدىبالنابغة الذبیاني في 

  الصباعلى حین عاتبت المشیب على 
  

  وقلت ألما أصح والشیب وازع  

  

  ٤:ثم تخلص للاعتذار فقال

  ولكن هما دون ذلك شاغل
  

  
  

  الأصابعمكان الشغاف تبتغیه 
  

  .ونلاحظ براعة الشاعر في حسن تخلصه من معنى إلى آخر

   

                                                             
 ٧٤ص-١٩٩٠-١ط-عمان الأردن- دار الفكر للنشر-قضایا النقد-ربیع، محمد- ١
  ٢٣٧ص-١ج-العمدة-ابن رشیق- ٢
  الصفحة نفسها-المرجع السابق نفسه - ٣
  الصفحة نفسها-المرجع السابق نفسه - ٤

  .صوت الشيء المختلط كالسیل والرعد والجیش: راجس -ما رق من التراب:سفساف* 



١٦٧ 
 

  *١:الخزاعي صالشی أبویقول 

  أكل الوجیف لحومها ولحومهم

  ولقد أتتك على الخطوب سواخطا

  

  *أنقاضأنقاضا على  فأتوك  

  ورجعن عنك وهن رواض
  

المدح  إليثم انتقل  ،وسیرها الإبلفیها وصف ، في المدیحواضح ان هذه القصیدة     
   .دافقبكرمه ال أحاطهاوصف ممدوحه بالكرم بدلالة رجوع المطایا وهي راضیة عنه بعد ان 

  ٢:في مدیحه لعمرو بن العلاء ةبوالعتاهیأویقول 

  لأنهان المطایا تشتكیك إ

  وردن بنا وردن مخفة فإذا

  

  سباسبا ورمالا إلیكقطعت   

ذا    رجعن بنا رجعن ثقالاوإ

  

 ،ونجد الشاعر تخلص من المدیح عن طریق المطایا التي تقطع المسافات الطویلة
  .اجزاله العطاءمما یدل على كرم الممدوح و  ،بالأثقالمحملة  إلیهثم ترجع 

  ٣:طباطبا على حسن التخلص بقول منصور النمريواستشهد ابن 

  المقال علیك فأمدح امتنعإذا 

  حتى ما أن تزال به ركاب

  

  أمیر المؤمنین تجد مقالا  

  وضعن مدائحا وحملن مالا

  

  ٤:نواس في قوله أبي أیضاً  لاءؤ ه أمثال ومن

  الأیامدار ما فعلت بك  یا

  عرم الزمان على الذین عهدتهم

  منزلا أیام لا اخشي لأهلك

  

  لیس تضام والأیامضامتك   

  بك قاطني وللزمان عرام

  إلا مراقبة على ظلام

  

  
                                                             

  ١١٣ص-عیار الشعر -ابن طباطبا - ١
 ٣٧٧ص-دار صادر بیروت-دیوانه-ابو العتاهیة - ٢
 ١٨٧ص-١ج-عیار الشعر-ابن طباطبا - ٣
  ٤٠٨ص-طبعة الغزالي-دیوانه-ابو نواس - ٤
ابو الشیص هو محمد بن رزین بن سلیمان الخزاعي، شاعر متوسط المحل بین شعراء عصره، قیل أنه من أوصف الناس وأمدحهم *

  ).٢٢٣ص-٧ج-مهذب الأغناس.(للملوك
 ضرب من سیر الإبل:الوجیف*



١٦٨ 
 

  ١:ویصف الدابة

  وتجشمت بي هول تنوقة

  تذر المطي وراءها فكأنها

ذا المطي بنا بلغن محمدا   وإ

  رفع الحجاب لنا فلاح لناظر

  

  هوجاء فیها جرأة إقدام  

  صف تقدمهن وهي أمام

  فظهورهن على الرجال حرام

  قمر تقطع دونه الأوهام
  

طریقة الوصل بین  افإذا فقدن ،فلابد ان یكون الربط واضح بین المقدمة والغرض
متباعدة أشبه  متفرغةالقصیدة  أصبحت ؛موضوع إليفي الانتقال من موضوع  الأجزاء

ن القصیدة الجاهلیة لا تتوفر ألذلك یرى النقاد  ،بمجموعه من المقطوعات الشعریة الغنائیة
في قصیدته  وانتقال الشاعر ،تعدد موضوعاتها إليویرجعون ذلك  ،فیها الوحدة العضویة

    ٢:غرض عن طریق تلك العبارات التي تربط بین الموضوعات كقولهم إليمن غرض 
  ٣:كقول حسان بن ثابت ......)فلان إلي.........ودع ذا ......فعد عما ترى (

  دیار زینب بالكثیب عرفت
  التذكر كل یومفدع عنك 

  وخبر بالذي لا عیب فیه
  بما صنع الملیك غداة بدر

  

  كخط الوحي في الرق القشیب  
  ورد حرارة الصدر الكئیب
  بصدق غیر أخبار الكذوب

  صیبنلنا في المشركین من ال
  

  .وانتقل مباشرة الى غرضه )دع(بقولهتخلص من المقدمة ونلاحظ انه 

  ٤:في المدح قول ابن میادةومثله 

  تسأل الربع الذي لیس ناطقاً ألا 

  كم العام منه أو متى عهد أهله
  هممت بقول صادق أن أقوله
  رأیت الولید بن الیزید مباركاً 

  

ني على أ     لا یبین لسائلهن وإ
  وهل یرجعن عهد الشباب وعاطله
ني على رغم العداة لقائله   وإ
  شدیداً بإحناء الخلافة كاهله

  

                                                             
 ٤٠٨ص-طبعة الغزالي-دیوانه-ابو نواس - ١
  ٥١٤ص-١٩٩٤-مكتبة النهضة المصریة-لمعاني المتجددة في الشعر الجاهليا-حسن، محمد صادق- ٢
  ٣٦ص.ت.دار الإحیاء التراث العربي د- شرح دیوان حسان بن الثابت الأنصاري، بیروت-حسان بن ثابت - ٣
 ١٩٢ص-شعراه-ابن میادة ٤



١٦٩ 
 

  ).هممت(غرضه مباشرة بقوله نجده لم یحسن التخلص وذهب الى 

في تفكك وضعف وحدة  وهذه الروابط التي ینتقل بها الشاعر جعلها النقاد سبباً 
ن القصیدة مثلها مثل إف( ١:وعن وحدة القصیدة العربیة یقول ابن رشیق .القصیدة الجاهلیة

ببعض فمتي انفصل واحد عن الآخر وباینه في  أعضائهفي اتصال بعض  الإنسانخلق 
  ).تخفي معالم جماله عاهةصحة التركیب نما بالجسم 

ن تفكك القصیدة العربیة واقتصار وحدتها إ( ٢:وفي ذات الموضوع یقول طه حسین
والقصور على تذوق  ،الأوربي بالأدب الإعجاب إليراجع  ،على الوزن والقافیة دون المعنى

 ،فقراء الشعر العربي من المحدثین یعرفون الشعر العربي متفرقا ،دیمالعربي الق الأدب
  ).في غیر تحفظ إلیهمیقبلون ما یقوله الرواة وما ینقلونه  إنهمثم  ،یحفظونه متفرقا لأنهم

 ،لولا هاتان العلتان ةن الوحدة العضویة في القصیدة العربیة موجودأإذن هو یرى 
المحدثین  إليكل قدیم نقل  أصابتبل  ،الشعر وحدهعلى  ن هذه علة طارئة لیسأویرى 
 إليلم یوجد رابط لتحولت القصیدة  وبحق أنه لو ،كثیرة ومتضاربة في وحدة القصیدة الآراء

لأنها  ،تمثلت فیها الوحدة العضویة لا تتأثر بطریقة النقل إذاوالقصیدة  ،أجزاء متقطعة
  .تكون مترابطة الأجزاء

  

  

   

                                                             
  ١١٧ص-٢ج-العمدة-ابن رشیق- ١
  ٣١ص-١ج-١٠ط– رمص-دار المعارف-حدیث الاربعاء-طه حسین - ٢



١٧٠ 
 

  :القصیدة خاتمة

ن خاتمتها توحي إف ،متابعتها إلين مطلع القصیدة یجذب السامع والقارئ أكما 
مفتاحاً له، وجب أن یكون ذا كان أول الشعر إف( ١:یقول ابن رشیق بجودتها أیضا
ما لذلك انه ك ،لمطالع والبدایةالمقاطع والنهایة قریب من أمر ا أمرو ). الآخر قفلاً له

  ٢.بالخواتیم اً نحسن المقطع مؤذروعة المطلع لیقرع الأسماع، تلتمس تلتمس 
كان المقطع آخر  لما ،القصیدة اصطلاح المقطع ةوقد أطلق النقاد علي خاتم 

ن یكون أو  ،فقد اشترط النقاد فیه ان یختم كل غرض بما یناسبه ،بیت في القصیدة
وان یتضمن ، القصیدةن یكون أجود بیت في أو  ،اللفظ عذبا والتألیف جزلا متناسقاً 

  ٣.وان یكون تشبیها حسنا ،مثلا سائراً  وأالبیت حكمة 
قصیدة  آخرفي  ىعر بقول ابن الز  ؛ومن الآبیات الجیدة في خاتمة القصائد 

  ٤:اعتذر فیها للنبي صلى االله علیه وسلم واستعطفه یقول

  فخذ الفضیلة عن ذنوب قد خلت
  

  تائبواقبل تضرع مستضیف   

  

في  إلیهفجمع في البیت كل ما یحتاج  ،فجعل العفو مع هذه الذنوب فضیلة
  *٥:الحكمة أیضا قول أبي زید الطائي أمثلةومن  ،طلب العفو

  كل شئ تحتال فیه الرجال

  

  غیر أن لیس للمنایا احتیال  

  

  

   

                                                             
  ٢٣٩ص-١ج-العمدة-ابن رشیق - ١
 ١٢٩-١٢٨ص-٤ج–١٩٩٢- ٢ط-مطبعة جامعة الخرطوم-المرشد الى فهم أشعار العرب-المجذوب، عبد االله الطیب - ٢
  .٢٢٩ص-.م١٩٨٢-٢ط-بیروت-دار الأندلس للطباعة والنشر-بناء القصیدة العربیة-بكار،یوسف حسین- ٣
 ٤٤٣ص-اعتینكتاب الصن–العسكري، ابو هلال - ٤
  ٤٤٣ص-١٤١٩بیروت-المكتبة العنصریة-تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل إبراهیم-الصناعتین-العسكري،ابو هلال- ٥
  ).١١٨ص-١٢ج-الأغاني(وهو شاعر مخضرم-وهو نصرانیاً مات على دینه- ابو زید هو حرملة بن المنذر*
  أسامة ابن الحارث الهزلي* 



١٧١ 
 

  ١:خازم أبيالمثل السائر بیت بشر بن  ومثال

  ولا ینجي من الغمرات إلا

  

  القتال أو الفرار* بركاء  

  

  *٢:قول الهذلي ومثال التشبیه الحسن

  عصاك الأقارب في أمرهم

  ولا تسقطن سقوط النواة

  

  فزایل بأمرك أو خالط  

  من كف مرتضخ لاقط
  

 ،فكانوا یختمونها بأجمل الأبیات ،فقد عنى الشعراء العباسیون بأواخر قصائدهم
  .شعرهمل اً وغالبا ما تكون حكما أو أمثالا أو وصف

   

                                                             
 ٧٩ص-١٩٦٠دمشق-تحقیق عزة حسن-دیوانه- خازمابن ابي بشر - ١
  ١٩٦٥ص-٢ج- القاهرة-اصدار وزارة القافة والارشاد القومي-دیوان الهذلیین- ٢
 



١٧٢ 
 

  

  المبحث الثاني

  یةخصائص الأسلوبال

على الشعراء البدو في العصر العباسي تأثیراً - كما أسلفنا–أثرت البیئة البدویة 
، ووضح ذلك في نتاجهم الشعري الذي اتسم بالطابع البدوي التقلیدي، وشكل تیاراً  كبیراً

مسألة نسبیة تختلف من  موازیاً لتیار شعر المحدثین في ذلك العصر، والقدم والحداثة
كل قدیم من (١:عصر إلى عصر، ومن جیل إلى جیل، وهذا یؤكده ابن رشیق بقوله

  ).الشعراء فهو محدث في زمانه، بالإضافة إلى من كان قبله

أثر الزمن في تكوین الخصائص الفنیة لهذا الفن أو ذاك، یعد ضئیلاً بالقیاس إلى و 
ى أن الفن سوى كان ذاتیاً أو موضوعیاً تعبیر عن أثر البیئة أو المجتمع، وهذا یرجع إل

أحاسیس الفرد أو الجماعة من الناس الذین یعیشون في بیئة اجتماعیة لها طبیعة جغرافیة 
معینة، ولها نظم وعادات وتقالید اجتماعیة خاصة بها، وكل ذلك یترك أثراً لا یستهان به 

  ٢.بها تأثراً كبیراً  على الفن الذي نشأ في هذه البیئة أو تلك، متأثراً 

والمطلع على دوواین هؤلاء الشعراء یجد ذلك ویظهر له التشابه الفني بین شعر 
هؤلاء الشعراء وشعر العصر الجاهلي، الذي یعد في خصائصه الفنیة المثل الأعلى لهم، 
والواقع أن لبیئة هذا الشعر بمعناها الجغرافي والاجتماعي، أثر كبیر في تشكیل خصائصه 

یة، وعلیه یمكن ارجاع خصائص هذا الشعر إلى الطبیعة البدویة التي نشأ وتطور الفن
لى طباع وأمزجة أصحابها التي اكتسبوها من هذه الطبیعة الخشنة القاسیة   . فیها، وإ

   

                                                             
  ٩٠ص-١ج-العمدة في محاسن الشعر وآدابه-ابن رشیق القیرواني - ١
-دار المعرفة الجامعیة-١٩٩٩- ٣ط-الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي القدیم تاریخها وقضایها -موافي، عثمان - ٢
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ولم یكن أثر البادیة مقتصراً على الصور المستمدة من البیئة، والممثلة لما في 
ولا یقتصر الأمر على موضوعه ومضمونه، بل حیاتهم من أحداث وأدوات وعناصر، 

یتعدى إلى شكله ولفظه ولغته واستعمالاتها، بما تتصف به من جزالة التعبیر وقوة اللفظ، 
هذا إضافة إلى . إلى طباع أهلها الخشنة الجافیة التي شكلتها بیئة الصحراء البدویة

تخدمها سصور البلاغیة التي یاستعمالات اللغة المختلفة التي ارتبطت بالبیئة البدویة، فال
الشاعر من تشبیه، واستعارة ومجاز وكنایة، كلها متصلة ومتأثرة بحیاة البادیة وأحداثها 

ویقول الجرجاني في . وطبیعتها، ویختلف هذا التأثر من بیئة لأخرى بین البادیة والحاضرة
این أحوالهم، فیرق وقد كان القوم یختلفون في ذلك وتتب(١:أثر الطبائع والبیئات في الشعر

نما ذلك  شعر أحدهم، ویصلب شعر الآخر، ویسهل لفظ أحدهم، ویتوعر منطق غیره، وإ
، وترى الجافي الجلف منهم كز الألفاظ، .....حسب اختلاف الطبائع، وتركیب الخلق،

معقد الكلام، وعر الخطاب، حتى أنك ربما وجدت ألفاظه في صوته ونغمته، وفي جرسه 
  ).البداوة أن تحدث بعض ذلك ولهجته، ومن شأن

فشعر البادیة صورة صادقة للحیاة البدویة، والبیئة الصحراویة في لفظه وصوره 
  .ومعانیه، وأهم ما یمیزه قوة لفظه وجزالة تعبیره

فالبوادي العربیة تسیطر علیها الصحراء المترامیة الأطراف، ودرجة الحرارة المرتفعة 
وللصحراء طابعها الخاص حتى على الموسیقى،  التي أغلظت طباعهم وقبضت نفوسهم،

قاسیة عابسة رهیبة عظیمة، ذات نغمة واحدة متكررة، قد ( ٢:یصفها أحمد أمین بأنها
وهذه النغمة الواحدة ). استولى على أهلها نوع من انقباض النفس أو الكآبة أو الوجد

واحد من القول، ونغمة  لأنهم یتغنون بلون(المتكررة، تفسر لنا ظاهرة التكرار في الشعر، 
، فیشعرون كما تلقوا شعراً واحداً   ٣).واحدة، لأن الصحراء توقع على نفوسهم صوتا واحداً

وقد أدرك الشعراء والنقاد هذه النظریة فعرفوا ما للمكان من هواء خاص، وما له من أثر 
                                                             

-١٩٥١القاهرة-دار إحیاء الكتب العربیة -الوساطة بین المتنبي وخصومه-القاضي أبو علي أحمد بن عبد العزیز -الجرجاني- ١
  ١٨- ١٧ص

 ٤٥ص- ٢ج-فجر الإسلام -احمد أمین - ٢
  الصفحة نفسها-المرجع السابق نفسه - ٣
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یروي  في تلوین نفسیة الأشخاص بلونه، وبالتالي تلوین انتاجهم الأدبي بهذا اللون،
: أنشدت أبي أبا العتاهیة شعراً من شعري فقال ١:المرزباني عن محمد بن أبي العتاهیة

لأنك لست من شعراء العراق فأنت ثقیل الظل، مظلم : قلت لم؟ قال. أخرج إلى الشام
  ).الهواء، جامد النسیم

بنه أن نلاحظ أن أبا العتاهیة یفرق بین بیئة العراق والبیئة الشامیة، وقد أنكر على ا
، ونتاجا لبیئتها، یكون من أبناءالعراق، ویرى أنه من الأولى أن یكون من أبناء الشام

فمن الواضح أن لبیئة الشام جو خاص یؤثر في الجو ، وهواؤه كهوائها، ویكون ظله كظلها
ومن أبرز خصائص . النفسي لأبنائها وخاصة الشعراء، وذلك لما ینتجونه من أعمال أدبیة

البداوة في العصر العباسي، الواقعیة والوضوح، حیث أن الشعر صور  وممیزات شعر
البیئة أصدق تصویر، وهو تصویر شفیف لا خفاء ولا غلو ولا غموض فیه، بعید عن 
المبالغة والتعقید، فمعاني الشعر واضحة تلائم الفطرة، وتنسجم وطبیعة المجتمع البدوي، 

البیئة، وصفاء الذهن واعتدال المزاج، ویدلان ولا شك أن البساطة والوضوح أثران من آثار 
فالشعر . ، لا اضطراب فیها ولا قلق، ولا غموض ولا تفلسفیة هادئة مستقرةعلى عقل

البدوي من حیث معانیه وأخیلته ولغته، یدل على رقي عقلي وصفاء ذهني، وعنایة فنیة 
وصیاغته لا  فائقة ومهارة في صناعة الشعر، وصیاغة معانیه وصوره، وبساطة لغته

، بل منه  تناقض بعد نظرهم وعمق أفكارهم وحضور بدیهتم، ولیس الفن كله معقدا مركباً
البسیط الواضح الذي یلائم الفطرة والطبیعة البدویة، ومنه المعقد المغرق في الخیال الذي 
نتج عن الحضارة والمدنیة، ونجد فیه كذلك الإیجاز النتاج عن طبیعة الحیاة البدویة ذات 
التنقل والترحال، لذا تكثر التشبیهات في الشعر البدوي، إضافة إلى كثرة الصورة الحسیة 

یستطیع المرء أن یفسر كل مظاهر الشعر ومعانیه، وصوره ( ٢:یقول الجبوري. وبروزها
وخیاله ومفرداته اللغویة ومواصفاته، ونوازع الشاعر وأفكاره، ومثله وخلقه وعاداته 

داء للبیئة وتصویر لها، ولم یسلم من هذا الأثر حتى أولئك الذین وعصبیته، على أنها أص
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سكنوا بیئات أخرى أو بعد بهم الزمان، فعاشوا في قرون لاحقة، وذلك لأن الشعر الجاهلي 
بموروثاته، أصبح قدوة یحتذى، ونموذجاً یتبع، ومثالاً یحاكي، فصارت سنة الشعراء، 

لذلك بقي سلطان الشعر الجاهلي واضحاً بارزاً  اقتداء فن الأوائل والنسج على منوالهم،
  ).بعید الأثر على شعر العصور التالیة

هكذا فالاتجاه البدوي في شعر العصر العباسي تسود فیه روح التقلید في معناه 
ومبناه، لیحقق حسب فهمهم المثالیة التي تستمد عناصرها من الشعر الجاهلي، وقد ساعد 

النماذج القدیمة التي قام بها اللغویون والنحویون، بالإضافة على ذلك، حركة الرجوع إلى 
ن  إلى الذوق الفني الذي شكل خصائصه من حیاة البادیة، التي عاشوها أو أخلصوا لها وإ

  .لم یعیشوا فیها

 ،والخیال ،والأسلوب ،واللغة ،الشعر من حیث البناءظهرت ملامح التأثیر في و 
لتعدد  نسبة ،الموضوعات لم یسلم منه البناء العام ورغم ما حدث من تجدید في .والصنعة

  .الا ان الأصول بقیت ثابتة ،الثقافات في العصر العباسي

  :والمعاني الألفاظ

كما انه الوسیلة التي یمكن ان ، یتحكم اللفظ في الفهم والاستیعاب لأي نص: اللفظ
والمراد بكلمة اللفظ العبارة اللغویة فعلى وتحثنا على التعبیر عما استفدنا، تقنعنا بما قرأناه 

ن یعرف مدى ما كانت علیه العبارة اللغویة من یسر وسهوله أو قوة وصلابة أو أالدارس 
ثقل وتعقید وهل تنساب وتترابط أجزاؤها؟ أو ینفصم ما بین بعض فقراتها وبعض روابط 

ودة الشعر أو وصلات وعلیه بعد هذا ان یتعرف على أسباب هذا وذاك وأثره على ج
  ١.رداءته وعند أي الشعراء یكثر وفي أي الفنون یسود

اللفظ أغلى من (نجد ان أكثر الناس یفضلون اللفظ على المعنى ویقول ابن رشیق 
المعني ثمنا،وأعظم قیمة ،واعز مطلبا،فالمعاني في طباع الناس یستوي الجاهل فیها 

                                                             
 ١٧٢ص- ٢ج-مكتبة نهضة مصر بالفجالة-تاریخ الشعر العربي -الكفراوي،محمد عبد العزیز - ١
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بانتقاء الألفاظ الرقیقة السهلة ویتجنبون ن شعراء هذا العصر كانوا یعنون إ ١.)والحاذق
وربما دخلت في الشعر بعض الألفاظ الفارسیة ،عصبیة أو .الوحشي المتوعر منها

  .ومع میلهم الشدید للسهولة والرقة،حافظوا على جزالة اللفظ،وبعده عن الركاكة.٣٢تظرفا

تدادا لمستوى ویعتبر ذلك ام ،وقوة الأسر ،بالرصانة، والجزالة الأوائلشعر تمیز وی
الفحول الأمویین ،من أمثال جریر والفرزدق والدلیل على ذلك إعجاب شعراء بني العباس 

أبي الخطاب  ؛لغة الأوائل ومن الشعراء البدو الذین یستخدمون ،بشعراء عهد بني أمیة
  ٣:الذي مدح موسى الهادي ،البهدلي

  ماذا یهیجك من دار بمحنیة
  عفت معارفها ریح تنسفها

  بجدتها بعدي وغیرهاأزري 
  

  كالبرد غیر منها الجدة العصر  
  

  حتى كأن بقایا رسمها سطر
  هوج الریاح التي تغدو وتبتكر

  

وهذه القصیدة تشترك مع الشعر القدیم في اللغة والمعاني والبحر والروي مما یدل 
  .على تمسك الشاعر بمنهج الأوائل

وفي نطاقه جاء معظم نتاج  ،العصروهناك نوع من الألفاظ یتفق مع طبیعة 
یتردد بین الصلابة والسهولة  وهذا النوع .وغیره ،بن أبي حفصةائه من أمثال مروان شعر 

  ٤:أبي الشیصالبدوي ترددا واضحا وكمثال للقوة والجزالة قول 

  یا دار مالك لیس فیك أنیس
  الدهر غالك ام عراك من البلى
  ما كان أخصب عیشنا بك مرة أیام

  فسقاك یا دار البلى متخرف 
  انس الوحوش بها فلیس بربعها

  

  لا معالم آلهن دروسإ  
  

  بعد النعیم خشونة ویبوس
  ربعك آهل مأنوس
  فیك الرواعد والبروق هجوس

  إلا النعام تروده وتجوس

  

  فالألفاظ بها من القوة والجزالة ما لا یخفي فقد سلك الشاعر طریق أسلافه من الجاهلیین
                                                             

 ٨٠ص-٢ج-العمدة-ابن رشیق - ١
 .١٤١ص١ج-البیان والتبیین - الجاحظ - ٢
 ١٣٣ص-الطبقات-ابن المعتز - ٣
 ٨٤ص-المرجع السابق نفسه - ٤



١٧٧ 
 

تناولناه في ذكر  أن الذي سبقومثال آخر یدل على السهولة قول مروان بن أبي حفصة 
  ١:ممهدا لمدح المهديالطیف، 

  خیالها يطرقتك زائره فحی
  قادت فؤادك فاستقاد ومثلها

  

  دلالها بیضاء تخلط بالحیاء  
  قاد القلوب إلى الصبا فأمالها 

  

یستعین بها الشاعر علي بلوغ هدفه من المعاني هي الأفكار المختلفة التي  :المعاني
سلامیین  معاني السابقین من جاهلیین، عند الشعراء البدو هي ومعاني الشعر ،القصیدة وإ

ها فأحسنوا صوغها أو زادوا علیها لما امتازوا به من حصافة الرأي واتساع الحلیة في و تناول
لك أیضا ان المعني وقع والذي ساعدهم على ذ ،وما كان لهم من عنایة بالتحسین ،القول

ن أفلم یبق علي مستعیره إلا  ،واحتفل بحسن صوغه ،إلیهم وقد تعب الأول في استنباطه
  . فیه ما یحاول الزیادة علي السابقیحدث 

والمعني إذا كان من المتقدم أو المتأخر فهو یرجع إلي مهارة الشاعر في الصوغ 
  .       بح بذلك أجدر بالمعني من مخترعهوحسن تأتیه للمعني واحتیاله علي إبرازه حتى یص

  ٢:وقد ذكر ان النابغة وصف قدرة النعمان وان مطلوبه لا منج له ولا معتصم فقال

  نك كاللیل الذي هو مدركيفإ
  

  وان خلت ان المنتأي عنك واسع  
  

 ىفقد تساو  أما تشبیهه الإدراك باللیل،( ٣:ي علي النابغة فقالعوقد اعترض الأصم
نما كان سبیله  اللیل والنهار فیما یدركانه، حتى یأتي بمعني  ن یأتي بما لا قسیم له،أوإ

إلي ذلك حیث  منه لوجد مساقاً فلو قال قائل ان منصورا النمري في ذلك أحسن  ).مفرد
  ٤:یقول

  فلو كنت كالعنقاء أو كسموها
  

  لخلتك إلا ان تصد تراني  
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  ١:فقال سلم الخاسرالبدو ر من الشعراء وقد اخذ هذا المعني كثی

  فأنت كالدهر مبثوثا حبائله
ولو ملكت عنان الریح اصرفها         

  

  والدهر لا ملجأ منه ولا هرب  
  في كل ناحیة ما فاتك الطلب

  

  ٢:وقال علي بن جبلة  

  وما لامرئ حاولته منك مهرب
  بل هارب لا یهتدي لمكانه

  
  

  المطالعولو رفعته في السماء   
  ظلام ولا ضوء من الصبح ساطع

  

  

  :الارتباط بین اللفظ والمعنى

حتى یظهر النص في  ،لآخریهما مكمل لن كلط اللفظ بالمعنى ارتباطا وثیقا لأیرتب
فهو منه بمثابة الروح للجسم ( ٣:، یقول ابن رشیقفاللفظ جسر وروحه المعنى ،ثوب جمیل

فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة  ،یضعف بضعفه ویقوي بقوته
  ).علیه

فهنالك من یرى .وقد اختلفت الآراء حول أهمیة اللفظ والمعنى بالنسبة للقول الشعري
المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي (٤:ان الشأن للفظ كالجاحظ الذي یقول

نما الشأن في إقامة  الوزن وتخییر اللفظ وسهولة المخرج وفي والعربي والبدوي والمدني وإ
  ).صحة الطبع وجودة السبك فإنما الشعر صیاغة وضرب من النسج وجنس من التصویر

فخیر الشعر عنده ما حسن لفظه وجاد  ،تیبةقأما الذین یساوون بینهما فمنهم ابن 
اللفظ  وهنالك من یؤثر المعنى على اللفظ فیطلب صحة المعنى ولا یبالي بخشونة ٥،معناه

                                                             
 ٣٣٠ص-ر العباسيالأدب العربي وتاریخه في العص-مصطفى، محمود - ١
  السابق نفسه والصفحة نفسها- ٢
  ٧ص-٢ج-العمدة-ابن رشیق - ٣
 ٦٧ص-٣ج-ه١٤٢٤-٢ط-بیروت–دار الكتب العلمیة -الحیوان-الجاحظ- ٤
  ٤٠٣ص-١٩٦٦مصر-دار المعارف-تحقیق أحمد محمد شاكر-الشعر والشعراء-ابن قتیبة- ٥



١٧٩ 
 

إضفاء  عالذي تقید بعمود الشعر التقلیدي مبدوي ومن شعر العصر العباسي ال ،وقبحه
روح العصر على الشعر لفظا ومعنى ما نراه جزلا قویا وتارة سهلا خفیفا على الأسماع 

  ١:مثل قول سلم الخاسر

  المنابر بالسلام حيّ 
  لم یبق منك ومنهم
ذا عزمت فامض همك   وإ

  

  لمامأعلى وداعا أو   

  غیر الجلود على العظام
  بین  محمود وزام

  

  

   ،وفي ذلك النموذج نرى كیف اخذ سلم الخاسر بعض ألفاظ السابقین واستفاد من تجاربهم

  ٢:أما میمیة أشجع السلمي فهي جزلة الألفاظ لطیفة المعنى من اللون المحافظ یقول فیها

  قصر علیه تحیة وسلام
  

  
  

  نثرت علیه جمالها الأیام

  

  :ویستمر في المدیح إلي قوله

  وعلى عدوك یابن عم محمد
ذا غفا   فإذا تنبأ رعته وإ

  

  رصدان ضوء الصبح والإظلام   

  سلت علیه سیوفك الأحلام

  

نثرت علیه "ویتضح جمال المعاني في قوله  .رق أبیات القصیدة معنى وبناءأفهذان البیتان 
وكذلك " رصدان ضوء الصبح والإظلام"وفي قوله . فكأن الجمال شيء ینثر" جمالها الأایام

فكأن الأحلام أشخاص أو جیوش تشهر سیوفها في " سلت علیه سیوفك الأیام"في قوله 
  .، وهذه براعة في التشخیصوجه العدو

   

                                                             
  ١٠٢ص-طبقات الشعراء-ابن المعتز- ١
  ٢٥١ص-نفسهالمصدر السابق - ٢



١٨٠ 
 

  :الأسلوب

أحدث التطور العمراني والحضاري والثقافي تطورا في لغة الشعر بصوره بما یتواءم 
 ةسسلابالسلوب الأ واتسمالبیئة العباسیة الجدیدة مع طبیعة العصر وطبیعة الناس و 

والشعر في هذا العصر یؤدي بأسلوبین متناقضین لكل  .الرقةفیه  تكثر ، و ینلة واللو سهوال
  :منها أنصاره ومریدوه

والحرص على  ،أسلوب یتمیز بالبعد عن التكلف والتصنع والحریة في عرض الفكرة/ أ
  .والتحرر من القوالب العروضیة التي یمیل إلیها القدماء ،الوحدة الموضوعیة

وهي الصنعة والتقلید واستخدام اللغة القدیمة  ،أسلوب یتمیز بوضوح الخصائص الفنیة/ ب
وهو ما نحن بصدد دراسته، ومثاله ما نجده  ١.والصور البدویة والجنوح إلي الغرابة اللفظیة

  ٢:من سهولة ویسر قولهفي شعر العتابي 

  رسل الضمیر إلیك تترى
  ما جف للعینین بعدك

  

  ىبالشوق ظالعة وحسر   
  یا قریر العین مجرى

  

  ٣:ومثله قول ابن هرمة في مدح السري ویتشوق إلى أهله

  لحمامة في نخل ابن هداجاأ
  أم المخبر أن الغیث قد وضعت

  

  هاجت صبابة عاني القلب مهتاج  
  منه العشار تماماً غیر إخداج

  

  للفرش من مللشقت سوائفها 
  

  *إلى الأعارف من حزن وأولاج  
  

قبل فمن المعاني البدویة العشار جمع عشراء وهي الناقة، وأخدجت الناقة أي ألقت ولدها 
  .أوانه، ونجد اسلوبه سهل ومعانیه واضحة

إلا  ،الخشونة من وتخلصت ،فالأسالیب بوجه عام جنحت إلي السلاسة والرقة    
  .التي تحتاج الى شرحبعض المعاني البدویة 

                                                             
 ٧٤ص-١٩٩٦ -الخصومة بین القدماء والمحدثین-السید، عبد اللطیف محمد- ١
 ٣١٢ص-٢ج-الأغاني-الأصفهاني- ٢
 المنخفض من الأرض: أولاج-ما غلظ من الأرض: الحزن-جبال في الیمامة:الأعارب-موضع: ملل*٨٠ص-شعره-ابن هرمه - ٣



١٨١ 
 

  :)الوزن والقافیة(الموسیقى الخارجیة 

  :الوزن

وقد وضع الخلیل بن احمد  ،یعتبر الوزن من الأركان الأساسیة في الشعر العربي
یجئ بها الشعر وهي خمسة عشر بحرا، علم العروض وحدد فیه البحور الشعریة التي 

وقد ربط بعض الباحثین الأوزان  ،وأضاف إلیها الأخفش الأوسط الوزن السادس عشر
لان واقع الشعر لا یؤید  ،وحقیقة ان هذا الرأي لا تحكمه قاعدة ثابتة ،الشعریة بالأغراض

وتأتي في  ،وهي تحوي مجموعة من الأغراض الشعریة ،والدلیل على ذلك المعلقات ،ذلك
  .وزن واحد وقافیة واحدة

حاول الشعراء في العصر وقد  ،میز بها الشعرتفالوزن هو الخاصیة التي ی
 ،من الأوزان القصیرة التي تلائم موضوعاتهمسي التجدید في أوزان الشعر وأكثروا العبا

وحافظ الشعراء على الأوزان  ،ولكن لجأوا إلي الأوزان الطویلة عند الفخر والمدح والرثاء
فقد العباسي في العصر أما الشعراء البدو  .ولم یخرجوا عنها إلا قلیلا ،العربیة القدیمة

ذلك قول الحسین بن مطیر من مثال الطویلة في أغراض الشعر القدیمة،  استخدموا البحور
  ١:بحر الطویل

  أقول لصحبي یوم أشرفت واجفاً 
  ألا حبذا دار السلام وحبذا

  

  ونفسي قد كاد الهوى یستطیرها  
  اء التقى فدورهاسأجارع وع

  

  ٢:ومن بحر الكامل قول ابن هرمة في الفخر

  ذلابتإما تریني شاحبا م
  هانلتفلرب لیلة لذة قد 

  

  

  جفنه فیضیع كالسیف یخلق  

  
  

  وحرامها بحلالها مدفوع

  

ى موضوعات المدح والرثاء نظمهم في البحور الطویلة عل البدوشعراء الصر تولم یق
  .فهناك أغراض أخرى جاءت في البحور الطویلة التقلیدیةوالفخر، 

                                                             
 ١٦٥ص-شعره-ابن مطیر- ١
 الرملة السهلة: وعساء-الارض الغلیظة: الأجارع -تفرق:استطار-اضطرب :وجف*١٤٤ص- شعره-ابن هرمة- ٢



١٨٢ 
 

  :القافیة

هي من آخر بیت إلى أول ساكن (١:قال الخلیل ،تعریف القافیة اختلف العلماء في
ومنهم  ).هي آخر كلمة في البیت( ٢:وقال الأخفش ).لیه من المتحرك الذي قبل الساكنی

ومنهم من جعل حرف الروي هو  ،ومنهم من یسمي القصیدة قافیة ،من یسمي البیت قافیة
  ٣.القافیة

والكلام الموزون ذو النغم الموسیقي (٤:وجاء في الأصول الفنیة للشعر الجاهلي
وذلك لما فیه من توقع لمقاطع تنسجم مع ما نسمع لتتكون منها  یثیر فینا انتباها عجیبا،

  ).بعدد من المقاطع بأصوات بعینها جمیعا تلك السلسلة المتصلة الحلقات والتي تنتهي

لتزاما تاما بقافیة والملاحظ ان الشعراء في العصر الجاهلي والأموي كانوا یلتزمون ا
  .مثال ذلك المعلقات ،واحده ووزن واحد

والقوافي نوعان من حیث التقید والإطلاق ویمكننا ان نأخذ نماذج لها من خلال أشعار 
  .بعض الشعراء موضوع الدراسة

  ٥:علي بن الجهم وهي ما كان رویها متحركا مثال ذلك قول :القوافي المطلقةأولاً 

  أولهجزعت للشیب لما حل 
  عهیأما المشیب یداوي الخطر شا

  

  فهاج لي أنساني الجزعا  
  فكیف لي بدواء یذهب الصلعا

  

  ٦:وقول ابن میادة في الفخر

  إنا لنقدم حین لا متقدم
  وترى الملوك الغر حول بیوتنا

  

  ونبیع الأموال بالحمدِ   
  یمشون في الحلقات والقدِ 

  

                                                             
 ٥١٨ص-١٩٩٢-١ط-دار صادر بیروت-أساس البلاغة-الزمخشري- ١
  والصفحة نفسها-المرجع السابق نفسه- ٢
  ٢٢٠ص-م١٩٧٥-الدار السودانیة للكتب-الوافي في العروض والقوافي -یحي بن أحمد الخطیب -التبریزي- ٣
  ٢٤ص-١٩٧٧مطبعة دار غریب القاهرة-الأصول الفنیة للشعر الجاهلي -شلبي،سعد إبراهیم- ٤
  ١٥٨ص-شعره-ابن الجهم- ٥
  ١١٧ص-شعره-ابن میادة- ٦



١٨٣ 
 

  ١:وكذلك قول ابن مطیر

  بكرت علیك فهیجت وجدا
  أتحن من شوق إذا ذكرت 

  

  هوج الریاح واذكرت نجدا  
  نجد وأنت تركتها عمدا

  

  ٢:وقول أبو شراعة

  أأنبذ مجنونا إذا جدتُ بالذي

  رفوا بهعفداموا على الزور الذي 
  

ن دافعتُ عنه فعاق     لُ ملكتُ وإ
  ودمت على الإعطاء ما جاء سائل

  

   :ثانیا القوافي المقیدة

  ٣:قول حسین بن المطیر ومنهوهي ما كان رویها ساكنا 

  ولما تناهى الحب في القلب وارداً 
  وأي طبیب یبرئ الداء بعد ما

  

   ْ   أقام وسدت فیه عنه مصادره
 ْ   تشربه بطن الفؤادِ وظاهره

  

  ٤:وقول ابن میادة

  یا صحاب الرحل توطأ واكتفل
  كل مطار طامح الطرف رهل

  

  وأحذر بدغنان مجانین الإبلْ   
  لا یحلْ  ألزمها الراعي صراراً 

  

  ٥:في مدح المهدي ویقول مروان بن أبي حفصة

  إلیك قصرنا النصف من صلواتنا
  فلا نحن نخشى أن یخیب رجاؤنا

  

   ْ   مسیرة شهر بعد شهر نواصله
 ْ   إلیك ولكن أهنأ الخیر عاجله

  

  ٦:ویقول أبو الخطاب البهدلي

  اب والعذلعتضجت ولجت في ال
  لو صخبت شهرین دأباً لم تبل

  

  لسان وجدلْ  صخابة ذات  
  وجعلت تكثر من قول العللْ 

  

                                                             
  ١٥٣ص-شعره-ابن مطیر - ١
  ٢٣ص-٢٣ج-الأغاني-الأصفهاني - ٢
  ١٦٣ص-شعره-ابن مطیر- ٣
  ٢١٩ص-شعره-ابن میادة- ٤
  ١١٤ص-دیوانه-مروان بن أبي حفصة - ٥
  ٦ص-١ج-البیان والتبیین- الجاحظ - ٦



١٨٤ 
 

  

  :الموسیقى الداخلیة

نما وجدت منذ العصر ال لم تقتصر الموسیقى   داخلیة على شعر المحدثین من الشعراء، وإ
  ١:الجاهلي، مثال ذلك قول النابغة

  تبدو كواكبه والشمس طالعة

  

ظلام بإظلام     نورا بنور وإ
  

ویكرر لفظي النور والإظلام، مما أكسب البیت موسیقى فهو یصف الجو المكفهر في المعركة 
  .جمیلة

  ٢:واستخدم الموسیقى من الشعراء البدو الحسین بن مطیر بتكراره بعض الألفاظ في قوله

  فیمطر یوم الجود من كفه الندى
  عقابه على ىلولو أن یوم البؤس خ

  على نوالهولو أن یوم الجود خلى 
  

  طر یوم البأس من كفه الدمموی  
  على الأرض مجرم صبحالناس لم ی

  الناس لم یصبح على الأرض معدم
  

  

  ٣:وفي أخرى قال

  عرفت منازلاً بشعاب شرج
     منازل هیجت للقلب شوقاً 

  فحییت المنازل والشعابا  
  وللعینین دمعاً واكتئابا

  

من كفه والجود ، ویوم الباس ویوم الجود، ولم یصبح على : في الأبیات الأولى كرر لفظة
  .واكسب هذا شعره موسیقى جمیلة. وفي الثانیة كرر المنازل والشعاب .الأرض

تمام وسیلته الموسیقیة تكرار اللفظ او  أباوكذلك من الشعراء المحافظین في العصر العباسي نجد 
  ٤:ما یشتق منه، وذلك مثل قوله

                                                             
 ٥٢ص-١ج-١٩٤٥-١ط–دار إحیاء الكتب العربیة  -تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم-أمالي المرتضي-، الشریفيالمرتض- ١
  ١٨٦ص-شعره-ابن مطیر- ٢
 ١٣٨ص- السابق نفسه- ٣
  ٦٠ص-١ج-دیوانه-ابو تمام- ٤



١٨٥ 
 

  ضوء من النار والظلماء عاكفة
  فالشمس طالعة منذا وقد أفلت

  

  دخان في ضحى شحبوظلمة من   
  والشمس واجبة منذا ولم تجب

  

وهو في لسان علماء  ،الموسیقى الداخلیة أیضا ما یسمیه البلاغیون بالترصیع وسائلومن  
البیان، مقول على ما كان من النظوم والمنثور من الكلام، ألفاظ الفصل الاول فیه مساویة لأفاظ 

 ١تاج مرصع إذا كانت فیه حلیة،: قولهمالفصل الثاني في الاوان واتفاق الاعجاز، واشتقاقه من 
  ٢:ومثال الترصیع عند الأقدمین قول الخنساء

  طریقةحامي الحقیقة محمود ال
  جواب قاصیة جزار ناصیة

  

  مهدي الخلیقة نفاع وضرار  
  عقاد الویة للخیل جرار

  

  ٣:في المدح ومثله عند المحافظین من شعراء العباسیین قول مسلم بن الولید

  موف على مهج في یوم ذي رهج
  كأنه رجل یسعى إلى أمل  

  

  ٤:في مدح المهدي قول مروانالشعراء البدو  ته عندومن أمثل

  ملك مثل بدر الدجى إلى
  قریع نزار غداة الفخار
  له كف جود تفید الغنى

  

  عظیم الغناء رفیع الدعم  
  ولو شئت قلت جمیع الأمم
  وكف تبید بسیف النقم

  

  

وهو اتفاق قافیة الشطر الاول من البیت مع قافیة  ومن وسائل الموسیقى الداخلیة ایضا التصریع
وخاصة المعلقات عن الجاهلیین مثله قول امرئ  ونجده في مطالع القصائد ،الشطر الثاني

  ٥:القیس

  قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل
  بسقط اللوى بین الدخول فحومل  

  

  
                                                             

- ٢ج-ه١٤٢٣-١ط-المكتبة العنصریة بیروت-وعلوم حقائق الإعجازالطراز لأسرار البلاغة -یحي بن حمزة بن علي-العلوي-  ١
  ١٩٤ص

  ٣٤ص- ت.د- دار صادر بیروت-الدیوان-الخنساء- ٢
  ٩١-دیوانه-مسلم بن الولید- ٣
 ١١٧ص- الدیوان-مروان - ٤
  ١٢٠ص-شرح المعلقات التسع-الشیباني- ٥



١٨٦ 
 

  ١:وقول ابن كلثوم

  ألا هبي بصحنك فاصبحینا

  

  ولا تبقي خمور الاندرینا  
  

  ٢:ومن البدو في العصر العباسي علي ابن الجهم اذ یقول

  طي ونحن تحت الحاجرمعجنا ال
  

  بین الابارق والسبیل الغامر  
  

  ٣:قولبن ابي حفصة ی و مروان

  عن سعداك أعص الهوى وتعزّ 
  فلمثل حلمك عن هواك نهاك  

  

  ٤:یقول ابن مطیرالحسین 

  نزل المشیب فما یرید براحا

  

  وقضى لبانته الشباب فراحا  
  

فالتصریع واتفاق القوافي واضح في الأبیات بین منزل وحومل في قول امرئ 
القیس، وفاصبحینا والأندرینا عند عمر بن كلثوم، والحاجر والغامر عند علي بن الجهم، 

  .وسعداك ونهاك عند مروان بن أبي حفصة، وبراحا وفراحا عند ابن المطیر

  .ونلاحظ مما تقدم تأثر الشعراء البدو بمن سبقهم في الموسیقى والأوزان والقوافي

    

                                                             
  ٣٠٨ص-شرح المعلقات التسع -الشیباني - ١
 ١٤٢ص-دیوانه-علي بن الجهم - ٢
  ٨٤ص-دیوانه-مروان- ٣
 ١٤٩ص-شعره-ابن مطیر - ٤



١٨٧ 
 

  لالصنعة والخیا

التصویر والتخییل على المادة الشعریة، لیبرز المعاني ویضعها في هي ما یدخل من 
ولم تكن الصنعة الشعریة عند القدماء متعمدة، بل كانت . ، ویجعلها تعلق بالنفوسصورة رائعة

كلاماً یسیل عن فیض السلیقة ووحي الفطرة، وهي سهلة في أسالیب رصینة قویة، لا یقصد بها 
ن حذو القدماء وترسموا خطاهم، محاولین تنمیق و قد حذا المحدثإلا إبراز المعنى وتحدیده، و 

إنما مثل القدماء والمحدثین، كمثل رجلین، ابتدأ هذا بناءً ( ١:وتجمیل عباراتهم، یقول ابن رشیق
ن حسن، والقدرة ظاهرة  فأحكمه وأتقنه، ثم أتى الآخر فنقشه وزینه، فالكلفة ظاهرة على هذا وإ

ن خشن   ).على ذاك وإ

ر لا یسمى شعراً من غیر الصناعة الفنیة، لكن هذه الصناعة تختلف عند فالشع
الجاهلیین، عن التي نجدها عند شعراء العصر العباسي، إلا أن الشعراء البدو في ذلك العصر 

  .كانت صنعتهم الشعریة فطریة غیر متعمدة، شأنهم شأن الجاهلیین

  ٢:وتنقسم الصنعة الشعریة في القرن الثاني إلى نوعین

وهي التي أحدثها الشعراء من جناس وطباق ومقابلة وما إلى ذلك من : صنعة لفظیة
  .ألوان البدیع

وهي الصورة التي ترتكز على عناصر التشبیه والتمثیل والاستعارة، : صنعة معنویة
  .وغیرها من ضروب التصویر والتخییل

  .والناحیتان تكملان بعضهما البعض

   

                                                             
  ٥١ص-١ج-العمدة -ابن رشیق- ١
  ٢١ص-التاریخ الأدبي-العماري،علي- ٢
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هو استحضار صور : فالتصویر(الصنعة الشعریة،  التصویر والخیال أساسیان في
فهو استحضار : المدركات الحسیة عند غیبتها عن الحواس دون تغییر أو تبدیل، أما التخییل

نما صنعها خیاله ورسمها فكره   ١.)صور لم یسبق للمرء رؤیتها، وإ

ن أن قد تكون في حقائق العلوم والمعارف الإنسانیة، ولكن لا یمك والمعاني المجردة
وهي أیضاً لا تعني أن یتصنع الشاعر، ویبذل قصارى جهده لیزین تكون أساس الشعر وغایته، 

، كما یلهم بمادة الشعر، ولا تظهر  المادة الشعریة بألوان وأشكال، فالصنعة یلهم بها الشاعر إلهاماً
قول فیها القیس التي ی ئفي الصنعة الموهوبة آثار التكلف، ویتجلى ذلك بوضوح في معلقة امر 

  ٢:واصفاً طول اللیل

  ولیѧѧѧѧѧل كمѧѧѧѧѧوج البحѧѧѧѧѧر أرخѧѧѧѧѧى سѧѧѧѧѧدولھ
   

  علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧأنواع الھمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم لیبتلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي
  

  فقلѧѧѧѧѧѧѧѧت لѧѧѧѧѧѧѧѧھ لمѧѧѧѧѧѧѧѧا تمطѧѧѧѧѧѧѧѧى بصѧѧѧѧѧѧѧѧلبھ
   

  وأردف أعجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاز ونѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء بكلكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل
    

  ألا أیھѧѧѧѧѧѧѧا اللیѧѧѧѧѧѧѧل الطویѧѧѧѧѧѧѧل ألا انجلѧѧѧѧѧѧѧي
  

  صѧѧѧѧѧѧѧباح منѧѧѧѧѧѧѧك بأمثѧѧѧѧѧѧѧلبصѧѧѧѧѧѧѧبح ومѧѧѧѧѧѧѧا الإ
  

نرى أن الصورة البدیعیة من التشبیهات والاستعارات كثرت في الأبیات، فقد شبه الشاعر 
اللیل بموج البحر یأخذه من كل جهة، وشبه الظلمة بالسدول یغشاه من كل جوانبه، وصور اللیل 

  .تمطى وغطى الأرضفي صورة بعیر 

وصور أحكمها الشاعر، ما بها من خیالات لالقیس وتفحصنا  معلقة امرئلنا تتابعم عندو 
لم یساورنا شك في أن تلك الخیالات والصور لم تستو له إلا بعد جهود عنیفة، بذلها حتى تخرج 

  .المعلقة بهذه الصورة، وكذلك المعلقات، غنیة بالصور والتشبیهات البیئیة البسیطة غیر المتكلفة

وقد شاع هذا التصویر في الشعر القدیم وكان الشعراء مولعین بتصویر ما تصل إلیه 
  ٣:عنترة بن شدادحواسهم یقول 

                                                             
 ٥٤ص-ت.د-٢ط-القاهرة-دار نهضة مصر-مطبعة الرسالة-لشعر العربي بین الجمود والتطور- الكفراوي، محمد عبد العزیز - ١
 ١١٧ص–الدیوان -امرؤ القیس - ٢

  ١١٢ص-الدیوان -عنترة- ٣
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ت بتَسَــــــــــــــــــــمَ ذا اِ   تُریــــــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــــــن ثَغرِهــــــــــــــــــــا إِ

رِ     ـــــــــــــــــدُرَ ال ـــــــــــــــــد حُـــــــــــــــــفَّ بِ ـــــــــــــــــدامٍ قَ ـأسَ مُ   كَــــــــــــــــ

    
تِهــــــــــــــــــــا قلَ بــــــــــــــــــــيَ سِــــــــــــــــــــحرَ مُ تِ الظَ ـــــــــــارَ   أَعـــــــــ

ـــــــــــــــى حَـــــــــــــــذَرِ     ـــــــــــــــثُ الشَـــــــــــــــرى عَل ی ـــــــــــاتَ لَ بــــ   وَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــودٌ رَ  نَ ُ فاتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   داحٌ هَیف

ــــــــــــــــــــرِ     هجَــــــــــــــــــــةَ القَمَ الحُســــــــــــــــــــنِ بَ ـــــــــــلُ بِ   تُخجِـــــــــ

    

سكر، فارس بني عبس جمال ثغر حبیبته، ویشبهه بكأس الخمر في فعله الم وهنا یصور
یجعل الظبي یستعیر جمال عیونه وسحرها من سحر المحبوبة، الفاتنة و وقد زینته أسنان كالدرر، 

  .التي یخجل القمر من حسنها

 ١:طرفة بن العبدیقول 

ـــــــــــــــد احتضـــــــــــــــاره نـــــــــــــــي لأمضـــــــــــــــي عن   وإ

  بعوجــــــــــاء مرقــــــــــال تــــــــــروح وتغتــــــــــدي   

    
  الإران نصــــــــــــــــــــأتها حآمــــــــــــــــــــون کــــــــــــــــــــألوا

  علــــــــی لاحــــــــب کأنــــــــه ظهــــــــر برجــــــــد   

    
  جمالیـــــــــــــــــة وجنــــــــــــــــــاء تـــــــــــــــــردي کأنهــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــفنجة تبــــــــــــــري لأزعــــــــــــــر أربــــــــــــــد   

    
  تربعـــــــــت القفـــــــــین فـــــــــی الشـــــــــول ترتعـــــــــي

ـــــــــــــد      حـــــــــــــدائق مـــــــــــــولي الأســـــــــــــرة أغی

    
  کأنهــــــــــــا تمــــــــــــرُّ لهـــــــــــا مرفقــــــــــــان أفـــــــــــتلان 

  بســــــــــــــــــــــــــلمي دالــــــــــــــــــــــــــج متشــــــــــــــــــــــــــدّد   

    
ومــــــــــــــــــي أقســــــــــــــــــم ربهــــــــــــــــــا   کقنطــــــــــــــــــرة الرّ

  لتکتـــــــــــــنفن حتـــــــــــــی تشـــــــــــــاد بقرمــــــــــــــد   

    

إن ناقة طرفة التي یمضي علیها همومه، ناقة متزنة أمون لا یخاف الشاعر عثارها،     
وهي منبسطة الظهر والعظام کألواح التابوت،ثم إن هذه الناقة تشبه الجمل فی متانة الخلق 

کالنعامة تعرض لظلیم قلیل الشعر، أی أنها فائقة السرعة،وقد رعت  ز اللحم، وهی تعدوواکتنا
هذه الناقة أیام الربیع بین نوق جفت عروقها وقلت ألبانها، مما یشجعها علی الرعي والانسجام 
مع بقیة النوق، وکان ذلك الرعي في واد کثیر الأمطار والخصب أي في مکان قد حظي بجمیع 

فکأنها تمر مع دلوین یحملها  ،الطبیعة، ولهذه الناقة مرفقان أفتلان قویان بائنان عن جنبیهانعم 

                                                             
  ٣٤، ص١٩٨٠طرفة بن العبد، الدیوان، بیروت، دار صعب  - ١
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وفی کل الأبیات السابقة  ناقل المیاه؛ ولا تختلف ضخامة هذه الناقة عن قنطرة الرومي الضخمة،
  .یلحظ القارئ سمة المثالیة والتمیز التی أضفاها الشاعر علی ناقته

حذو الأقدمین في دقة التصویر وجمال الخیال ابن هرمة إذ یقول  االذین حذو ومن الشعراء البدو 
  ١:مصوراً رهافة حسه

ــــــــــــة ــــــــــــي مــــــــــــن بعــــــــــــد نــــــــــــأي وفرق   ومــــــــــــا نلتق
ــــــــدي بهــــــــا الهــــــــوى ــــــــد كــــــــاد یب ــــــــدٍ ق   علــــــــى كب

  

  وشـــــــــــــحط نـــــــــــــوىً إلا وجـــــــــــــدت لـــــــــــــه بــــــــــــــردا
ـــــــــــدوبا وبعـــــــــــض القـــــــــــوم یحســـــــــــبني جلـــــــــــدا   ن

  

حساسه ببعد محبوبته بأنها تترك    .أثراً كندوب الجروح على كبدهفهو یصور شدة ألمه وإ

  ٢:ومن صور التشبیه عنده أیضاً قوله

   ســـــــــــــلكوا علـــــــــــــى صـــــــــــــفر كـــــــــــــأن حمـــــــــــــولهم
  وكأنمـــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــتملت مـــــــــــــــــــواقي عینــــــــــــــــــــه

  

  ســــــــــــــــــــــــــــفین عــــــــــــــــــــــــــــوم ابالرضــــــــــــــــــــــــــــمتین ذر 
  یـــــــــــــوم الفــــــــــــــراق علــــــــــــــى یبــــــــــــــیس الخمخــــــــــــــم

  

  .فقد صور جماعة المرتحلین وهم على الجبل كأعلى سفینة تمخر في البحر

ة الناجیة من الموت بسرعتها یصور سرعة رحالهم بسرعة النعامومروان بن ابي حفصة     
  ٣:ولدها في ظلمة اللیل قائلاً  لتلحق

   هوجــــــــــــــــــــــاء تــــــــــــــــــــــدرع الربــــــــــــــــــــــا وتشـــــــــــــــــــــــقها
  تنجـــــــــــــو إذا رفـــــــــــــع القطیـــــــــــــع كمـــــــــــــا نجـــــــــــــت
  كــــــــــــــالقوس ســــــــــــــاهمة أتتــــــــــــــك وقــــــــــــــد تــــــــــــــرى

  

  شـــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــموس إذا تـــــــــــــــــراع جلالهـــــــــــــــــا
  خرجـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــادرت الظـــــــــــــــــــلام رئالهـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــالبرج تمـــــــــــــــــــــلأ رحلهـــــــــــــــــــــا وحبالهـــــــــــــــــــــا    كـــــــ

  

   

   

                                                             
  ٩٩ص-شعره-ابن هرمة - ١
  ١٩٩ص–المصدر السابق  - ٢
  ١٠٤ص-الدیوان-مروان بن ابي حفصة - ٣



١٩١ 
 

  ١:علي بن الجهم ومن وسائل التصویر التشخیص كما في قول

   الــــــــــــــورد یضــــــــــــــحك والأوتــــــــــــــار تصــــــــــــــطخب
ـــــــــور الربیـــــــــع كمـــــــــا   والـــــــــراح تعـــــــــرض فـــــــــي ن

  

  والنــــــــــــــــــــــاي ینــــــــــــــــــــــدب أشــــــــــــــــــــــجاناً وینتحــــــــــــــــــــــب
ــــــــــذهب ــــــــــدر وال   تجلــــــــــى العــــــــــروس علیهــــــــــا ال

  

  .شخص الورد والناي وصور الراح في نور الربیع كصورة عروس مزینة بالدر والذهب

  ٢:محبوبته كصورة غمامة أو سحابة ممطرة بقوله ویصور ابن مطیر

  فـــــــــــــي الحـــــــــــــي غـــــــــــــراء الجبـــــــــــــین كأنهـــــــــــــا
  

  غمامـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــیف مســـــــــــــــــتهل صـــــــــــــــــبیرها
  

  ٣:ومن الصور الجمیلة أیضاً قوله في الغزل

  كـــــــــــــأن ســـــــــــــلیمى حـــــــــــــین قامـــــــــــــت فأشـــــــــــــرقت
ـــــــــــــرع والشـــــــــــــوى   غـــــــــــــزال ســـــــــــــوى الأرداف والف

  

  بوجـــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــیل زینتـــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــدائره
  ولكــــــــــــــــــــن لســــــــــــــــــــلمى طرفــــــــــــــــــــه ومحـــــــــــــــــــــاجره

  

  ٤:التي تنم عن خیال خصب یستمد صوره من البیئة البدویة قول علي بن الجهم ومن التشبیهات

  وســــــــــــــــــــــاریة ترتــــــــــــــــــــــاد أرضــــــــــــــــــــــاً تجودهــــــــــــــــــــــا
ـــــــا بهــــــــــــــــــا ریــــــــــــــــــح الصــــــــــــــــــبا وكأنهــــــــــــــــــا   أتتنـــــــــــ
  تمــــــــــیس بهــــــــــا میســــــــــاً فــــــــــلا هــــــــــي ان ونـــــــــــت

  

ـــــــــــــــاً قلـــــــــــــــیلاً    هجودهـــــــــــــــا شـــــــــــــــغلت بهـــــــــــــــا عین
ــــــــــاة تزجیهـــــــــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــــــــوز تقودهــــــــــــــــــــــــا   فتـــــــــــــ
  نهتهــــــــــــــــــــــــا ولا إن أســــــــــــــــــــــــرعت تســــــــــــــــــــــــتعیدها

  

  .والریح بالعجوز التي تقودها، وبرع في تصویرهما في حالتي القوة والضعفشبه السحابة بالفتاة 

   

                                                             
 ٦٧ص-دیوانه-ابن الجهم- ١
  ١٦٦ص-شعره-ابن مطیر- ٢
  ١٦٢ص-السابق نفسه - ٣
 ١١٣ص-شعره-ابن الجهم - ٤
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  المبحث الثالث

  تحلیل نماذج من شعر البدو
من قصائد لشعراء بدو، جاء في هذه الجزئیة من الدراسة سنتناول بعض النماذج 

اختیارها لأنها اتسمت بخصائص القصیدة العربیة القدیمة، من ألفاظ ومعاني وصور 
وأثرها علیهم، وعدم تأثرهم بالثقافات التي وتشبیهات تعكس بیئة الشعراء التي عاشوها، 
  .غزت العصر وتأثر بها معاصروهم من الشعراء
في هیكل نظمها، كالمقدمة التقلیدیة التي  كما انها انتهجت نهج القصیدة القدیمة

، ووصف الراحلة ثم الغرض الذي من أجله طلالتبدأ بذكر المحبوبة ووصف الظعن والأ
  .ثم اختتامهانظمت القصیدة 

الأغراض القدیمة كالفخر والمدح والغزل، واختیار  القصائد من وجاء اختیار
 الفصول السابقة من رهم وتعریفهم في قد سبق ذك، و الشعراء ممن صنفهم النقاد بأنهم بدو

، في تناول شخصیاتهم واشعارهم، وجاءت هذه الجزئیة كدراسة فنیة للوقوف على الدراسة
ما ذهبنا إلیه من قول في الشعراء البدو وسماتهم وخصائص شعرهم بالشواهد الشعریة 

  .مشفوعة بالشرح والتحلیل
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  ١كأننا یا سلیمى لم نلم بكم

  ه١٧٠مطیرالحسین بن 

اكَ  ا   أنَّنَ ى   یَ مَ یْ مْ    سُلَ مَّ     لَ لِ كُم      نُ ا         بِ نَ سِیَّاتٌ     وتَحْتَ جِیجُ        عَلَ لاَ   مَ
مْ  لَ كِ   وَ كَلِّمْ وا    قَدْ    والحُسَّادُ  نُ یجُ   الحَاجَاتِ   عَنِ   الكَلامِ  وفي           حَضَرُ   تَخْلِ
مْ  لَ قُلْ   وَ مَ  نَ وْ تْ   یَ سُكُمْ   سَارَ قاً     عِیْ سَرِيُّ             عَنَ جَذْبِ  والدَّوْ وجُ    السَّاجِ  بِ جْرُ   مَ

هُ   سَقَى سَقَى نا   جِیراناً   اللّ وا     لَ نُ مَّا          ظَعَ ا  لَ اضِ  مِنْ  دَنَ یجُ      الْحَزْنِ  رِیَ یِ   تَهْ
مْ  مُ  أخْشَ  لَ ُ ه نَ یْ ا   حَتَّى  بَ سَقَتْ            اً حِزَق     غَدَوْ هِمُ   واسْتَوْ زْلُ   بِ اجِیجُ      البُ نَ   العَ

م  خَلْفِهِمْ  مِنْ  فَاحْتَثَّ  ُ تْ            غَرِداً      حَادِیه خُدِّرَ نْ   دُونَ  وَ ى مَ وَ ادِیجُ    تَهْ وَ َ   اله
حتْ  أَصْبَ مُ    وَ ُ ه ةً       ضَبَّاءُ     مِنْ یَ تْ  كما           خَالِ مُ   خَلَ ُ ه ُ   مِنْ اء رَ وْ وجُ      الزَّ   فالعُ

لكُمْ  كُمُ     تِ ارُ سْتَنُّ            دَارِسَةٌ        بالقَفِّ      دِیَ فِ   عَجَاجُ  فیها  یَ یْ وجُ  الصَّ ُ   واله
ا    خَلاءً    قَفْراً  ظَلُّ      مَ ا       یَ َ ه اءُ     إلاّ           بِ بَ انٌ    الظِّ بَ غِرْ شَاحِیجُ       وَ   مَ
ارٍ     فیها ا       وآثارٌ      أَوَ َ ضتِه رْ عَ اثِلٌ           بِ مَ احِلٌ   وَ شْجُوجُ      الدَّارِ   في   نَ   مَ
ةٍ      دارٌ  اعِمَ نَ ضَاءَ     لِ یْ ان  عَصْبٌ          حُلَّتُها       بَ مَ دٌ   یَ رْ بُ یجُ       فِیهِ    وَ   تَدْبِ

رِدٍ  وْ مَ هُ        سُدْمٍ     آجِنٍ      وَ اهِلُ نَ ى  رِیقَ   كأنَّ            مَ لْجُوجُ       فِیهِنَّ   الدُّبَ   مَ
تْكَ  ةُ   زَارَ مَ ُ   سَلُ اء مَ لْ ةٌ       والظَّ نُ            دَاجِیَ یْ ةٌ    والعَ وحُ    هَاجِعَ وجُ       والرُّ رُ عْ   مَ

حَباً  رْ كَ   فَمَ مَّ    طَیْفٍ   مِنْ   بِ ا      أَلَ نَ سَ          بِ یْ لَ   تحریج   السلم في بي سَلْمُ  یا وَ
نَّكَ  هَلْ  یَ دْنِ ى  مِنْ   یُ ها     سَلْمَ تِ جِیرَ حَبیَّاتٌ      قَلائِصٌ            وَ اجِیجُ         أَرْ   حَرَ

شَافِرِ     هُدْلُ  دِیها     المَ ثَّقَةٌ        أَیْ وَ ا     زُجٌّ          مُ َ ه جُلُ یجُ        زُلٌّ     وأَرْ   هَزالِ
مَّا قِحْنَ   لَ اءِ   لَ ا      الفَحْلِ   لِمَ َ ه قْت         أعْجَلَ مْ   النِّكَاحِ   وَ نَ    فَلَ تْمِمْ   یجُ تَخْدِ      یُ

  تضریجُ     فیه  عصبٍ   بردُ   كأنه         تماشقهُ     عنه  سلىً   السباع تفري
تْ  تَ   قَالَ دِّي عَنْ  تَغیَّرْ قُلْتُ  وُ ا     فَ َ ه یتُهُ   والذي لا         لَ ا  بَ حْجُوجُ     سَلمُ   یَ   مَ

كُمْ  أَنْسَ  لاَ  أَنْسَ  ما ةً  مِنْ ظْرَ فَتْ    نَ مِ  في         سَلَ وْ مُ  عیدٍ  یَ وْ یَ وجُ     العِیدِ  وَ خْرُ   مَ

                                                             
  ١٤٧-١٤٥ص-وشعرهحیاته -ابن مطیر- ١
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اكَ  ا   أنَّنَ ى   یَ مَ یْ مْ    سُلَ مَّ     لَ لِ كُم    نُ ا             بِ نَ سِیَّاتٌ      وتَحْتَ جِیجُ        عَلَ لاَ   مَ
مْ  لَ كِ   وَ كَلِّمْ وا    قَدْ    والحُسَّادُ  نُ یجُ   الحَاجَاتِ   عَنِ   الكَلامِ  وفي           حَضَرُ   تَخْلِ
مْ  لَ قُلْ   وَ مَ  نَ وْ تْ   یَ سُكُمْ   سَارَ قاً     عِیْ سَرِيُّ             عَنَ جَذْبِ  والدَّوْ وجُ    السَّاجِ  بِ جْرُ   مَ

هُ   سَقَى سَقَى نا   جِیراناً   اللّ وا     لَ نُ مَّا          ظَعَ ا  لَ اضِ  مِنْ  دَنَ یجُ      الْحَزْنِ  رِیَ یِ   تَهْ
مْ  مُ  أخْشَ  لَ ُ ه نَ یْ ا   حَتَّى  بَ سَقَتْ            اً حِزَق     غَدَوْ زْلُ   هِمُ بِ   واسْتَوْ اجِیجُ      البُ نَ   العَ

الإبل المنسوبة إلى بني علس وهم بطن من بني سعد :العلسیات،زار : ألم
ضرب من سیر :العنق.النوق:العیس -المنع:التخلیج -السریعات المندفعات :الملاجیج

قلق مضطرب :مجروج.الصلبةالخشبة :الساج.القویة -العظیمة:الدوسرى من النوق .الإبل
وریاضه من أطیب ،ما غلظ من الأرض وارتفع  :الحزن.ارتحلوا :ظعنوا - متحرك
 .الجماعات:الحزق.البعد:البین -من هاجت الریح النبت إذا یبسته:التهییج.الریاض

وهو البعیر إذا استكمل السنة الثامنة وطعن ،جمع بازل:البزل.اجتمعت وانضمت :استوسقت
  .وهو النجیب من الإبل الطویل العنق،جمع عنجوج:العناجیج.فطر نابهفي التاسعة و 

بدأ الشاعر بذكر محبوبته، التي لم یحظ بلقائها حین قصدها ممتطیاً سراع الإبل،  :المعنى
ووصف موقف الظعن ودعا لدیارها بالسقیا عندما وجد جموعهم قد غادرت على نجائب 

  .الإبل الصغار منها والكبار

م  خَلْفِهِمْ  مِنْ  فَاحْتَثَّ  ُ تْ            غَرِداً      حَادِیه خُدِّرَ نْ   دُونَ  وَ ى مَ وَ ادِیجُ    تَهْ وَ َ   اله
حتْ  أَصْبَ مُ    وَ ُ ه ةً       ضَبَّاءُ     مِنْ یَ تْ  كما           خَالِ مُ   خَلَ ُ ه ُ   مِنْ اء رَ وْ وجُ      الزَّ   فالعُ

لكُمْ  كُمُ     تِ ارُ سْتَنُّ            دَارِسَةٌ        بالقَفِّ      دِیَ فِ   عَجَاجُ  فیها  یَ یْ وجُ  الصَّ ُ   واله
ا    خَلاءً    قَفْراً  ظَلُّ      مَ ا       یَ َ ه اءُ     إلاّ           بِ بَ انٌ    الظِّ بَ غِرْ شَاحِیجُ       وَ   مَ
ارٍ     فیها ا       وآثارٌ      أَوَ َ ضتِه رْ عَ اثِلٌ           بِ مَ شْجُوج     الدَّارِ   في   احِلٌ نَ   وَ   مَ
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ما غلظ من  :القف -وهو مركب المرأة،جمع هودج :الهوادیج.سترت :خدرت.الفرح:الغرد
جاءت على وجه واحد وطریقة  :واسنت الریح،یتردد  :یستن.بالیة :دراسة.الأرض وارتفع

السریعة كان بها هوجا وطیشا فهي لا تقصد في : الغبار الهوج من الریاح:العجاج.واحدة
من شحج الغراب إذا رجع : لمشاحیججمع ظبي وهو الغزال ا :الظباء -سیرها ومرها 
اللاصق :المائل. الساحة:لمرصةا والخیل الأوتاد ومرابط الإبل: الأوارى-.صوته ومده

  .المشقوق الرأس :المشجوج.بال: ناحل.بالأرض

یسیرون وخلفهم حادیهم فرحاً یردد الحانه، وقد اتخذت الهوادج شكلاً  یقول إنهم: المعنى
ثم وصف حال . یخفي أو یستر من بداخلها حتى لا یتمكن من رؤیة محبوبته الظاعنة

الدیار بعد رحیلهم وأنها اصبحت مهجورة متربة بعد أن عصفت الریاح بها، وسكنتها 
  .ط الإبل، والمخلفات البالیةالظباء والغربان وما بقیت من آثارهم الا مراب

ةٍ      دارٌ  اعِمَ نَ ضَاءَ     لِ یْ ان   عَصْبٌ         حُلَّتُها       بَ مَ دٌ    یَ رْ بُ یجُ   فِیهِ   وَ   تَدْبِ
رِدٍ  وْ مَ هُ        سُدْمٍ     آجِنٍ      وَ اهِلُ نَ ى  رِیقَ   كأنَّ          مَ لْجُوجُ  فِیهِنَّ    الدُّبَ   مَ
تْكَ  ةُ   زَارَ مَ ُ   سَلُ اء مَ لْ ةٌ       والظَّ نُ            دَاجِیَ یْ ةٌ  والعَ وحُ   هَاجِعَ وجُ  والرُّ رُ عْ   مَ

حَباً  رْ كَ   فَمَ مَّ    طَیْفٍ   مِنْ   بِ ا  أَلَ نَ سَ           بِ یْ لَ   تحریج السلم في بي سَلْمُ  یا  وَ

المتغیر .الماء الأجن :المورد -النربین والنقش :التدیج.نوع من الثیاب :العصب
- شاملة: داجیة  -مطروق: ملجوج. صغار الجراد: الدبي. المدفونة :السدم.اللون

لعلها حرفة عن : والسلم. التضییق: التحریج -أي معروج بها  :معروج .نائمة:هاجعة
، ومما یرجع ذلك أن الشعراء یرددون في وصف الطیف أن زبارته لهم. النوم

  .واستمتاعهم به لیس مما فیه ذنب ولا حرج علیهم

صف دیار محبوبته البیضاء الناعمة المترفة، التي هجرتها وارتحلت عنها، حتى ی :المعنى
ثم یصف . نضب مورد الماء بسبب الهجر وخالط بقیة الماء فیه ریق الجراد والحشرات

  .زیارة طیفها له وهو لم یتحرج من هذه الزیارة



١٩٦ 
 

  :التحلیل

الألفاظ التي استخدمها الشاعر بدویة صعبة المعاني، عكست ثقافته  :المعانيو  الألفاظ
- العیس- العوج -سدم–تخلیج -ملاجیج-علسیات: مثل. وبعده عن الحاضرة ورقة الفاظها

  .ومعظمها في صفات الإبل وأسمائها. معروج-العناجیج- جرروج-الدوسري

وحزنه على فراقها،  وصف الشاعر احساسه بالشوق لمحبوبته :والخیالوالعاطفة  الأفكار
والقصیدة تكاد تخلو من الصور البیانیة، إلا . وخوفه من الحساد الذین حالوا دون لقائه بها

  . وكنى عن ترفها بالبرد والعصب الیماني) العین هاجعة(المجاز المرسل 

استخدم البحر االبسیط، وهو من البحور القدیمة التي نظم علیها  :الوزن
  . طلقةالجاهلیون، وقافیته م

واضحة، وأفكاره لا تتعدى ما حوله، وخیاله لیس فیه  بیئته بدویة :بیئة الشاعر وشخصیته
 .ابتكار ولا سعة

  



١٩٧ 
 

 ١أرى القلبَ أمسى بالأوانسِ مولعاً 

  ه١٨٢-١٠٥مروان بن أبي حفصة

ا تَّعَ با قَدْ تَمَ نْ كَان مِنْ عَهْدِ الصِّ   وإ
  

 أرى القلبَ أمسى بالأوانسِ مولعاً 
  

اقَرِى  عَ نْ أزالَ الشَّكَّ عَنْهُ وأزْمَ مَ  
 

 ولما سرى الهم الغربي قریتهُ  
 

ا عَ طْلَ طْلِعُ الهَمَّ مَ ُ ةِ  لاَ ی ثَ وْ  كَذي لَ
 

عزمتُ فعجلتُ الرحیل ولمْ أكنْ    
 

إلى أرضِ معنٍ حیثما كانَ نزعا  
 

نٍ ولم تَزَلْ   عْ ضَ مَ تْ رِكَابي أرْ فَأمَّ  
 

ها أنْ  تْ عِزَّةً  مِنْ جَهْلَ تُوزَّعا أبَ  
 

نجائبُ لولاَ أنها سخرتْ لنا   
 

عاً  بَ رْ فاً ومَ كَ فیها النَّيُّ صَیْ تَدَارَ  
 

 كسونا رحال المیس منها غوارباً  
 

 ذراها وزال الجهل عنها وأقلعا
 

فما بلغتْ صنعاء حتى تواضعتْ    
 

على الناس منْ معروفِ معنٍ بأوسعا  
 

وما الغیثُ إذ عم البلادَ بصوبهِ    
 

تَادِها أنْ تُنَزَّعَا خَشِینَا عَلَى أوْ  
 

دَما  عْ نٌ قُبَّةَ  الدِّینِ بَ عْ كَ مَ تَدَارَ  
 

ا عَ نْقَ اماً بالأسِنَّةِ  مُ تَسَاقَى سِمَ  
 

أقام على الثغر المخوفِ وهاشمٌ    
 

بها العارَ أبقى والحفیظةَ  ضیعا  
 

مقامَ امرئ یأبى سوى الخطه دنیة ً    
 

                                                             
  ٧٥-٧٢ص-الدیوان-مروان بن ابي حفصة - ١



١٩٨ 
 

فیكَ مطعماعلیكَ ولكنْ امْ یروا   
 

قِیَّة ً   ُ عَنْكَ بَ ا أحْجَمَ الأعْداء مَ وَ  
 

 لدى غیله منهم مجرا ومصرعاً 
 

وا  نُ عایَ وهُ وَ ُ ب خدِراً قَدْ جَرَّ ا مُ  رأوْ
 

 وفل شبا منها فأسرعا
 

هُ   مْ تُوهِ عَظْمَ بُ لَ تُهُ الحَرْ إذا عَجَمْ  
 

لدى نحره زرقَ الأسنةِ  شرعا  
 

انِیه إذا شَدَّ   سَ بِثَ یْ لَ رَى وَ أنْ یَ  
 

ا عَ تَنْفَ  أبَى االله إلاَّ أنْ تَضُرَّ وَ
 

 لهُ راحتان الحتف والغیثُ فیهما 
 

 وامنعهم لا یدفع الذل مدفعا
 

حُوا  نٌ فأصْبَ عْ دْ دوَّخَ الأعْدَاءَ مَ قَ لَ  
 

رَّعَا عَى نِزَارٍ تَفَ جْدِ مِنْ فَرْ ا المَ ذُرَ  
 

نجیبُ مناجیبٍ وسیدُ سادة ٍ    
 

سنوه وأربعاوما كملت خمس   
 

تْ   رِ فیه وأُكْمِلَ انَتْ خِصالُ الخَیْ بَ فَ  
 

 بسیفك أعناق المربین خضعا
 

 لقد أصبحت في كل شرق ومغرب 
 

ا ضَعَ كْنَا عِزِّهِمْ فَتَضَعْ لها هُدَّ رُ  
 

 وطئت خدود الحضرمیین وطأة 
 

دَعَا ى وأوْ قَ لْمِ أبْ زُومَ السِّ نَ لُ وْ رَ یَ  
 

ا عَلى الأذْبابِ   وْ شَرٍ فأقْعَ عْ اءَ مَ إقْعَ  
 

 لكفوا وما مدوا إلى الحرب إصبعا
 

 فلو مدتِ الأیدي إلى الحربِ كلها 
 

ا نَّعَ مَ داً مُ وْ وا مِنْكَ طَ كَ فَرامُ یْ عَلَ  
 

 رأیت رجالاً یوم مكة أجلبوا 
 

ا أعَفَّ وأعْطَى للجَزیلِ وأشّجَعَ  
 

رَ أنْ كُنْتَ مِنْهُمُ   ءٍ غَیْ رِ شَيْ ى غَیْ غَلَ  
 

دْ تَصَدَّعَا عَبادِیدَ  هُمْ قَ لُ شَتَّى شَمْ  فأصبحت كالعضب الحسام وأصبحوا  



١٩٩ 
 

  
 

  :یقول الشاعر

ا تَّعَ با قَدْ تَمَ نْ كَان مِنْ عَهْدِ الصِّ   وإ
  

 أرى القلبَ أمسى بالأوانسِ مولعاً  
[[ 

ا عَ نْ أزالَ الشَّكَّ عَنْهُ وأزْمَ قَرِى مَ  
 

 ولما سرى الهم الغربي قریتهُ  
 

ة ِ  ثَ وْ ا كَذي لَ عَ طْلَ طْلِعُ الهَمَّ مَ ُ لاَ ی  
 

عزمتُ فعجلتُ الرحیل ولمْ أكنْ    
 

. سار لیلا:سرى -شغوفا:مولعا.جاریة أنیسة المعشر والحدیث:جمع آنسة:الأوانس
  صاحب حماقة:ذي لوثة.صممت:عزمت -عزم:أزمع.طعام الضیف:القرى

أخفف عني مازلت مولعا بحب النساء رغم أنني تمتعت بهواهن في شبابي،  :المعنى
الهموم بالحكمة والأناة، فأزیل الشكوك من حولها، قررت أن أرحل، فاستعجلت رحیلي ولن 

  .أتردد كالأحمق الذي لا یعرف أن یطرد الهم عنه لسوء تدبیره

إلى أرضِ معنٍ حیثما كانَ نزعا  
[ 

نٍ ولم تَزَلْ   عْ ضَ مَ تْ رِكَابي أرْ فَأمَّ  
 

ها أنْ  تْ عِزَّةً  مِنْ جَهْلَ تُوزَّعاأبَ  
 

نجائبُ لولاَ أنها سخرتْ لنا   
 

عاً  بَ رْ فاً ومَ كَ فیها النَّيُّ صَیْ تَدَارَ  
 

 كسونا رحال المیس منها غوارباً  
 

 ذراها وزال الجهل عنها وأقلعا
 

فما بلغتْ صنعاء حتى تواضعتْ    
 

 -تناقض:توزع.الإبل السریعة:النجائب-مشتاقة  :نزع .إبلي:ركابي.قصدت:أمت
-.الربیع:مربع .الشحم:الني.أعلى السنام:جمع غارب:الغوارب.الإبل:المیس

  .سنامها:ذراها.انخفضت:تواضعت

قصدت معنا طلبا لنواله ،فیما ناقتي تجد بي السیر إلي أرضه حیثما یكون،لأنها  :المعنى
یسخرها هذه الإبل النجیبة كادت تتمرد علینا لعزتها،لو لم . أیضا مشتاقة لأرضه المعطاءة

لما وصلنا صنعاء . االله لنا، وضعنا خشبة الرحل على سنامها،وهي تتصف بالسمنة الدائمة
  .وهي مقر إقامة معن، تعبت الإبل وأدركت أنها قد وصلت إلي دار العطاء



٢٠٠ 
 

على الناس منْ معروفِ معنٍ بأوسعا  
 

وما الغیثُ إذ عم البلادَ بصوبهِ    
 

تَادِها أنْ تُنَ  ى أوْ زَّعَاخَشِینَا عَلَ  
 

دَما  عْ نٌ قُبَّةَ  الدِّینِ بَ عْ كَ مَ تَدَارَ  
 

ا عَ نْقَ اماً بالأسِنَّةِ  مُ تَسَاقَى سِمَ  
 

 أقام على الثغر المخوفِ وهاشمٌ  
 

بها العارَ أبقى والحفیظةَ  ضیعا  
 

مقامَ امرئ یأبى سوى الخطه دنیة ً    
 

 - جمع سم:سمام -تقتلع:تتنزع.رسخ اركانه:تدارك قبة الدین -المطر:الصوب 
  المحافظة على العهد.المحافظة على الحدود ومنعها من العدو:الحفیظة -اعتدال:غب

وثبت أركان الدین . عطایاه جزیلة شملت الناس،كالغیث العزیز الذي یعم البلاد:المعنى
ورسخها بعد ان كانت عرضة للإهمال، وحصن حدود دولته بمساعدة بني هاشم ،وجعل 

التي یتناولها الناس بالحدیث  العدو بها، ینفذ خطته المدروسة،رماحه مسمومة لطعن 
  .اعجابا، ولیس كمن یعطي تافه العطاء، فیلحق به العار ،ولم یصن عهده

مْ یروا فیكَ مطعمالعلیكَ ولكنْ   
 

قِیَّة ً   ا أحْجَمَ الأعْداءُ عَنْكَ بَ مَ وَ  
 

 لدى غیله منهم مجرا ومصرعاً 
 

خدِراً قَدْ   ا مُ وارأوْ نُ عایَ وهُ وَ ُ ب جَرَّ  
 

 وفل شبا منها فأسرعا
 

هُ   مْ تُوهِ عَظْمَ بُ لَ تُهُ الحَرْ إذا عَجَمْ  
 

لدى نحره زرقَ الأسنةِ  شرعا  
 

رَى  انِیه إذا شَدَّ أنْ یَ سَ بِثَ یْ لَ وَ  
 

ا عَ تَنْفَ  أبَى االله إلاَّ أنْ تَضُرَّ وَ
 

 لهُ راحتان الحتف والغیثُ فیهما 
 

. تضعف:توه. جربته: عجمته- الأجمة:الغیل .الأسد:المخدر -كف:أحجم
- نصال الرماح: زرق الأسنة.أعلى صدره:نحره.صد:ثنى-الحد :الشبا.جرح:فل

  .الكرم:یرید.المطر:الغیث.الموت:الحتف

وقد حاولوا اقتحام . ما كانت الأعداء لتقلع عن محاربتك لو راودها بصیص أمل :المعنى
له في  حدودك فكان منهم القتلى والجرحى ، وذلك كمن یحاول اقتحام الأسد في عرین، و

ذا . بل كان فیها البطل الذي حطم الخصوم الحروب تجارب عنیفة ،لم تثن عزمه، وإ
وقد أعطاه االله . المضي قدما في القتال نیثنه ع أصیب بسهم في أعلى صدره،فان ذلك لم

  .وكرمه ینفع الأصدقاء والأقرباء فقوته تلحق الأذى بالخصوم،.الشجاعة والكرم



٢٠١ 
 

 وامنعهم لا یدفع الذل مدفعا
 

حُوا  نٌ فأصْبَ عْ دْ دوَّخَ الأعْدَاءَ مَ قَ لَ  
 

رَّعَا عَى نِزَارٍ تَفَ جْدِ مِنْ فَرْ ا المَ ذُرَ  
 

وسیدُ سادة ٍ نجیبُ مناجیبٍ    
 

 وما كملت خمس سنوه وأربعا
 

تْ   رِ فیه وأُكْمِلَ انَتْ خِصالُ الخَیْ بَ فَ  
 

 بسیفك أعناق المربین خضعا
 

 لقد أصبحت في كل شرق ومغرب 
 

ا ضَعَ كْنَا عِزِّهِمْ فَتَضَعْ لها هُدَّ رُ  
 

 وطئت خدود الحضرمیین وطأة 
 

 -سنوات عمره:سنوه.ظهرت:بانت -حمید الخصال:نجیب -أشدهم بأسا:أمنعهم.قهر :دوخ
  .تزعزع:تضعضع.داست:وطئت-المشكك :المریب

ن قبیلة نزار :المعنى أذل أعداءه بمن فیهم الأبسل والأقوى، وأنه أنبل الناس وأعظم القادة،وإ
هي مصدر المجد الرفیع، وبدت فیه مزایا الخیر مكتملة منذ صغره، فقد قضیت على 

 .كل مكان، وأخضعت الحضرمیین وزعزعت كیان مجدهم وعزهمالمشككین في 

دَعَا ى وأوْ قَ لْمِ أبْ زُومَ السِّ نَ لُ وْ رَ یَ  
 

شَرٍ   عْ اءَ مَ ا عَلى الأذْبابِ إقْعَ وْ فأقْعَ  
 

 لكفوا وما مدوا إلى الحرب إصبعا
 

 فلو مدتِ الأیدي إلى الحربِ كلها 
 

ا نَّعَ مَ داً مُ وْ وا مِنْكَ طَ كَ فَرامُ یْ عَلَ  
 

أیت رجالاً یوم مكة أجلبوار    
 

ا أعَفَّ وأعْطَى للجَزیلِ وأشّجَعَ  
 

رَ أنْ كُنْتَ مِنْهُمُ   ءٍ غَیْ رِ شَيْ ى غَیْ غَلَ  
 
 

هُمْ قَدْ تَصَدَّعَا لُ عَبادِیدَ شَتَّى شَمْ  
 

 فأصبحت كالعضب الحسام وأصبحوا 
 

 -الوافر:الجزیل - الجبل العظیم:الطود المنیع.تجمعوا :أجلبوا -أحجموا:كفوا -قعد :أقعى
  .قوي:محصد- متشتتین :عبادید.السیف: العضب

لوجودهم،  أضمن لأنه السلم هزمتهم،وآثروا ما بعد الحروب عن وأقلعوا إستكانوا :المعنى
الحرب،  خوض على منهم أحد یجرؤ ولم منكفئین ،بقوا القتال في الجمیع شارك ولو

 المنیع، الجبل تشبه التي وقوتك بشجاعتك لك مكة،فشهدوا موقعة في الرجال حولك وتجمع
 وكنت والشجاع، هزمتهم والجواد الأشم بذلك ،وكنت علیهم تغلبت بعدما عنهم عفوت

  .تقهر لا التي المنیعة بقوتك شمل، وتأثرت لهم یجمع لا مشتتین وتركتهم، القاطع كالسیف

   



٢٠٢ 
 

  :التحلیل

ألفاظاً تتناسب مع بیئته البدویة وتعبر  بدأ الشاعر بدایة تقلیدیة، واختار :المعانيو  الألفاظ 
-النجائب-ذي لوثة: ح، فاستخدم من بیئته المفردات والمعانيو عنها في سهولة ووض

  .الطود والعبادید-اقعوا-الغیل-اوتاد -الغیث -الني-المیس-قوارب

القصیدة في المدح، بدأها الشاعر بدایة تقلیدیة وعبر عن شوقه  :والخیالوالعاطفة  الأفكار
أما التشبیهات والصور التي استخدمها الشاعر فمن البیئة، نجده صور . وحنینه للأوانس

، )قریته قرى(، والتشبیه البلیغ في كیفیة اطعام ضیفه )سرى الهم(الهم كأنه ضیف أتاه لیلاً 
والتواضع صفة من صفاتها وزوال الجهل عنها  وشخص النجائب عندما جعل عزة النفس

  . وشبه الممدوح بالغیث في كرمه، وبالحسام في قوته. عندما وصلت ممدوحه أیضاً 

فاستخدم البحر االطویل وهو من البحور القدیمة التي نظم علیها  :الوزن
  .استخدم التصریع في البیت الأول. الجاهلیون، وقافیته مطلقة

بیئته بدویة، ولم یتأثر بالحاضرة وحیاتها رغم حیاته فیها وتردده  :بیئة الشاعر وشخصیته
  . على قصور الملوك والأمراء
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داعٍ  عدَ     دَعا    وَ   ١الهُدوءِ      بَ
  ه١٩٠ منصور النمري

  

داعٍ  عدَ    دَعا    وَ دوءِ      بَ ُ قاتِلُ     كَأَنَّما       اله ه        السُرى     أَهوالَ      یُ لُ تُقاتِ   وَ
َ   یائِساً   دَعا ما   الجُنونِ   شِبه هِ       وَ   بِ
ا مّ ُ      نادَیتُ   الصَوتَ   سَمِعتُ    فَلَ ه   نَحوَ

زتُ  مَّ   ناري   فَأَبرَ  اضَوءَه    أَثقَبتُ   ثُ
ا مّ آني     فَلَ َ      كَبَّرَ      رَ ه ُ         اللَ حدَه   وَ

هُ     فَقُلتُ  سَهلاً     أَهلاً     لَ رحَباً       وَ مَ    وَ
ُ        هِجانٍ      ركٍ بَ    إِلى   فَقُمتُ   أُعِدُّه

أَبیَضَ   هُ   خَطَّت   بِ علُ كَت     حَیثُ   نَ   أَدرَ
اتَّقاني     قَلیلاً       فَجالَ  خَیرِهِ         وَ   بِ
قَرمٍ  بٍ   هِجانٍ    بِ صعَ ها      كانَ    مُ   فَحلَ
ظیفُ  فَخَر   ساقِهِ     نِصفِ   في القَرمِ   وَ
ذَلِكَ  مِثلِهِ         بيأَ      أَوصاني     بِ بِ   وَ

  

كِن    جُنونٌ    لَ ه       أَمرٍ     كَیدُ    وَ   یُحاوِلُ
صَوتٍ  ه      حُلوٍ     الجَدِّ   كَریمِ   بِ لُ   شَمائِ

جتُ  أَخرَ هوَ  كَلبي وَ یتِ  في وَ ه البَ   داخِلُ
ثَّرَ  بَ اً     كانَ     قَلباً      وَ ه       جَمّ لُ لابِ   بَ

شدتَ  م    رَ لَ دَ     وَ یهِ      أَقعُ هأُ        إِلَ لُ   سائِ
ةِ  جبَ ه       أَنا     نازِلٍ      حَقٍّ    لِوَ   فاعِلُ

م الأَرضِ  مِنَ  ه    عَليَّ   تَخطَل لَ لُ   حَمائِ
ُ     سَناماً  أَملاه بيِّ     مِنَ     وَ ه     النَ   كاهِلُ
م القَرى طَویلِ  عدُ  لَ ه     شَقَّ   أَن  یَ   بازِلُ
ذاكَ  نَشِّطُ     لا     عِقالٌ    وَ ه        یُ   عاقِلُ
ُ       كَذَلِكَ  ه        قَدیماً       أَوصاه لُ   أَوائِ

  
منطقة ببادیة ) رأس العین(اسمه منصور بن سلمة بن الزبرقان، وهو من  :الشاعر
وعاش في أیام الرشید، ومدحه ونال عطایاه، وكان تلمیذا  ٢.ویكنى أبا الفضل العراق

  .للعتابي كلثوم بن عمر
   

                                                             
  ٢٤٣-شعراء منسیون-النجار،إبراهیم- ١
 ٢٤٥ص-طبقات الشعراء-ابن المعتز- ٢
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  :الشرح والتحلیل
  :الشاعرالقصیدة في الفخر یقول 

ه تُقاتِلُ قاتِلُ أَهوالَ السُرى وَ عدَ الهُدوءِ كَأَنَّما   یُ داعٍ دَعا بَ   وَ
بعد مرور زمن من اللیل حیث تكون السكینة ،السرى :یقصد به الضیف، بعد الهدو:الداعي

 المشي لیلا،
أن عابر سبیل طلب منه النجدة لیلا وكان من حالته وكأنه یقاتل أهوال المشي لیلا :المعنى

  وهذا تعبیر مجازي
ه  حاوِلُ كِن كَیدُ أَمرٍ یُ لَ ما بِهِ جُنونٌ وَ   دَعا یائِساً شِبهَ الجُنونِ وَ

  الیائس هو الذي نزلت به شدة
أنه كان یائسا من حاله وكان یبدو كالمجنون ومابه جنون ولكن حاله هو الذي :المعنى

 جعله كذلك،أو كان یتظاهر بذلك لیجلب الشفقة
 

ا سَمِعتُ  مّ هفَلَ هُ بِصَوتٍ كَریمِ الجَدِّ حُلوٍ شَمائِلُ   الصَوتَ نادَیتُ نَحوَ
  ذو مكانة عند الناس:كریم الجد

  أني لما سمعته ینادي قدمت نحوه وخاطبته بصوت لطیف وكریم طیب الخصال:المعنى
  

ه یتِ داخِلُ هوَ في البَ جتُ كَلبي وَ أَخرَ بتُ ضَوءَها وَ زتُ ناري ثُمَّ أَثقَ أَبرَ   فَ
بإشعال النار لیراها الضیف ویعلم بأن المكان مأهول وأخرج الكلب لینبح  قمت:المعنى

شعال النار دلالة على الكرم  فیهتدي الضیف بصوته وإ
ا مّ آني    فَلَ هَ      كَبَّرَ      رَ حدَهُ    اللَ ثَّرَ  وَ بَ اً      كانَ     قَلباً      وَ ه       جَمّ لابِلُ   بَ

  
سَهلاً  هُ أَهلاً وَ هفَقُلتُ لَ یهِ أُسائِلُ لَ دَ إِ ُ م أَقع لَ شدتَ وَ رحَباً رَ مَ   وَ

  اهتدیت عكس ضللت :رشدت
قلت له أصبحت من أهلنا وقدومك سهل علینا لیس شاق،فقد صحبك الرشاد بعد :المعنى

الضلال الذي كنت فیه، وانصرفت عنه وامتنعت عن سؤاله ، وهذا لعدم إرهاقه بالكلام ، 
 ...قبیلتهوكذلك عدم سؤاله عن مكان قدومه و 
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ه ةِ حَقٍّ نازِلٍ أَنا فاعِلُ جبَ ركٍ هِجانٍ أُعِدُّهُ لِوَ لى بَ متُ إِ   فَقُ
  الإبل الباركة ، هجان ، الإبل البیضاء،: برك

هممت إلى إبل بیضاء باركة ، كنت قد أعددتها لمثل هذا الیوم یعني عند نزول  :المعنى
  ضیف عليَ 

 
كَت  هُ حَیثُ أَدرَ هبِأَبیَضَ خَطَّت نَعلُ م تَخطَل عَليَّ حَمائِلُ   مِنَ الأَرضِ لَ

حدیدة تكون في أسفل غمده ، تخطل ـ  :یقصد السیف ،نعله:بأبیض
  علائق السیف:تضطرب،حمائله

أي قمت إلى إبل كرام لأذبح إحداها بسیف حاد ، إذا مس أسفل غمده الأرض :المعنى
هنا في موضع خططها ،وعلائقه لا تمس الأرض كنایة على طول قامة صاحبه وهو 

 افتخار
ه أَملاهُ مِنَ النَي كاهِلُ اتَّقاني بِخَیرهِِ سَناماً وَ   فَجالَ قَلیلاً وَ

  ذروة الجمل ، الني الشحم ،الكاهل مابین الكتفین :السنام
إني لما قمت إلى ذلك البرك تذكر عادتي معه فطاف وتستر مني ببعیر هو  :المعنى

 أعظمه سناما وأكثره شحما
 

رمٍ هِجا هبِقَ عدُ أَن شَقَّ بازِلُ م یَ رى لَ ها طَویلِ القَ بٍ كانَ فَحلَ صعَ   نٍ مُ
طویل الظهر، شق بازله أي  :الأبیض ،طویل القرى:الجمل:الجمل الشاب، الهجان:القرم

  ذبحته
 بجمل شاب كریم طویل الظهر لم یجاوز عمره تسع سنین فضربته بالسیف: المعنى

 
رمِ في نِصفِ ساقِهِ  ظیفُ القَ هفَخَر وَ نَشِّطُ عاقِلُ ذاكَ عِقالٌ لا یُ   وَ

  لا یفك :رباط تربط به الدواب ،لاینشط :ساعد الذراع،عقال:سقط ،وظیف القرم:خرَّ 
  فسقط واختلطت یداه برجلیه ونزل به الموت الذي لا مناص منه: المعنى

  
ه بِمِثلِهِ كَذَلِكَ أَوصاهُ قَدیماً أَوائِلُ   بِذَلِكَ أَوصاني أَبي وَ

نما ورثتها من أبي وهو ورثها من  وهذه: المعنى الأفعال الحمیدة لیست فینا بمستحدثة وإ
  .آبائه قدیما
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  :التحلیل

استخدم الشاعر الأفاظ البدویة مثل السرى والبرك الهجان والنعل والسنام والعقال  :الألفاظ
وصاغها بما یناسب المعنى فجاءت  .والقرم وكلها ألفاظ مستمدة من بیئة الشاعر البدویة

  .سهلة ومعانیها واضحة

المعاني فنجدها بدویة بحتة، فهو یتحدث عن الكرم ویفتخر به ف :والخیالالأفكار 
عن أیضاً وبشجاعته، ویصور مقاتلته لأهوال السرى مستخدما الاستعارة المكنیة، وكنى 

الكرم بقوله ابرزت ناري وأخرجت كلبي دلالة على ترحیبه بضیفه، وأسرع الى اكرام ضیفه 
بدلالة انه لم یقعد لیسائله، واختار له من نوقه ما أعده لاكرام ضیوفه واصفاً الطریقة التي 

  .مفتخراً بسیفه وبنفسه. ذبح بها القرم

فاستخدم البحر الطویل وهو من البحور القدیمة التي نظم علیها الجاهلیون، وقافیته : الوزن
  .مقیدة

بقیم أخلاقیة تغنى بها الجاهلیون وهي الكرم  بدویة، وانعكس أثرها في تحلیه: بیئة الشاعر
  .والشجاعة
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ت حُبِستَ  :من قصیدة    ١قالَ
  ه٢٤٩-١٨٨علي بن الجهم
 

دُ  غمَ ُ هَنَّدٍ لا ی أَيُّ مُ   حَبسي وَ
 

یسَ بِضائِرٍ    ت حُبِستَ فَقُلتُ لَ   قالَ
  

دَّدُ  أَوباشُ السِباعِ تَرَ كِبراً وَ
 

   ُ ه فُ غیلَ ألَ یثَ یَ أَیتِ اللَ ما رَ   أَوَ
 

رقَدُ  ما أَضاءَ الفَ یكِ لَ ةٌ       عَن ناظِرَ حجوبَ ولا أَنَّها مَ الشَمسُ لَ   وَ
 

تَجَدِّدُ  كَأَنَّهُ مُ هُ وَ امُ أَیّ
 

درِكُهُ السِرارُ فَتَنجَلي   ُ درُ ی البَ   وَ
 

رعُدُ  یَ راحُ وَ هُ یُ رِیِّقُ لاّ وَ إِ
 

هُ الغَمامُ فَما یُرى   الغَیثُ یَحصُرُ   وَ
 

م تُثِرها الأَزنُدُ  لى إن لَ لا تُصطَ
 

خبوءَةٌ    النارُ في أَحجارِها مَ   وَ
 

قَّدُ  ةٌ تَتَوَ جَذوَ لاّ الثِقافُ وَ إِ
 

ها   قیمُ كُعوبَ الزاعِبِیَّةُ لا یُ   وَ
 

دُ  نفَ یَ فادُ وَ ةٌ یُ المالُ عارِیَ وَ
 

دٌ    یالي بادِئاتٌ عُوَّ رُ اللَ   غِیَ
 

دُ  ُحمَ ا ی كروهُ عَمّ كَ المَ أَجلى لَ
 

بَّما   رُ لَ عقِبٌ وَ لِكُلِّ حالٍ مُ   وَ
 

ماكَ بِهِ الزَمانُ الأَنكَدُ  خَطبٌ رَ
 

ةٍ    رُّجِ كُربَ ؤیِسَنَّكَ مِن تَفَ   لا یُ
 

دُ  وَّ العُ هُ وَ ماتَ طَبیبُ فَنَجا وَ
 

دى   اهُ الرّ   كَم مِن عَلیلٍ قَد تَخَطّ
 

دُ  ها یَ ةِ لا تُطاوِلُ دُ الخَلیفَ یَ وَ
 

عقِبُ راحَةً      صَبراً فَإِنَّ الصَبرَ یُ
 

 
   

  :الشاعر
شاعر مطبوع، أظهر خصائص شعره الطبع والجزالة،  - وقد سبق تعریفه–لي بن الجهم ع

وتأدیة المعنى على أوضح السبل وأیسرها، یقل في شعره التقدیم والتأخیر، والحذف 
بصیر بحدود الكلام، مقتصد في . یقتضي إدامة النظر، و إعمال الفكروالتقدیر، وما 

تشبیهاته واستعاراته؛ وهو من أقل شعراء عصره صنعة، لا تكاد تجد في شعره شیئا من 
ذا وجدت فعن غیر قصد منه، وكثیر ما یغفل التصریع في مطالع  المحسنات اللفظیة، وإ

  .قصائده شأن المطبوعین من الشعراء
                                                             

  ٨٨ص-دیوانھ-علي بن الجھم ١
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  :الشرح

دُ  غمَ ُ هَنَّدٍ لا ی أَيُّ مُ   حَبسي وَ
 

یسَ بِضائِرٍ    ت حُبِستَ فَقُلتُ لَ   قالَ
  

دَّدُ  أَوباشُ السِباعِ تَرَ كِبراً وَ
 

   ُ ه فُ غیلَ ألَ یثَ یَ أَیتِ اللَ ما رَ   أَوَ
 

لا عجب في حسبي : عار السجن فیقول االشاعر یفتخر بعظمة نفسه، وینفي عنه
فالسیف القاطع یغمد في جرابه ، والأسد المفترس یألف منزله ولا یبرح أجمته  عظمة وكبرا 

  .، بینما صغار السباع  تذهب وتجئ

رقَدُ  ما أَضاءَ الفَ یكِ لَ ةٌ       عَن ناظِرَ حجوبَ ولا أَنَّها مَ الشَمسُ لَ   وَ
 

تَجَدِّدُ  كَأَنَّهُ مُ هُ وَ امُ أَیّ
 

درِكُهُ السِرارُ فَتَنجَلي   ُ درُ ی البَ   وَ
 

رعُدُ  یَ راحُ وَ هُ یُ رِیِّقُ لاّ وَ إِ
 

هُ الغَمامُ فَما یُرى   الغَیثُ یَحصُرُ   وَ
 

م تُثِرها الأَزنُدُ  لى إن لَ لا تُصطَ
 

خبوءَةٌ    النارُ في أَحجارِها مَ   وَ
 

قَّدُ  ةٌ تَتَوَ جَذوَ لاّ الثِقافُ وَ إِ
 

ها   قیمُ كُعوبَ الزاعِبِیَّةُ لا یُ   وَ
 

ریحاً كان شدید : یراح-أوله من كل شيء: الریق-آخر أیام الشهر: السرار-نجم: الفرقد
  .الرماح منسوبة الى زاعب الخرجي الذي كان یصنعها: الزاعبیة-الریح

المجیدة مخبوءة فلا تظهرها إلا الشدة ، كالنار یقول إن صفاته الحمیدة وخصاله : المعنى
لا تشب إلا بالاحتكاك بین الأزند، وكذلك الغیث یمنعه الغمام فلا یتبدد ماؤه ولا تنزل 

ولما كانت تلك الصفات التى  .والرماح لا تقوم الا بالثقاف .قطراته  إلا إذا هزته الریاح
لیل لیزیل الاستبعاد والغرابة، ویجعله من ادعاها یستبعد وصولها أتى بالتشبیه الضمني كالد

  .الأمور اممكنة والمألوفة

دُ  نفَ یَ فادُ وَ ةٌ یُ المالُ عارِیَ وَ
 

دٌ    یالي بادِئاتٌ عُوَّ رُ اللَ   غِیَ
 

دُ  ُحمَ ا ی كروهُ عَمّ كَ المَ أَجلى لَ
 

بَّما   رُ لَ عقِبٌ وَ لِكُلِّ حالٍ مُ   وَ
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ماكَ بِهِ الزَمانُ الأَنكَدُ  خَطبٌ رَ
 

ةٍ لا    رُّجِ كُربَ ؤیِسَنَّكَ مِن تَفَ   یُ
 

دُ  وَّ العُ هُ وَ ماتَ طَبیبُ فَنَجا وَ
 

دى   اهُ الرّ   كَم مِن عَلیلٍ قَد تَخَطّ
 

دُ  ها یَ ةِ لا تُطاوِلُ دُ الخَلیفَ یَ وَ
 

عقِبُ راحَةً      صَبراً فَإِنَّ الصَبرَ یُ
 

  المصیبة:الخطب -یجي بعد حال آخر: حال معقب -مصائب الدھر :غیر اللیالي

یالي لا تبقى على لیام والإن الأ: مدة من التجارب، فهو یقولعبارات الحكمة مست: المعنى
حال والمال یفید ولا یدوم، وكل حال یعقبه حال آخر وربما تكره ما یأتیك بالخیر فتحمد، 

لأن بعد الكرب فرج وكم من مریض مات وعلى الإنسن ان یرضى بالقضاء ولا ییأس 
ثم یتخلص الى  .طبیبه وزواره وبقي على قید الحیاة، فالصبر على المصائب تعقبه الراحة

  .مدح الخلیفة

  :التحلیل

سهلة وواضحة المعاني مستمدة من بیئته  بدویة اً فاظلاستخدم الشاعر أ :المعانيو  الألفاظ
والشمس والبدر والسرار والغیث والرعد والریاح والأزند، المهند واللیث والسباع والفرقد  :ثلم

وجاءت المعاني واضحة . فكلها مفردات من بیئة الشاعر المرتبطة بالطبیعة التي حوله
  .معبرة

صور الشاعر عظم مكانته باستخدم تشبیهات من البیئة، احتجاب  :والخیالالأفكار  
م تكرار العطف بالواو، وبإیراد الحكم مؤكدا معانیه باسخدا.. الشمس، وتجدد القمر والخ

  .المستخلصة من التجارب والتي تدور كلها حول تقلب الدهر وعدم دوام الحال

فاستخدم البحر الكامل وهو من البحور القدیمة التي نظم علیها الجاهلیون، وقافیته  :لوزن
  .مطلقة

والصور من الطبیعة، وتحلیه استخدامته للتشبیهات  بدویة، وانعكس أثرها في: بیئة الشاعر
  .بقیم أخلاقیة عالیة تغنى بها الجاهلیون الفخر والاعتداد بالنفس والشجاعة والحكمة
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  الخاتمة
إن ما التمسناه في هذه الدراسة من حضور قوي للشعراء البدو في العصر العباسي   

ى لغتها الأصیلة الأول، وتمسكهم بالأصول القدیمة للقصیدة العربیة ومحافظتهم علیها وعل
ونهجها الأول، یجعلنا نحسب أن لهم الدور الأعظم في الحفاظ على اللغة العربیة من 

ومن أهم . الانجراف والضیاع وسط اللغات الدخیلة على المجتمع وثقافته في ذلك العصر
  :النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

 القدیم النهج عن یتخلوا لم في العصر العباسي الأول ءهوزعما التجدید عاةد .1
 .العصر ذلك في اختلافهم في فالشعراء ،فیه ونظموا العربیة للقصیدة

والمتنوعة المتعددة  وصفاتها الإبل ذكر منقصیدة من شعر البدو  تخلو لاتكاد  .2
 .ثرة لغویة بحصیلة مدتنا التي

الألفاظ في شعر البدو تحتاج الى شرح في أغلب شعرهم، ودونه یصعب فهم  .3
 .الأبیات وما یرمي إلیه الشاعر

 الطریقة عن تخرج لم العباسي، العصر يلأغراض الشعر ف الجدیدة النماذج .٤
نما ، التقلیدیة  .الشعراء تناولها التي الموضوعات في كانت الحداثة وإ

 العصر حیاة في مؤثراً   عنصراً  إنسانها، من تجعل أن البدویة البیئة استطاعت .5
 قیم من الرفیعة، الخلقیة وموروثاته أصالته على الحفاظ من ومكنته الأدبیة،
 .الشعریة الأغراض كل فيتجسدت  أخلاقیة،
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  : التوصیات

 أثراً  إنسانها في تترك والعقلیة، الاجتماعیة وحیاتها الجغرافیة بطبیعتها البدویة البیئة 
 في لمسناه ما وذلك الأحوال، وتغیرت الزمان علیه طال مهما یمحي لا عمیقاً 
غیر  وفنونه الأدب أشكال كل أن یتناولوا للباحثین ویمكن الأدبي، وانتاجهم هائشعرا

 .الشعر
 مثل ناهض بن ثومة وأبو شراعة وغیرهم نو المغمور  منهم العباسیة البادیة شعراء ،

 للتمحیص تحتاج التي الشعریة روائعهم من بالكثیر العربي الأدب أثروا وقد
 .عنها والكشف

  الجمالي مجال شیق للبحث، والشعراء البدو أثروا عصورهم بما قدموا، التشكیل
 .لعلهم یجدون حظهم من دراسات في هذا المجال

هذه الدراسة نحسبها على جانب كبیر من الأهمیة، فإن حققت بعض أهدافها فهو 
 .ما قصدته، وعملت من أجله، وما الكمال إلا الله وحده، وفوق كل ذي علم علیم

   



٢١٢ 
 

  شعارفھرس الأ

  قافیة الهزة                                         
  حةفالص  الشاعر  بیت الشعر   م

1.  36  الحسین بن مطیر  كل یوم بأقحوان جدید تضحك الأرض من بكاء السماء 
2.  47  الحسین بن مطیر  مستضحك بلوامع مستعبر بمدامع لم تمرھا الأقذاء 
3.  48  ابو نواس  رأي ولا تشتیت أھواءلا یصرفنك عن قصف وإصباء مجموع  
4.  66  ابو تمام  أمحمد ابن سعید إن أسى الفتى فیھا دواء الحر یوم ظمائھ 
5.  68  زھیر بن ابي سلمى  وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء؟ 
6. الأقذاء تمرها لم بمدامع مستعبر بلوامع مستضحكٌ    100  الحسین بن مطیر 
7.   السماء وسلمنا لأسباب القضاء توكلنا على رب 

  
  علي ین الجھم

  
120 

8.   بأي نجوم وجھك یستضاء أبا حسن وشیمتك الإباء 
  

  علي ین الجھم
  

120 

9.  120  البحتري  یا على بل یا أبا الحسن الملك رق الظریفة الحسناء 
 قافیة الباء

  الصقحة  الشاعر بیت الشعر    م
صالح بن عبد   باحتیال أدرك المال كاسبھولا  ولیس بعجز المرءأخطاؤه الغنى   .1

 القدوس
11 

نِ    .2 طایا الحُلى حُمرَ  الأَعاریبِ  زِيِّ  في الجَآذِرُ  مَ المَ الجَلابیبِ  وَ وَ  19 المتنبئ 
  وتبلي عھد جِدتھا الخطوبُ  دع الأطلال تسفیھا الجنوب   .3

  
 31 ابو نواس

  ظباء وطیر بالفراق نُعوبُ  جرى بانبتات الحبل من أم جحدر   .4
    

 34 ابن میادة

وبالشوك والخطي حمر  وجیش كجنح اللیل یزحف بالحصى   .5
  ثعالبھ

  

 37 بشار بن برد

  وأسیافنا لیل تھاوى كواكبھ كأن مثار النقع فوق رؤوسنا   .6
  

 38 بشار بن برد

تتعصب بها اسمال عصائب    تلهب نار مشبوب شمسة لظى   .7 مروان  بن ابي  
 حفصة

39 

  طلعت لم یبد منھن كوكبإذا  فإنك شمس والنجوم كواكب   .8
  

 40 النابغة الذبیاني
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ُلُ الشُھب   .9 ُول لھ عند الحروبِ إذا تأف   وما الفضل إلا شھابٌ لا أف
  

مروان  بن ابي 
 حفصة

40 

مروان  بن ابي   غیثٌ مُغیثٌ ولا بحر لھ حَدَب قَد فاضَ عُرفك حتى ما یُعادلھ .10
 حفصة

41 

مروان  بن ابي   شوقھ وصِبُ  كأنھ من دواعي ما یلمع البرق إلا حنّ مغترب .11
 حفصة

42 

 52 ابو الشیص الخزاعي  تتلف نفسي وأنت في لعبب سمیة الذھلم تنصفي یا  .12

 56 الحسین بن مطیر  سبأ البید ھوجاء النجاء جنوب إلیك أمیر المؤمنین تعسفت .13

ً على نأي دارھم .14  60 ناهض بن ثومة  وخذلانھم أنا سررنا بني كعب ألا ھل أتى كعبا

  أرامل قد ھلكن من النحیب وما لي ناصر إلا نساء .15
  جج

 63 عدي بن زید

  والصدق حوزتھ إن قرنھ ھابا المجد حلتھ والجود علتھ .16
  ج

 64 الخنساء

  قد كان أغناني عن العقاب یا بؤس كلبي سید الكلاب .17
  

 66 ابو نواس

  حلو اللسان وقلبھ یتلھب لا خیر في ود إمرئ متملق .18
  

 75 صالح بن عبد لقدوس

ً بطیف لأم السمط أ .19  77 مروان بن ابي حفصة  ونحن لا صدود منا ولا كثب رقناأھلا

ھَّبُ  .20 َ َظى شَمسِھِ مَشبوبُ نارٍ تَل ما ل نَّ َ  85 مروان بن ابي حفصة  وَیَومٍ عَسولِ الآلِ حامٍ كَأ

 86 مروان بن ابي حفصة  ما الفضل إلا شھاب لا أفول لھ عند الحروب إذا ما تأفل الشھب .21

 89 بشربن ابي خازم  ألا أبلغ بني لأم رسولا فبئس محل راحلة الغریب .22

ُّھا والرغائبا اتیتك إذ لم یبق غیرك جابر .23  96 الحسین بن مطیر  ولا واھب یعطي الل

 96 الحسین بن مطیر  الیك أمیر المؤمنین تعسفت بنا البیدُ ھوجاء النُجاء خبوب .24

ِّھا  ترى ظلھا عند الرواح كأنھ .25  113 ابن هرمة  رأل یخب جنیبإلى دف
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  وكالتیس في قراع الخطوبد أنت كالكلب في حفاظك للو .26
  

 118 علي بن الجهم

 131 ابن میادة  أنا ابن میادة تھوى نُجبي  صلت الجبین حسن مُركبي .27

 138 ابن میادة  یابن عقیل لا تكن كذوبا .28

ً من زینب .29 شراعةأبو   طاف الخیال ولات حین تطرب أن زار طیف موھنا  146 

ً بشعاب شرجٍ فحییت المنازل والشعابا .30  156 الحسین بن مطیر  عرفت منازلا

 159 ابن هرمة  طرقت علیة صحبتي وركابي أھلاً بطیف علیة المنتاب .31

 162 ابن هرمة  أم لا تذكر سلمى وھي نازحة الا اعتراك جوى سقم وتسھیب .32

 163 بشار بن برد  أفد الرحیل وحثني صحبي والنفس مشرفة على النحب .33

 168 حسان بن ثابت  عرفت دیار زینب بالكثیب كخط الوحي في الرق القشیب .34

 170 ابن الزبعرى  واقبل تضرع مستضیف تائب فخذ الفضیلة عن ذنوب قد خلت .35

 178 سلم الخاسر  فأنت كالدھر مبثوثا حبائلھ والدھر لا ملجأ منھ ولا ھرب .36

ً بشعاب شرج فحییت  .37  184 الحسین بن مطیر  المنازل والشعاباعرفت منازلا

ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحى  .38
  شحب

 185 أبو تمام

ً وینتحب الورد یضحك والأوتار تصطخب .39  191 علي بن الجهم  والناي یندب أشجانا

  

 قافیة التاء 
  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر   م

1.   تجزى بما كسبتوكل نفس  الموت حق والدار فانیة 
    

 72 ابو العتاهیة

2.  147 ابو فرعون الساسي  رأیت في النوم بختي في زي شیخ أرتِّ  
3.   فما بعد ميّ زفرة قد أطلت خلیلي ھذه زفرة الیوم قد مضت 

  
 160 حسین بن مطیر
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 قافیة الثاء
  الصقحة  الشاعر بیت الشعر    م
  143  ابو لخطاب البهدلي  الحثاثوقبل ورود الغطاط  وقد اغتدى قبل ضوء الصباح  1
  163  أبو تمام  زالت بعینیك الحمول كأنھا نخل مواقر من نخیل جواثا  2

  
  جیمقافیة ال

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر  ب  م
  133  ابن میادة  واني على سوط الھوى ذو تجلد أصابرھـ ما لم اجد عنھ مخرجا  .1
2.  180 ابن هرمة  القلب مھتاجأألحمامة في نخل ابن ھداج ھاجت صبابة عاني  
3. نَا  یْمَى    یَا   كَأنَّ َ َمْ     سُل كُم      نُلمَِّ    ل ِ َسِیَّاتٌ      وتَحْتَنَا  ب َجِیجُ   عَل  193 ابن مطیر  مَلا

 
حاءقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر بیت الشعر    م
  إني أرقت ولم تأرق معي صاحي لمستكفٍ بعید النوم لواح   .1

   
 46 أبو نواس

  وھل بوصال من أحببت نصح لھذا اللیل صبح أأبحر ھل   .2
    

 50 بشاربن برد

ً  إني وتركي ندى الأكرمین   .3 ً شحاحا   وقدحي بكفي زندا
    

 61 ابن هرمة

 100 ابن مطیر  فعلى الشباب تحیةٌ من زائرٍ یغدو ویطرق لیلھ وصباحا   .4

 130 ابن میادة  وكواعب قد قلن یوم تواعُد قول المجد وھن كالمزاح   .5

 131 ابن میادة  ینابیع الكلام وبحره فأصبح فیھ ذو الروایة یسبحفجرنا    .6

7.    ً ً قریحا  133 ابن میادة  یاخلیلي ھجرّا كي تروحا ھجمتا للرواح قلبا

  مررت على الفرات فھاج دمعي مع الاشراق ضجات النواح   .8
  

 136 ابن میادة

 141 ناهض بن ثومة  أمن طلل بأخطب أبدتھ نجاء الوبل والدیم النضاح   .9

ً قریحا .10  161 ابن میادة  خلیلي ھجرا كي تروحا ھجتما للرواح قلبا

 186 بن مطیر  نزل المشیب فما یردید براحا وقضى لبانتھ الشباب فراحا .11
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 قافیة الدال

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

  لا بل یمینك منھا صور الجود أضحت یمینك من وجود مصورة   .1
  

 26 ابن مطیر

  وما كنت لولا ما تقولون سیدا مالك فاقتصدیقولون لي أھلكت    .2
  

 26 حاتم الطائي

 29 المتلمس الضبعي  إن الھوان حمار الأھل یعرفھ والحُر ینكره والرسلة الأجد   .3

  ولم یقل دونھ ھید ولا ھادِ  وإني إذا الجار لم تحفظ محارمھ   .4
  

 30 ابن هرمة

 31 أبو نواس  علیك وإني لم أخنك ودادي   .5

ً وأنضر الناس عودا العرِبَ أعربُ الناسنحنا أبناء    .6   لسانا
  

 32 المتنبي

ً أو مت وأنت كریم   .7   بین طعن القنا وخفق البنود عش عزیزا
  

 33 المتنبي

  بسیبھ یتروّى منھما البُعد فاستمطروا الخیر من كفیھ أنھما   .8
  

 41 زهیربن ابي سلمى

  بالبرق بین أصالف وفدافد ما ھاج قلبك من معارف دمنة   .9
  

میادة ابن  42 

ً تبین كأنھا بنائق غر في قمیص مقدد .10  46 طرفة بن العبد  تلاقي وأحیانا

  لما ترنم والغصون تمید غنى فشاقك طائر غرید .11
    

 47 ابو تمام

  وإن تأبَ لا یضرب علیك سوادِ  فإن تعطني أفرغ إلیك محامدي .12
    

 54 بشاربن برد

  من كفھ یُعدى ولم أدر أن الجود لمست بكفي كفھ ابتغي الغنى .13
    

 57 بشاربن برد

  بطاء عن الشعر الذي أنا قاصده كما علم المستشعرون بأنھم .14
    

 60 ابو تمام

  إن الخلیفة یعقوب بن داؤود یا أیھا الناس قد ضاعت خلافتكم .15
    

69  بشاربن برد  

  إذا ما عمي القرد ویا أقبح من قردٍ  .16
    

 70 بشاربن برد

  وكل الناس بعد لھم عبید بنو مروان قوم اعتقوني .17
  

 78 ابو حفصة
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مروان بن ابي   وقائلة ما بال مالك ناقصا وأموال أقوام سواك تزید .18
 حفصة

79 

مروان بن ابي   فما بلغت حتى حماھا كلالھا اذا عریت أصلابھا أن تقیدا .19
 حفصة

87 

 96 الحسین بن مطیر  لو یعبد الناس یامھدي أفضلھم ما كان في الناس إلا أنت معبود .20

ھل ما مضى منك یا أسماء مردود أم ھل نقضت مع الوصل  .21
  المواعیدُ 

 112 ابن هرمة

 137 ابن میادة  إن تك خالنا فقبحت خالا فأنت الخال تنقص لا تزید .22

 144 ابوالخطاب البهدلي  تشاغل الناس ببنیانھم والفضل في بنا العلا جاھد .23

 157 ابن هرمة  دون عبود عوجا على ربع لیلى وأم محمود كي ما نسائلھ من .24

  أقوت وطال علیھا سالف الأمد یا دار میة بالعلیاء فالسند .25
  

 158 النابغة الذبیاني

  إلا من فضل مشیب الفؤادِ  شاب رأسي وما رأیت مشیب الرأس .26
  

 164 ابو تمام

 182 ابن میادة  وإنا لنقدم حین لا متقدم ونبیع الأموال بالحمدِ  .27

 183 ابن مطیر  ھوج الریاح واذكرت نجدابكرت علیك فھیجت وجدا  .28

  بعوجاء مرقال تروح وتغتدي وإني لأمضي عند احتضاره .29
    

 189 طرفة بن العبد

 190 ابن هرمة  وما نلتقي من بعد نأي وفرقة وشحط نوىً إلا وجدت لھ بردا .30

31. 

دٍ لا یُغمَدُ  َيُّ مُھَنَّ َیسَ بِضائِر حَبسي وَأ لتُ ل ُ ستَ فَق ِ َت حُب   قال
الجهمعلي بن   207 
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 قافیة الراء

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

  مولى العریب فخذ بفضلك وأفخر أصبحت مولى ذي الجلال وبعضھم .1
    

 11 بشار بن برد

  وأكفھم خلف من الأمطار تزن الجبال رزانة أحلامھم .2
  

 29 كعب بن زهیر

  وعنھ حین بارز للفخارِ  سأخبر فاخر الأعراب عني .3
  

 31 بشاربن برد

 33 ابو العلاء المعري  المُوقِدُونَ بنجْدٍ نارَ بادیَةٍ لا یَحضُرونَ وفَقْدُ العِزّ في الحَضَر .4

 36 ابن میادة  وما روضة خضراء یضربھا الندى بھا قنة من حنوة وعرار .5

ً من خلائقھ الكبْرُ  إذا اللیل أضواني بسطت ید الھوي .6   وأذللت دمعا
  

 38 ابو فراس

للساري الذي كحل السرى على أخریات اللیل فتق وقد لاح  .7
  مشھر

 39 ابن هرمة

ً من خلائقھ الكبْرُ  إذا اللیل أضواني بسطت ید الھوي .8   وأذللت دمعا
  

و فراساب  40 

  صام النھار وقالت الصفر ولقد تجوب بي الفلاء إذا .9
    

 46 ابو نواس

  ناظروأنت بتلماح من الطرف  ألا حبذا البیت الذي أنت ھاجره.10
    

 49 بن مطیر

  تبصر بعینیك ھل تبصر ألا أیھا القمر الأزھر.11
    

 51 العباس بن الاحنف

  غمار الھول من بلدٍ شطیر أمیر المؤمنین إلیك خضنا.12
    

 56 منصور النمري

ً وزحزت.13   منایاكما فیما یزحزحھ الدھر خلیلي إما مت یوما
    

 62 المتلمس الضبعي

  ثیاب حمدٍ نقیات من العار الله ألبسھ في عود مغرسھ.14
    

 63 بن ا لولید

  فطیب تراب القبر دل على القبر أرادوا لیخفوا قبره عن عدوه.15
    

 64 مسلم بن الولید

  فلیس لعین لم یفض ماؤھا عذر كذا فلیجل ولیفدح الأمر.16
    

 66 ابوتمام
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  حسنت مناظره لقبح المخبر قبحت مناظره فحین خبرتھ.17
    

 69 مسلم بن الولید

ً وبدأة.18   إلى فلم ینھض بإحسانك الشكر یا رب قد أحسنت عودا
    

 73 ابو نواس

ً فیھا تموت وتقبر أتأمل في الدنیا تجد وتعمر.19   وأنت غدا
    

 73 ابو تمام

  إني لوراد حیاض الشر لست على الزحام بالأصر.20
  

 78 ابو حفصة

  ذو الفضل یحسده ذوو التقصیر ما ضرني حسد اللئام ولم یزل.21
  

 83 مروان بن ابي حفصة

 92 مروان ابن ابي حفصة  زوامل للأشعار لا علم عندھم بجیدھا الا كعلم الأباعر.22

  أحییك یا سلمى على غیر ریبة ولا بأس في حب تعف سرائره.23
  

 102 ابن مطیر

24. ً   ولا ضرّت بفرقتھا نزارا فما عادت لذي یمن رؤوسا
  

 114 ابن هرمة

25. ً   فحولت من كعب إلى جذْم عامِر خطبت إلى كعب فردوك صاغرا
  

 114 ابن هرمة

  كالكلب ینبح ضوء القمرْ  فإني ومدْحیك غیر المصیب.26
  

 117 ابن هرمة

جلبن الھوى من حیث أدرى ولا  عیون المھابین الرصافة والجسر.27
  أدري

  

 118 علي بن الجهم

  وكیف یُستر أمر لیس یستتر بني متیم ھل تدرون ما الخبر.28
  

 127 علي بن الجهم

  لھ بوادر تحمى صفوه أن یكدرا ولا خیر في حلم إذا لم تكن.29
  

 128 النابغة الجعدي

 131 ابن میادة  كل صفي ذات ناب منفطر أنا ابن میادة عقار الجزُر.30

 134 ابن میادة  الاحییا رسما بذي العش مقفرا وربعا بذي الممدور مستعجما قفرا.31

 138 ابن میادة  خلات یزدن على العسر فیامرَّ قد اخزاك في كل موطن من اللوم.32

 138 الحكم الخضري  لقد سبقت بالمخزیات محارب وفازت بخلات على قومھا عشر.33

 142 ابو لخطاب البهدلي  ماذا یھجیك من دار بمحنیة كالبرد غیر منھا الجدة العصر.34
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  *أضر بھ سافٍ ملث وماطر أھاجك ربع بالبلیین كاثر.35
  

 157 ابن هرمة

 158 العتابي  بحوارین من طلل ودمنة كشفت عنھا الأعاصیر ماذا شجاك.36

 159 ابن هرمة  أحب اللیل أن خیال سلمى إذا نمنا ألم بنا فزارا.37

ً وشقفرا فقصر لقضاء حاجة ثم ھجّرا.38  161 ابن هرمة  تذكر بعد النأي ھندا

  ومرا على تیماء نسأل یھودھا فإن لدى تیماء من ركبھا خبرا.39
  

 165 ابن میادة

  بركاء القتال أو الفرار ولا ینجي من الغمرات إلا.40
  

 171 بشر بن ابي خازم

 180 العتابي  رسل الضمیر إلیك تترى بالشوق ظالعة وحسري.41

ً أقام وسدت فیھ عنھ مصادرهْ .42  183 بن مطیر  ولما تناھى الحب في القلب واردا

 185 الخنساء  حامي الحقیقة محمود الطریقة مھدي الخلیقة نفاع وضرار.43

  بین الابارق والسبیل الغامر عجنا المطي ونحن تحت الحاجر.44
  

 186 علي بن الجهم

ذا اِبتَسَمَتتُری.45 ِ الدُرَرِ  كَ مِن ثَغرِھا إ ِ   كَأسَ مُدامٍ قَد حُفَّ ب
    

 189 عنترة بن شداد

 191 ابن مطیر  كأن سلیمى حین قامت فأشرقت بوجھ أسیل زینتھ غدائره.46

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

 قافیة السین

  بھا أثر منھم جدید ودارس ودار ندامى عطّلوھا وأدلجوا   .1
  

 7 ابو نواس

  عفاه كل أسحم ذي ارتجاس ألم تربع على الطلل الطماس   .2
  

 50 ابو نواس

3.    ً   ذا فاقة عاش في مستوعر شاسٍ  ما كان ذنب بغیض أن رأى رجلا
 68 الحطیئة  

ً لأیسواني لان القاك یا أم جحدر    .4  134 ابن میادة  ویحتل اھلانا جمیعا
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ینشقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

ضادقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

 

 
طاءقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

 
عینقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

ً من النسا اقلت لرجلي وھي عوجاء الخطى   .5  144 ابوالخطاب البهدلي  تشكو إليّ وجعا

  ولا تستملا أن یطول بھ حبسي فا فھریقا الدمع بالمنزلِ الدرسِ ق   .6
 161 ابن هرمة  

میادةابن   أھاج لك الشوق الطلول الدوارس عفاھن سفساف من الترب یابسُ    .7  166 

 176 ابو الشیص  یا دار مالك لیس فیك أنیس الا معالم آلھن دروس   .8

 70 ابو نواس  أمات الله من جوع رقاشا فلولا الجوع ما ماتت رقاش   .1

 167 ابو الشیص  أنقاضا على أنقاضأكل الوجیف لحومھا ولحومھم فأتوك    .1

1.  171 الهذلي  عصاك الأقارب في أمرھم فزایل بأمرك أو خالط 

 29 ابن هرمة  لشالت ولو زیدت علیھ تضارعھ ولو وزنت رضوى بببعض حلومھم    .1

ت أنّ المُنْناي عنك واسعُ  كاللیل الذي ھو مدركيفإنك    .2  37 النابغة الذبیاني  وإن خِلْ

 38 ابن میادة  بشھب الربى واللیل قد نام ھاجع أرقت لبرق لا یفتر لامعھ   .3
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فاءقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

 
قافقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

 60 ابو تمام  وسمي فیھم وھو كھل ویافع أنا ابن الذي استرضع الجود فیھمم   .4

ً ثم مربعاسقتك الغوادي  ألما على معنٍ وقولا لقبره   .5   مربعا
    

 63 ابن مطیر

  وتبقى الجبال بعدنا والمصانع بلینا وما تبلى النجوم الطوالع   .6
    

 72 لبیدبن ربیعة

ً قد تولى وودعا   .7   وھیھات منھ أن یؤوب ویرجعا تحاول شیئا
    

 73 ابو تمام

حفصةمروان بن ابي   خلت بعدنا من آل لیلى المصانع وھاجت لنا الشوق الدیار البلاقع   .8  88 

 115 ابن هرمة  تشد بھا في راحتیك الأصابع إذا أتت لم تأخذ من الیأس عصمة   .2

 116 ابن هرمة  قد یدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجیب قمیصھ مرقوع       .3

  وما ربوا قدر الأمر الذي صنعوا إن الخلیط أجدوا البین فاندفعوا   .4
  

 162 ابن میادة

وقلت ألما أصح والشیب  على حین عاتبت المشیب على الصبا   .5
  وازع

 166 النابغة الذبیاني

وما لامرئ حاولتھ منك مھرب ولو رفعتھ في السماء    .6
  المطالع

 178 العكوك

 181 ابن هرمة  إما تریني شاحبا مبتذلا كالسیف یخلف جفنھ فیضیع   .7

9.  182 علي بن الجهم  جزعت للشیب لما حل أولھ فھاج لي أنساني الجزعا 

10. عَاأرى   با قَدْ تَمَتَّ ً وإنْ كَان مِنْ عَھْدِ الصِّ  197 مروان بن ابي حفصة  القلبَ أمسى بالأوانسِ مولعا

1  ً ً عنده مكتوفَا أھدى إلینا معمرٌ خروفا  143 ابوالخطاب البهدلي  كانَ زمانا

 28 ابن مطیر  لشرب صبوح أو لشرب غیوق ولیس فتى الفتیان من راح واغتدى .1
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كافقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

 
لامقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

  نُكفّیھ شامیةٌ خریفُ  كأنّ النبل بینھمُ جَرادٌ  .2
  

 42 المفضل النكري

  لتخافك النُطف التي لم تخلق وأخِفْت  أھل الشرك حتى أنھ .3
    

 54 ابو تمام

ً وابن .4   عریقوذا نسب في الھالكین  ھالك أرى كل حي ھالكا
    

 73 ابو نواس

  بادر الجونة واحمر الأفق مبلغ التقریب یعبوب إذا  .5
  

 101 ابن مطیر

 103 ابن مطیر  احن ویثنیني الھوى نحو یثرب ویزداد شوقي كل ممسي وشارق .6

 147 ابو فرعون الساسي  فیھ ما أخشى علیھ السرقا لیس إغلاقي لبابي أن لي .7

  وآخر لأنك أھل لذلك أحبك حبین لي واحد .1
    

 50 آدم بن عبد العزیز

  فھي التي باتت بعقلك تفتك لا تفتكن على الكؤوس بشربھا .2
    

 70 ابو تمام

  ورأینا سوقة قد ملكوا كم رأینا من ملوك سوقة .3
    

 74 بن الولید

 88 مروان بن ابي حفصة  عنائكاأسلم بن عمرو وفد تعاطیت خطة تقصر عنھا بعد طول  .4

  فلمثل حلمك عن ھواك نھاك أعص الھوى وتعزى عن سعداك .5
  

 186 مروان بن ابي حفصة

  بل فاسقني بالعز كأس الحنظل لا تسقني ماء الحیاة بذلة .1
  

 33 عنترة بن شداد

  بالعز كأس الحنظلبل فاسقني  تسقني ماء الحیاة بذلةلا  .2
  

 34 امرؤالقیس

  خَضْرَاءُ جَادَ عَلَیْھَا مُسْبِلٌ ھَطِلُ  مَا رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الحَزْنِ مُعْشِبَةٌ  .3
  

 35 الأعشى
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  على بأنواع الھموم لیبتلي ولیل كموج البحر أرخى سدولھ .4
  

 37 امرؤالقیس

 42 الأعشى  الشُغُلكأنما البرقُ في حافاتھ  بات أرقبھ یا من یرى عارضا قد .5

  إذا دلجت فیھ الصبا خلتھ یعلو وماء كعین الدیك لا یقبل الأذى .6
    

 48 مسلم بن الولید

  صفراء لما تعصر التسلیلا وسلافة صھباء بنت سلافة .7
    

 48 مسلم بن الولید

  أثیث كقنو النخلة المتعثكل وفرع یزین المتن أسود فاحكم .8
    

 51 أبو لعتاهیة

  أخرجھا الیم إلى الساحل حسنھا درةكأنھا من  .9
    

 51 امرؤالقیس

  بوجھ كوجھ الشمس من مائة مثل لما تلاقینا قضى اللیل نحبھ.10
    

 52 مسلم بن الولید

  ثناھا لقبض لم تطعھ أناملھ تعود بسط الكف حتى لو أنھ.11
    

 55 ابو تمام

12. ً   قد ضاق عني فسیح الأرض من حیل ما زلت في غمرات الموت مطرحا
    

 56 العتابي

  یوم التفاضل لم تزن مثقالاً  لو أن تغلب جمعت أحسابھا.13
    

 69 جریر

  لا أنت معلوم ولا مجھول میاس قل لي أین أنت من الورى.14
    

 69 مسلم بن الولید

  وأن بقائي ما حییت قلیل بدا لي أن الدھر یقدح في الصفا.15
    

 74 بشاربن برد

  كل عارفة جرت بسؤالمن  قست السؤال فكان أعظم قیمة.16
    

 74 بشاربن برد

  حذر الغبار وعرضھ مبذول لا یعجبنك من یصون ثیابھ.17
    

 75 صالح بن عبد لقدوس

وما قلت یوم الدار للقوم صالحوا أجل لا، ولا اخترت الحباة على .18
  القتل

 78 ابو حفصة

  وأقصرن عنھ حین أقصر باطلھ بعد جھل فاستراحت عواذلھ صحا.19
  

ابي حفصةمروان ان   82 

 90 مروان بن ابي حفصة  مضى لسبیلھ معن وأبقى مكارم لن تبید ولن تُنالا.20

 92 مروان بن ابي حفصة  شفاء الصدى ماء المساویك والذي بھ الریق منخمل یغازلھا طفلُ .21

  وإرخاء سرحان وتقریب تتفللھ ایطلا ظبي وساقا نعامھ .22
  

 101 امرؤالقیس
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 103 ابن مطیر  بشرٌ كأنھ بذكي المسك مغسولُ من كل بیضاء مخماص لھا .23

 103 ابن مطیر  أیا ظبیة الوعساء أنت شبیھة بذلقاء إلا أن ذلفاء أجدل.24

  وقفت وماء العین ینھل ھامل أفي طلل قفر تحمل أھلھ.25
  

 109 ابن هرمة

  فریم فھضب المنتضي فالسلائل عفا النعف من أسماء نعف رواوة.26
  

 110 ابن هرمة

  عند الطعام فقد ضاقت بھ حِیلي احتیالي لبسط الضیف من  حَصْركیف .27
  

 111 ابن هرمة

  لاخوف بأس ولكن خوف إجلال لا یرفعون إلیھ الطرف خشیتھ.28
    

 112 ابن هرمة

  ولا طُلّ منا حیث كان قتیل وما مات من سید حتف أنفھ.29
  

 116 السموأل بن عادیاء

ً وملء نصبوا بحمد الله ملء عیونھم.30   صدروھم تبجیلا حسنا
  

 120 علي بن الجهم

  سان وعزي بعزكم موصول مذھبي واضح وأصلي خرا.31
  

 121 علي بن الجهم

  خولتموه وسامة وقبولا لن تسلبوه وإن سلبتم كل ما.32
  

 124 علي بن الجهم

  لیل ینوء بصدره متطاول السُرى وأزالنيكم قد تجھمني .33
  

 125 علي بن الجهم

  على محسنات من قیان المفضّل أفضل منزلنزلنا بباب الكرخ .34
  

 126 علي بن الجهم

  وشر من البخل المواعد والمطلُ  إذا اجتمع الآفات فالبخل شرھا.35
  

 127 علي بن الجهم

ً كمن ھو جاھل الله یعلم حیث یجعل أمره.36   ما عالم أمرا
  

 128 علي بن الجهم

  فلیس سواء عالم وجھولُ  سلي إن جھلت الناس عناوعنھم.37
  

 128 السموأل بن عادیاء

 132 ابن میادة  أنا ابن میادة لباس الحلل.38

ة لیلى حیث ربتني أھلي.39  136 ابن میادة  ألا لیت شعري ھل ابیتن لیلة بحرَّ

 143 ابو لخطاب البهدلي  أما ترین البھدلي قد نحل.40
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 148 ابو فرعون الساسي  یا أخوتي یا معشر الموالي.41

 156 ابن مطیر  شفاء الجوى لو كان مجتمع الشمل ھاجت الھويوقد كان في الدار التي .42

  واستعجمت عن منطق السائل صم صداھا وعفا رسمھا.43
 157 امرؤالقیس  

  حییت من دمنة ومن طلل یا دار سعدى بالجزع من ملل.44
 157 ابن هرمة  

ً بین لینة فالحبل خلیلي من عمرو قفا وتعرفا.45   لسھمة دارا
  

 160 ابن مطیر

 164 مروان ابن ابي حفصة  جھل فاستراحت عواذلھ وأقصرن عنھ حین أقصر باطلھ صحا بعد.46

 165 مروان ابن ابي حفصة  قاسیت شدة ایامي فما ظفرت یداي منھا بصاب ولا عسل.47

 167 أبوالعتاهیة  إن المطایا تشتكیك لأنھا قطعت إلیك سباسبا ورمالا.48

 167 منصورالنمري  مقالا إذا امتنع المقال علیك فأمدح أمیر المؤمنین تجد.49

ً وإني على ألا یبین لسائلھ.50  168 ابن میادة  ألا تسأل الربع الذي لیس ناطقا

  غیر أن لیس للمنایا احتیال كل شئ تحتال فیھ الرجال.51
 170 ابو زید الطائي  

  أأنبذ مجنونا إذا جدتُ بالذي ملكتُ وإن دافعتُ عنھ فعاقلُ .52
 183 ابو شراعة  

 183 مروان بن ابي حفصة  النصف من صلواتنا مسیرة شھر بعد شھر نواصلھْ إلیك قصرنا .53

  یا صحاب الرحل توطأ واكتفل وأحذر بدغنان مجانین الإبلْ .54
  

 183 ابن میادة

 183 ابو الخطاب البهدلي  ضجت ولجت في الخطاب والعذل.55

  موف على مھج في یوم ذي رھجكأنھ رجل یسعى إلى أمل.56
  

 185 مسلم بن الولید

  على بأنواع الھموم لیبتلي ولیل كموج البحر أرخى سدولھ.57
 188 امرؤ القیس  

ما       الھُدوءِ      بَعدَ    دَعا   وَداعٍ .58 نَّ َ َھوالَ      ُ◌قاتِلُ  كَأ ھ        السُرى    أ ُ  203 منصورالنمري  وَتُقاتلِ
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لمیمقافیة ا  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

  لَفطْح المساحي أو لجدل الأداھم مثلھھو القین وابن القین لاقین    .1
  

 23 جریر

ً أو دى بوافر لحمھ   .2   طلاب المعالي واكتساب المكارم رأت رجلا
  

 26 بن مطیر

  یتزامرون كررت غیر مذمم لما رأیت القوم أقبل جمعھم   .3
    

 27 عنترة بن شداد

  وما تفلح عُرب ملوكھا عَجَمُ  وإنما الناس بالملوك   .4
    

 32 المتنبي

َة أھْلھِاما    .5 یارِ تسف حبّ الخِمخَم راعني إلأا حَمُول   *وَسْط الدِّ
  

 35 عنترة بن شداد

 36 ابن هرمة  ظعن الخلیط بلبك المتقسم ورموك عن قوس الجبال باسھم   .6

  أیدي الرجال وزلت الأقدام یداك السیف یوم تقطعت وصلت   .7
    

 57 اشجع السلمي

ً بھم جنة   .8   العلمیقولون من ذا وكنت  ونبئت قوما
    

 58 بشار بن برد

  ویحي العظام البیض وھي رمیم أما والذي لا یعلم المعراج غیره   .9
    

 59 حاتم الطائي

  ھتكنا حجاب الشمس أو تقطر الدّما إذا ما غضبنا غضبةً مضریة .10
    

 60 بشار بن برد

ً فأودى بھ الدھر .11   وفارقتھ علیھ السلام كان لي صاحبا
    

 64 بشار بن برد

  لم یدع الاعتذار بالعدم كنز العباد في یدهلو أن  .12
    

 69 مسلم بن الولید

  لبني البنین وراثة الأعمام أنى یكون ولیس ذاك بكائن .13
  

 83 مروان بن ابي حفصة

 97 ابن مطیر  لھ یوم بؤس فیھ للناس أبؤس ویوم نعیم فیھ للناس أنعم .14

  فإني أحب بني فاطمة ومھما ألام على حبھ .15
  

 107 ابن هرمة

  وعثة الأرداف غرتي الملتزم ثم قامت من حولھا أترابھا .16
  

 112 ابن هرمة
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لنونقافیة ا  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر    م

ُجمي .17 ُجمِ  إیاك لا الزمن لحییك من ل   نِكلا ینَّكل قراصا من الل
  

 115 ابن هرمة

  أشكو إلیك فظاظة الجھم یا أمتا أفدیك من أم .18
  

 119 علي بن الجهم

ً صوب الغمام متى عطلت رباك من الخیال .19   سقیت معاھدا
  

 122 علي بن الجهم

أنا ابن ابي سلمى وجدي ظالم  وأمي حصان حصنتھا  .20
  الأعاجم

 129 ابن میادة

ً لحى باللوى عھدتھم .21  149 ابو فرعون الساسي  منذ زمان ثم ھذا عھدھم سُقیا

ً وقد ھیجت أسقاما .22  158 مسلم بن الولید  طیف الخیال حمدنا منك الماما داویت سقما

  بحومانة الدراج فالمتثلم تكلمأمن أم أوفى دمنة لم  .23
 158 زهیربن ابي سلمى  

 167 ابو نواس  یا دار ما فعلت بك الأیام ضامتك والأیام لیس تضام .24

 179 سلم الخاسر  حي المنابر بالسلام أعلى وداعا أو لمام .25

  نثرت علیھ جمالھا الأیام قصر علیھ تحیة وسلام .26
  

 179 اشجع السلمي

  نورا بنور وإظلام بإظلام طالعةتبدو كواكبھ والشمس  .27
 184 النابغة الذبیاني  

فیمطر یوم الجود من كفھ الندى ویقطر یوم البأس من كفھ  .28
  الدم

  

 184 ابن مطیر

 185 مروان بن ابي حفصة  إلى ملك مثل بدر الدجى عظیم الغناء رفیع الدعم .29

 190 ابن هرمة  بالرضمتین ذرى سفین عوم سلكوا على صفر كأن حمولھم .30

  وكان الموت للفتیان زینا رمینا خمسة ورموا نعیما   .1
 27 البطین البجلي  

  قبل الكماة ألا این المحامونا إني لمن معشر أفنى أوائلھم   .2
 28 بشامة النهشلي  
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  مشینا شطرھم ومشوا إلینا فلما لم ندع قوسا وسھما   .3
 28 عبدالشارق الجهني  

  ولا تبقي خمور الأندرینا ھبي بصحنك فاصبحینا ألا   .4
 47 عمرو بن كلثوم  

  وإذا الشباك لنا حري ومعان حيّ الدیار إذا الزمان زمان   .5
 54 ابونواس  

  وحبذا ساكن الریان من كانا یا حبذا جبل الریان من جبل   .6
 55 جریر  

كلثوم عمرو بن     وماء البحر نملؤه سفینا ملأنا البر حتى ضاق عنا   .7  59 

 65 ابو نواس  بأكرم حي كان أو ھو كائن تعزى أبي العباس عن خیر مالكٍ    .8

ً في كفة المیزان ربما یثقل الجلیس وإن كان   .9   خفیفا
  

 70 بشار بن برد

ً إلى شرف بنو شیبانِ  معن بن زائدة الذي زیدت بھ .10  82 مروان بن ابي حفصة  شرفا

ً إن  أظنُّ الزمان یا أم عمرو ما .11  113 ابن هرمة  ھلكت من یبكینيتاركا

ً فضعضني .12   قبر بحران فیھ عصمة الدین قد كنت أحسبني جلدا
  

 114 ابن هرمة

  لي الرزق حتى یتوفاني إن الذي شق فمي ضامن .13
 115 ابن هرمة  

  من جھد حبك حتى صار حیرانا ماذا تقولین فیمن شفھ سھر .14
  

 119 علي بن الجهم

میادةابن   حمراء منھا ضخمة المكان .15  135 

  وھل سالم باقٍ على الحدثانِ  ألا یا أسلما یا أیھا الطللان .16
  

 140 ناهض بن ثومة

 141 ناهض بن ثومة  ألا حیي المنازل بین رمح وبین القھب دارسة المباني .17

 163 ناهض بن ثومة  إلى ظعن بالعاقرین كأنھا قرائن من دوح الكثیب ثمانِ  .18

  لخلتك إلا ان تصد تراني فلو كنت كالعنقاء أو كسموھا .19
  

 177 منصور النمري
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لھاءقافیة ا  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر   م

  وھم فوراسھا وھم حكامھا وھم السعاة إذا العشیرة أفظعت   .1
  

 27 لبید بن ربیعة

  حتى یواري جارتي مأواھا أغض طرفي ما بدت لي جارتي   .2
  

 30 عنترة بن شداد

  إذ خلت من حبیبٍ لي مغانیھا وأرثیھاشغلي عن الدیار أبكیھا    .3
    

 55 مسلم بن الولید

  في المشي مترف شیمة مختالھا وحُسدت حتى قیل أصبح باغیا   .4
  

 83 مروان بن ابي حفصة

 97 بن مطیر  حدیثُ لیلى حبذا إذلالھا تسال عن حالي وما سؤالھا   .5

ً بمسحة صاحب ومن الود لا تدري علام    .6 فلاتك مغرورا
  مصیرُھا

مطیرابن   104 

  أوسعُ أبیاتنا وأدفؤھا یُكنِ ضنیفي إذا تأوبني   .7
  

 111 ابن هرمة

  علیھ النخیل بأثمارھا وسطح على شاھق مشرف   .8
  

 122 علي بن الجهم

ً تجودھا   .9 ً قلیلا ھجودھا وساریة ترتاد أرضا   شغلت بھا عینا
  ج

 124 علي بن الجهم

لةً یضفو  .10 ّ  145 ابو شراعة  علیھا جلالھاإلیك ابن موسى الخیر أعملت ناقتي مجل

  طرقتك زائرة فحیي خیالھا بیضاء تخلط بالجمال دلالھا .11
  

 159 مروان بن ابي حفصة

  وجدنا لأیام الصبا من یعیدھا خلیلي مافي العیش عیب لو أننا .12
  

 160 ابن مطیر

إذا ارتحلت من ساحل البحر رفقة مشرقة ھاج الفؤاد  .13
  ارتحالھا

 162 ابن مطیر

 165 ابن مطیر  الزوراء دار حبیبة إلینا محامي متنھا وظھورھا ومن مرقب .14

ً ونفسي قد كاد الھوى  .15 أقول لصحبي یوم أشرفت واجفا
  یستطیرھا

 181 ابن مطیر

 190 مروان بن ابي حفصة  ھوجاء تدرع الربا وتشقھا شق الشموس إذا تراع جلالھا .16
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لواوقافیة ا  
 الصقحة الشاعر بیت الشعر   م

 
یاءقافیة ال  

  الصقحة  الشاعر  بیت الشعر   م

  

   

  غمامة صیف مستھل صبیرھا في الحي غراء الجبین كأنھا .17
  

 191 ابن مطیر

ً قلیل ھجودھا .18 ً تجودھا شغلت بھا عینا  191 علي بن الجهم  وساریة ترتاد أرضا

  ً ً وعلوا ً فعضوا دبّ في السقام سفلا   واراني أموت عضوا
    

 65 ابو نواس

  ومن لي أن أبثك ما لدیا بأنسك یا أخیاألا من لي  
    

 64 ابو العتاهیة



٢٣٢ 
 

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

 
في أدب الكاتب  المثل السائر-أبي الفتح نصر الله ضیاء الدین -الأثیرابن  .١

  ٢٣٦ص-٢ج-١١٩٦٠ط-نھضة مصر-أحمد الحوفي وبدوي طبانة: تحقیق -والشاعر
        .   م١٩٣٣أحمد أمین، ضحى الإسلام، مكتبة النھضة المصریة،  .٢
أحمد أمین، فجر الإسلام، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، الطبعة العاشرة،  .٣

  .م١٩٦٥
النجوم الزاھرة، دار -ابكي، جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن تغر بردي تالأ .٤

          .م١٩٣٠الكتب المصریة، 
. لبنان- دار الكتب العلمبة بیروت.١٠اني لابي الفرج ج غالا ،الاصفھاني .٥

  .م١٩٩٥
. ش - الشعراء فحولة:أصمع بن علي بن قریب بن الملك عبد سعید أبو -الأصمعي .6

ي  - هـ 1400- 2ط-لبنان – بیروت الجدید، الكتاب دار- المنجد الدین صلاح. د تقدیم– تورّ
 المعارف دار -ھارون محمد السلام عبد - شاكر محمد احمد: تحقیق- لأصمعیاتا.م1980

 .م1993 7ط-مصر –
أحمد محمد حسن، دار النھضة العربیة، بیروت، . شى الكبیر، الدیوان شرح دعالأ .٧

١٩٧٢. 
مرؤ القیس، دیوانھ تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة الرابعة، دار ا .٨

  .         المعارف مصر
- ٥ط-بیروت-ر الكتب العلمیةدا-السندوبيتحقیق حسن -الدیوان -مرؤ القیسا .٩

 .م٢٠٠٤
 . م١٩٦٣شرح القصائد السبع، ابن دار المعارف، القاھرة،  نباري، الأ .١٠
مختارات البارودي، المطبعة الجدیدة، القاھرة، -الباردوي، محمود سامي  .١١

  . م١٩٠٦
 الصحیح المسند الجامع- الجعفي البخاري عبداالله أبو إسماعیل بن محمد بخاري،ال .12

 دار -الناصر ناصر بن زهیر محمد تحقیق- وسننه) ص( االله رسول أمور من المختصر
  .هـ1422 -1ط- النجاة طوق

بستاني، بطرس أدابء العرب في الجاھلیة وصدر الإسلام، مطبعة مارون ال .١٣
        .      م١٩٧٩عبود، بیروت، 

  .  م١٩٩٦، دار الجیل بیروت، ١شار بن برد، دیوانھ، شرح حسین الحموي، طب .١٤
-بیروت-دار الكتاب العربي -شرح مجید طراد.الدیوان . بشر بن ابي خاازم  .١٥
  ٣٣ص- ١١٩٩٤ط
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 .م١٩٦٠دمشق-تحقیق عزة حسن-دیوانھ-بن ابي خازمبشر  .١٦
 :محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون -بغداديال .١٧

تاریخ  ،بغداديال. ه١١٤١٧ط-ر صادر بیروتدا-التذكرة الحمدونیة- )١
  .  ٢٠٠٤.بیروت لبنان . دار الكتب العلمیة -بغداد

-ولب لباب لسان العرب خزانة الأدب -بن عمرو البغدادي، عبد القادر )٢
- ١٩٩٧- ٤ط- مكتبة الخانجي القاھرة-ھارون تحقیق وشرح عبد السلام

  .٤٢٥ص -١ج
 :بكار، یوسف حسین .١٨

 .ت.د- ١ط- بیروت لبنان-الاندلسدار   -اتجاھات الغزل  )١
  .م١٩٨٢-٢ط-بیروت-دار الأندلس للطباعة والنشر-بناء القصیدة العربیة  )٢

تحقیق -سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي-بكري، أبو عبید عبد الله بن عبد العزیز .١٩
  .ت.د-لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة-عبد العزیز المیمني

 .م١٩٥٦دمشق–إبراھیم الكیلاني ترجمة - تاریخ الأدب العربي -بلاشیر .٢٠
-دار المناھل -الطیف والخیال في الشعر العربي القدیم -عز الدین حسن-البنا .٢١

  .م١٩٩٤بیروت 
الدار السودانیة -الوافي في العروض والقوافي -الخطیب یحي بن أحمد - تبریزيال .٢٢

  .م١٩٧٥-للكتب

 :تبریزي، یحي بن علي الشیبانيال .٢٣
حیحھا وضبطھا والتعلیق علیھا للمرة عنیت بتص -شرح القصائد العشر  )١

  . ھـ ١٣٥٢: إدارة الطباعة المنیریةعام النشر: الناشر: الثانیة
 .ت.د- دار القلم بیروت-شرح دیوان الحماسة - )٢

  . ت.تمام دیوانھ، شرح شاھین عطیة،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دأبو  .٢٤
ثمار القلوب في المضاف -اسماعیلأبو منصور عبد الملك بن محمد بن -ثعالبيال .٢٥

  .ت.د-دار المعارف القاھرة- والمنسوب
 :عمر بن بحرأبو عثمان  جاحظ،ال .٢٦

  .ت.د ٤، ط١مكتبة الخانقي، القاھرة، ج- التبیینالبیان وا )١
        .   ١٩٦٣البخلاء، دار المعارف، م )٢
 .ه١٤٢٤-٢ط-بیروت–دار الكتب العلمیة -الحیوان )٣
مكتبة الخانجي القاھرة -م محمد ھارونتحقیق عبد السلا-رسائل الجاحظ )٤

  .م١٩٦٤
-بیروت-مؤسسة الرسالة- ٧ط-الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ -جبوري، یحيال .٢٧

١٩٩٤ 
  . ت. د. ٢ط . دار المعارف مسر  -الورقة -ابو عبد الله محمد بن داوود ،الجراح .٢٨
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الوساطة بین المتنبي -القاضي أبو علي أحمد بن عبد العزیز -جرجانيال .٢٩
  .م١٩٥١القاھرة- دار إحیاء الكتب العربیة -وخصومھ

  .ت.، دار الھلال، د٢جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، ج .٣٠
  .ت.د-الكتاب اللبناني، بیروت ، دار١جریر، الدیوان، شرح إیلیا الحاوي، ط .٣١
  .م١٩٦٠جریر، دیوانھ، دار صادر بیروت،  .٣٢
ر الأندلس للطباعة والنشر، ، دا٢دراسات في الأدب العربي، ط -جندي، إنعامال .٣٣

  .      بیروت
        .  م١٩٣٨طبعة الحلبي، مجھشیاري، الوزراء والكتاب، ال .٣٤
ار الفكر العربي بیروت، دیوانھ، شرح وتحقیق عباس إبراھیم،حاتم الطائي، د .٣٥
        .       م١٩٩٥، ١ط

، ١بیروت، طدار الثقافة، فن المدیح وتطوره في الشعر العربي، -حاقة، أحمد أبو  .٣٦
 .م١٩٦٢

المكتبة التجاریة -فیض القدیر شرح الجامع الصغیر -زین الدین محمد-الحدادي .٣٧
   .ه١٣٥٦-١ط-مصر-الكبرى

دار الإحیاء -شرح دیوان حسان بن الثابت الأنصاري، بیروت- حسان بن ثابت .٣٨
  . ت.التراث العربي د

، دار حسن جاد حسن وآخرون، الأدب العربي في ظلال الأمویین والعباسیین .٣٩
        . م١٩٥٣التألیف، مصر، 

المعاني المتجددة في الشعر الجاھلي،مكتبة النھضة  -حسن، محمد صادق .٤٠
        .       م١٩٩٤المصریة، 

مجلة معھد المخطوطات - حسین عطوان . د-تحقیق -شعره-حسین بن مطیرال .٤١
  .م١٩٦٩القاھرة  -١العربیة ج

تحقیق علي -الملح والنوادر جمع الجواھر في-الحصري،ابراھیم بن علي تمیم .٤٢
  .م١٩٥٤دار الكتب المصریة-محمد البجاوي

معجم الأدباء، مكتبة عیسى الباني الحلبي وشركاءه، مصر  -حموي، یاقوتال .٤٣
  .ت.مطبعة المأمون، د

، ٢سلامي، بیروت، ط، المكتب الإ٨٥٩٥المسند، حدیث رقم  محمد، حنبلابن  .٤٤
 .ھـ٢،١٣٩٨ج

 .م١٩٥٤الشعر الجاھلي، ط نھضة مصر، المرأة في  -حوفي، أحمد محمدال .٤٥
 -خالدیان، أبو بكر محمد بن ھاشم الخالدي و أبو عثمان سعید بن ھاشم الخالديال .٤٦

- حماسة الخالدیین بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمین والجاھلیین والمخضرمین 
-سوریةوزارة الثقافة، الجمھوریة العربیة ال: الناشر -الدكتور محمد علي دقة: تحقیق
  .م١٩٩٥

        .  ١٩٦٦تاریخ الأدب العربي، دار الفكر العربي، -خشب، إبراھیم أبو  .٤٧
             .ت.د-١ط-الحیاة الأدبیة في العصر الجاھلي-خفاجي، محمد عبد المنعم  .٤٨
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،دار الفكر، ١خلدون، عبد الرحمن الحضرمي، ، مقدمة ابن خلدون، طابن  .٤٩
  .   ھـ ١٤٣٢بیروت، 

  . ١٩٩٨ ١ط. دار الكتب العلمیة بیروت لبنان. وفیات الأعیان، خلكانابن  .٥٠
        .       م١٩٦٣دار صادر بیروت،  -الدیوان خنساء،ال .٥١
، ٣أعلام الأدب العباسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -نامحمد رضو. د ،الدایة .٥٢

             .م١٩٨٧
عبد الله الدكتور جمیل : تحقیق - شرح لامیة العجم -دمیري، كمال الدینال .٥٣

 .م٢٠٠٨عویضة،
دار الكتب  -أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة  -دینوري، عیون الأخبارال .٥٤

  .ه١٤١٨بیروت -العلمیة 
 .ه١٤٢٣دار الحدیث القاھرة -الشعر والشعراء-الدینوري .٥٥
  .ت.د-القاھرة-اصدار وزارة القافة والارشاد القومي-دیوان الھذلیین .٥٦
 - القادر عبد بن أحمد بن سعید بن الرزاق عبد بن صادق مصطفى الرافعي، .57

  .العربي الكتاب دار - العرب آداب تاریخ
 .م١٩٩٠-١ط-عمان الأردن- دار الفكر للنشر-قضایا النقد-ربیع، محمد .٥٨
تحقیق محمد محي الدین  -العمدة في محاسن الشعر - رشیق، ابو علي الحسنابن  .٥٩

 م١٩٨١-٥ط–دار الجیل - عبد المجید
دار الكتیب المصریة، القاھرة، الطبعة عصر المأمون،رفاعي، أحمد فرید ال .٦٠

  .م١٩٢٨الرابعة، 
-دار أسامة للنشر-١ج- موسوعة شعراء العصر العباسي-روضان، عبد عونال .٦١

  .ت.د-الردن- عمان
 .م١٩٩٢-١ط-دار صادر بیروت- أساس البلاغة-زمخشريال .٦٢
علمیة، شرح الأستاذ على حسن قاعور، دار الكتب ال: ، الدیوانبن أبي سلمى زھیر .٦٣

 .م١٩٨٨، ١بیروت، ط
احیاء التراث دار -شرح المعلقات السبع-زوزني، حسین بن أحمد بن حسینال .٦٤

  .م٢٠٠٢العربي
-الطبقات الكبرى-سعد، محمد بن سعد بن منیع أبو عبدالله البصري الزھري ابن  .٦٥

 .م١٩٦٨ ١ط-بیروت –دار صادر -تحقیق إحسان عباس
، ١الجاھلي، عجمان، دار الجیل، طالمطر في الشعر - أنور. د سویلم، ابو  .٦٦

 .م١٩٨٧
- ١ط-دار العلوم للطباعة والنشر-الإبل في الشعر الجاھلي- سویلم، أنور ابو .٦٧

  .م١٩٨٣
 .م١٩٩٦ - الخصومة بین القدماء والمحدثین-سید، عبد اللطیف محمدال .٦٨
المكتب التجاري  ١، ط٤المخصص، ج -سیده، أبو الحسن على بن إسماعیلابن  .٦٩

  ھـ،١٣١٦للطباعة والنشر، بیروت، مطبعة بولاق
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.      م١٩٦٥شكري، فیصل، أبو العتاھیة اخباره وأشعاره، مطبعة جامعة دمشق،  .٧٠
        

رحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة، دار النھصة العربیة، -شكعة، مصطفى ال .٧١
  م١٩٧٣بیروت لبنان، 

مطبعة دار غریب -الأصول الفنیة للشعر الجاھلي -ملبي،سعد إبراھیش .٧٢
  .م١٩٧٧القاھرة

 الكتاب دار-یعقوب بدیع إیمیل:الدكتور  وشرح وتحقیق جمع-الدیوان-الشنفرى .73
 .م1996بیروت– العربي

صالح بیلو، الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي الأول وصداھا في الأدب، مكة  .٧٤
        . م١٩٨٨المكرمة، 

 :أحمد شوقي ،ضیف .٧٥
 .م١٩٥٩دار المعارف: القاھرة - التطور والتجدید في الشعر الأموي  )١
                .ت.د.٨العصر العباسي الأول، دار المعارف، مصر، ط )٢

عیار  -طباطبا، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراھیم الحسني العلويابن  .٧٦
 .ت.القاھرة د –مكتبة الخانجي  -تحقیق عبد العزیز بن ناصر المانع -الشعر

، دار المعارف، ٦تاریخ الطبري، ج -طبري، أبو جعفر محمد بن جریرال .٧٧
  .  م١٩٦٢

  .م١٩٨٠طرفة بن العبد، الدیوان، بیروت، دار صعب  .٧٨
  .ت.د- رمص-١٠ط–دار المعارف-حدیث الاربعاء- طھ حسین .٧٩
        .      م١٩٦٥حنف، دیوانھ، دار صادر بیروت، ابن الأ عباسال .٨٠
لمطبعة الأزھریة المصریة، االعقد الفرید، -ربھ، أبو عمر أحمد بن محمد  ابن  .٨١
        .  م١٩٢٨، ٢ط

        .       م١٩٦٤عتاھیة، دیوانھ، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، ابو ال .٨٢
  .    م١٩٦٥عدي بن زید، دیوانھ، تحقیق محمد جبار المعیبد، بغداد،  .٨٣
 .م١٩٨٢بیروت–دار صادر -  الدیون-روة بن الوردع .٨٤
الالتزام في الشعر العربیـ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، -عزام، محمد  .٨٥

  .م١٩٨٩دمشق، 
دار الفكر للطباعة -تاریخ دمشق -عساكر، الحافظ ابي القاسم علي بن الحسن ابن  .٨٦

 .ت.د-والنشر
كتاب الصناعتین الكتابة -عسكري، أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل ال .٨٧

، تحقیق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب، مطبعة والشعر
        .       م١٩٥٢، ١الحلبي، ط

 :حسین. عطوان، د .٨٨
        .      م١٩٨٧مقالات في الشعر ونقده، دار الجیل بیروت   )١
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  .م١٩٧٠دار المعارف مصر-مقدمة القصیدة الجاھلیة )٢
-الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز-عليیحي بن حمزة بن -العلوي .٨٩

  .ه١٤٢٣-١ط-المكتبة العنصریة بیروت
  م ١٩٩٦، ٢م، ط١٩٤٩، ١دار صادر، بیروت، ط -دیوانالعلى بن الجھم،  .٩٠
العماري، على محمد الصراع الأدب بین القدیم والجدید، القاھرة، دار الكتب  .٩١

          .ت.د.الحدیثة
حقیق ودراسة محمد سعید مولوي، المكتب الإسلامي، ت-الدیوان -عنترة بن شداد .٩٢

  . م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣دمشق، الطبعة الثانیة 
روت، فراس، الدیوان روایة أبي عبد الله الحسین بن خالویھ، دار صادر، بی .٩٣

 .م١٩٦٦
أنباه الرواة على أنباه النجاة، -فقطي، الوزیر جمال الدین أبو الحسن على یوسف ال .٩٤

  .     ١٩٥٥م-اھیم تحقیق العمید الفضل إبر
 تحقیق محمد عبد الجواد- الأمالي -القالي، أبو علي اسماعیل بن القاسم بن عیذون .٩٥

 .م١٩٢٦-٢ط-دار الكتب المصریة-الأصمعي
.      م١٩٧١القاھرة  ٢، ط٦٥قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق كمال مصطفى، ص .٩٦

   
 الارقم ابي نب الارقم دار– الطباع فاروق عمر تحقیق– الدیوان-زهیر بن كعب .97

  .ت.د-بیروت-للطباعة

 :كفراوي، محمد عبد العزیزال .٩٨
 .ت.د-مكتبة نھضة مصر بالفجالة-تاریخ الشعر العربي )١
-دار نھضة مصر-مطبعة الرسالة-لشعر العربي بین الجمود والتطورا )٢

 .ت.د-٢ط-القاھرة
 .م١٩٦٤، بغداد، ١الشعر عند البدو، الإرشاد، ط - كمالي، شفیقال .٩٩

تحقیق حنا نصر  - شرح الطوفي- دار الكتاب العربي بیروت- الدیوان - العامريلبید  .١٠٠
  .م٢٠١٢-الحتي

  . ت.لجنة من أدباء الأقطار العربیة، الرثاء، دار المعارف، مصر، د .١٠١
        ت.د. ، دار المعارف مصر١لجنة من أدباء الأقطار العربیة، فن الوصف، ط .١٠٢
طبعة معھد المخطوطات العربیة،  -حسن كامل الصیرفي متلمس، دیوانھ، تحقیقال .١٠٣

  . م١٩٧٠
، دار الكتاب ٢دیوانھ، شرح عبد الرحمن البرقوي، ط- ، أبو الطیبيمتنبال .١٠٤

  .م١٩٨٦، ٢العربي، بیروت ج
-مطبعة جامعة الخرطوم-المرشد الى فھم أشعار العرب- المجذوب، عبد الله الطیب .١٠٥

 .م١٩٩٢-  ٢ط
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دار إحیاء  - الفضل إبراھیمتحقیق محمد أبو -أمالي المرتضي-، الشریفيمرتضال .١٠٦
 .م١٩٤٥-١ط–الكتب العربیة 

الموشح في مآخذ العلماء -اني، أبو عبد الله محمد بن حمدان بن موسى بمرزال .١٠٧
  .ھـ٣٤٣على الشعراء، المطبعة السلفیة، 

 .١٩٩٣. ١ط . دار الكتاب العربي. دیوان  ال-مروان بن ابي حفصة .١٠٨
مروج الذھب ومعادن الجوھر،  -، الحسین على بن الحسین بن علىالمسعودي .١٠٩

  .م١٩٦٤، ٤مطبعة السعادة، القاھرة، ط
  ت.د- مصر-دار المعارف-شرح سامي الدھان-مسلم بن الولید، دیوانھ .١١٠
 .الأدب العربي وتاریخھ في العصر العباسي-مصطفى، محمود .١١١
 :معتز، عبد الله بن محمد العباسيابن ال .١١٢

-دار المعارف القاھرة- فراجعبد الستار أحمد طبقات الشعراء المحدثین،   )١
   .ت.د-٣ط

. القاھرة –دار المعارف  -عبد الستار أحمد فراج:تحقیق - الشعراءفحول  )٢
        .    ت.د

         .ت.د.مندور، النقد المنھجي عند العرب، دار نھضة مصر للطبع، الفجالةابن  .١١٣
منظور الانصاري، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن  .١١٤

تحقیق روحیة -مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر-الانصاري الرویفعى الإفریقى 
دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر،  -النحاس، ریاض عبد الحمید مراد، محمد مطیع

  .م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٢ -١ط-سوریا –دمشق 
لسان العرب، دار المعارف،  -ل جمال الدین محمد بن مكرمضمنظور، أبو الفابن  .١١٥

  .م١٩٩٠
الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي القدیم تاریخھا  -موافي، عثمانال .١١٦

 .م١٩٩٩ - الاسكندریة- دار المعرفة الجامعیة- ٣ط-ھااوقضای
، مجمع اللغة العربیة دمشق، ١ط -حنا الجمل،  . جمعھ د -شعرهمیادة، ابن  .١١٧

١٩٨٢  
- بیروت-الكتب العلمیة ارد- شرح وتقدیم عباس عبد الستار- الدیوان-نابغة الذبیانيال .١١٨

 .م١٩٨٦ ١ط
  ١٩٩٧-١ط-دار الغرب الإسلامي-شعراء منسیون- النجار، إبراھیم .١١٩
دار -تحقیق ابراھیم رمضان-الفھرست-ندیم، أبو الفرج محمد ابن اسحقابن  .١٢٠

 .م١٩٩٧-٢ط-المعرفة بیروت
حسن : تح –السنن الكبرى   -ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب الخرساني ،النسائي .١٢١

  .٢٠٠١-١بیروت ط- مؤسسة الرسالة: الناشر - عبد المنعم شلبي
 الكتاب دار: بیروت الغزالي المجید عبد أحمد. تحقیق-الدیوان نواس، ابو .122

 .م1982العربي
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دار القومیة للطباعة، اللجاھلي، منھج في دراستھ وتقویمھ،الشعر ا-نویھي، محمد ال .١٢٣
  .ت.د.القاھرة
-عطوان وحسین نفاع محمد: تحقیق-هرمة بن ابراهیم شعر شعر -هرمة ابن .124

  .ت.د-دمشق– العربیة اللغة مجمع مطبوعات
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  فھرس الموضوعات

  ١  المقدمة
  الفصل الأول

  البداوة والشعر في العصر العباسي الأول
٤  

  المبحث الأول
  الحیاة في العصر العباسي الأول

٥  

  ٥  السیاسیة

  ٧  الحیاة الإجتماعیة

  ١٠  الدینیةالحیاة 

  ١٣  الحیاة العقلیة

  المبحث الثاني
  مفهوم البادیة والبداوة

١٦  

  ٢٠  حیاتهم الدینیة

  ٢١  حیاتهم العقلیة

  ٢٢  أهم ممیزات حیاتهم 

  ٢٦  قیمهم الجاهلیة

  ٣٤  من مظاهر الطبیعة في شعرهم
  المبحث الثالث

  نهج الأقدمین في شعر العباسیین
٤٤  

  ٤٥  الوصف

  ٤٩  الغزل

  ٥٣  المدح
  ٥٨  الفخـر 

  ٦٢  الرثـاء
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  ٦٧  الهجـاء 

  ٧١  الحكمـة

  الفصل الثاني
  شعراء بدو

٧٦  

  المبحث الأول
  مروان بن ابي حفصة

٧٧  

  المبحث الثاني
  الحسین بن مطیر الأسدي

٩٥  

  المبحث الثالث
  ابن هرمــة

١٠٧  

  المبحث الرابع
  على بن الجهـم

١١٨  

  المبحث الخامس
  ابن میادة

١٢٩  

  السادسالمبحث 
  شعراء آخرون

١٣٩  

  الفصل الثالث
  االدراسة الفنیة 

١٥٣  

  المبحث الأول
  الخصائص الموضوعیة

١٥٤  

  ١٥٥  المقدمة الطللیلة
  ١٦٦  حسن التخلص
  ١٧٠  خاتمة القصیدة
  المبحث الثاني

  الخصائص الأسلوبیة
١٧٢  

  ١٧٥  الألفاظ والمعاني
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  ١٨٠  الأسلوب
  ١٨١  )والقافیةالوزن (الموسیقى الخارجیة 

  ١٨٤  الموسیقى الداخلیة
  ١٨٧  الصنعة والخیال
  المبحث الثالث

  تحلیل نماذج من شعر البدو
١٩٢  

  كأننا یا سلیمى لم نلم بكم
  الحسین بن مطیر

١٩٣  

 أرى القلبَ أمسى بالأوانسِ مولعاً 
  مروان بن أبي حفصة

١٩٧  

داعٍ  عدَ    دَعا    وَ دوءِ      بَ ُ   اله
   منصور النمري

٢٠٣  

ستَ  :من قصیدة ت حُبِ   قالَ
  علي بن الجهم

٢٠٩  

  ٢١٠  الخاتمة
  ٢١٢  فهرس الأشعار

  ٢٣٢  المصادر والمراجع
  ٢٤٠  الموضوعات فهرس

 


